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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

رسالة من خادم الحرمين الشريفين إلى نائب أمير الكويت
(ص ٢)

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(كتب)

النمسا تتحرك قضائياً لاحتواء تجسس تركيا عليها
(ص ١١ )

لقاء سوداني لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام

الحكومة التونسية تباشر مهامها 
وسط أزمات اقتصادية خانقة

(ص ١٠)

(ص ٩ )

تصعيد كلامي 
بين «حماس» وإسرائيل 

تهدد التفاهمات
(ص ٧)

(ك((كتكتبتب)ب)(كتب)

«البروليتاريا 
المتمردة»... صراع 
الطبقة العاملة 

مع الحزب الشيوعي 
الحاكم باسمها

خططوا لقتل دعاة ورجال أمن ومهاجمة مطارات

الإعدام لـ٧ سعوديين في قضية تفجير بالأحساء
الرياض: «الشرق الأوسط» 

الدمام: علي القطان

أصــــــدرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
الـــريـــاض، أمــس،  المتخصصة فــي 
أحـــكـــامـــاً ابـــتـــدائـــيـــة فــــي الــتــفــجــيــر 
الإرهـــابـــي الـــذي شــهــدتــه محافظة 
الأحـــســـاء (شـــرق الــســعــوديــة) عــام 
بـــإعـــدام  المــحــكــمــة  ٢٠١٤. وقـــضـــت 
ســبــعــة ســـعـــوديـــين وســـجـــن ثــلاثــة 

آخــــريــــن مــــع مــنــعــهــم مــــن الـــســـفـــر، 
لشنهم تفجيراً بعد خروجهم من 
مسجد الرضا، مما أدى إلى مقتل 

سبعة مواطنين.
وأديــــــن المــتــهــمــون بــالــهــجــوم 
المــســلــح عــلــى مــســجــد الـــرضـــا في 
حي الدالوة بالأحساء في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٤، وإقـــــدام  (تــشــريــن 
أحــــدهــــم عـــلـــى قـــتـــل مــــواطــــن عــمــداً 
وســلــبــه ســيــارتــه لــلاســتــخــدام في 

الــعــمــل الإرهــــابــــي، كــمــا أديــــن آخــر 
بــالــشــروع فــي شـــراء طــن مــن مــادة 

«النترات» المتفجرة من اليمن.
وكشفت التحقيقات اشتراك 
بــعــض المــتــهــمــين الـــذيـــن حــضــروا 
المـــحـــكـــمـــة أمـــــــس، فــــي قـــتـــل رجــلــي 
أمـــن أثــنــاء المــواجــهــة المــســلــحــة في 
حـــي المــعــلــمــين فـــي مــديــنــة بــريــدة، 
والـــتـــخـــطـــيـــط لاســــتــــهــــداف بــعــض 
الـــدعـــاة ورجـــــال الأمــــن والمـــطـــارات 

الــعــســكــريــة. كــمــا ثــبــت قـــيـــام أحــد 
الانـــــتـــــحـــــاريـــــين بـــعـــمـــلـــيـــة تــفــجــيــر 
مسجد الرضا، وتوفير طائرات من 
دون طيار لاستخدامها في عملية 
الــرصــد، والـــشـــروع فــي اســتــهــداف 
ســـــجـــــن المــــــبــــــاحــــــث فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
القصيم، وتزويد تنظيم «داعش» 
بــإحــداثــيــات مــوقــع بــهــدف مقابلة 

قائد إحدى الخلايا الإرهابية.
(تفاصيل ص ١٠)

 في شؤوننا
ً
عون: مواقف الرئيس الفرنسي ليست تدخلا

غالبية نواب لبنان تؤيد «حكومة اختصاصيين»
بيروت: نذير رضا

تــحــظــى الـــتـــوجـــهـــات لــتــألــيــف 
حـــــكـــــومـــــة تـــــضـــــم اخـــتـــصـــاصـــيـــين 
فـــي لـــبـــنـــان، بـــدعـــم أغــلــبــيــة الــقــوى 
الــســيــاســيــة الـــتـــي أجـــمـــعـــت، أمــس 
خـــلال الاســتــشــارات النيابية غير 
الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف 
تشكيل الحكومة مصطفى أديــب، 
عــلــى الإســـــراع بتشكيل الحكومة 

وتنفيذ الإصلاحات.
وسجلت الاستشارات خرقين؛ 
أولـــهـــمـــا مــطــالــبــة رئـــيـــس «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران 
بـــاســـيـــل بـــــألا تـــكـــون المــــــــــداورة فــي 
تـــوزيـــع الــحــقــائــب مــقــتــصــرة على 
طرف واحــد، وهو ما سيؤدي إلى 
تعقيدات مع الطائفة الشيعية في 
المـــداورة حقيبة المالية  حــال طالت 
التي يعدّها الشيعة مشاركة لهم 

في السلطة التنفيذية عبر توقيع 
وزيــــــر المـــــــال. والـــثـــانـــي هــــو إعــــلان 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» أنــــه يــرفــض 

المشاركة في الحكومة.
الــقــوى السياسية إلى  ودعــت 
قـــيـــام حــكــومــة مــتــجــانــســة، وشـــدد 
أديب على وجوب أن تكون «حكومة 

اختصاصيين تعالج التحديات}.
فــي غــضــون ذلــــك، أكـــد رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــــــون أن 

الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون «تصرف كصديق حقيقي 
للبنانيين» خــلال زيــارتــه أول من 
أمس إلى بيروت، وأن «المواقف التي 
أطلقها لا يمكن اعتبارها تدخلاً 
اللبنانية،  الــداخــلــيــة  الــشــؤون  فــي 
بل تعكس إرادة حقيقية لمساعدة 
بلد تربطه بفرنسا علاقات قديمة 

متجذرة عبر التاريخ». 
(تفاصيل ص ٦)

 : ASHARQ AL - AWSAT مسؤول في «صافر» لـ 
نرفض صيانة الناقلة قبل تفريغها

الرياض: عبد الهادي حبتور

قالت شركة «صافر» لعمليات 
الإنتاج والاستكشاف مالكة الناقلة 
«صـــافـــر» الــعــائــمــة قــبــالــة ســواحــل 
الحديدة (غرب اليمن) وعلى متنها 
١٫١ مليون برميل من النفط الخام، 
إن الناقلة تحتاج إلى تفريغ فوري 
قــبــل حــدوث  الــنــفــط  لحمولتها مــن 
كارثة بيئية لا مثيل لها في اليمن 
والمنطقة في حال حدوث تسرب أو 

انفجار لهذه الكميات من النفط.
وأكد مسؤول رفيع من الشركة، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريحات لـ
الــحــديــث عــن صــيــانــة أو تقييم  أن 
للناقلة من قبل فريق خبراء الأمم 
المـــتـــحـــدة أمـــــر يــتــجــاهــل الــحــقــائــق 

ويسير في الاتجاه الخاطئ.

وأضاف المسؤول، الذي رفض 
الإفــصــاح عــن هــويــتــه، أن «التوجه 
الــــصــــحــــيــــح لمــــعــــالــــجــــة الأمـــــــــــر هـــو 
الــضــغــط عــلــى فــريــق الأمـــم المتحدة 
والقوى المتصارعة في اليمن لطرح 
مــنــاقــصــة عــاجــلــة لــتــفــريــغ الـــخـــزان 
(صــافــر) مــن الــنــفــط كــمــا هـــو. نحن 
ضــد فــكــرة الــصــيــانــة قــبــل التفريغ. 
علينا جلب بــاخــرة مجهزة (وهــي 
الــعــالــم) بمعداتها وكــل  كــثــيــرة فــي 
الــتــجــهــيــزات وتــســحــب الــنــفــط. إذا 
تــم تــفــريــغ الــنــفــط، فــســوف نتنفس 

الصعداء ويزول الخطر الجاثم على 
صدورنا جميعاً».

وأكدت الأمم المتحدة أن تسرب 
النفط قد يدمر ٥٠٠ كيلومتر مربع 
مــن الأراضـــــي الــزراعــيــة يستعملها 
نحو ٣ ملايين مزارع يمني، و٨ آلاف 
بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات 
مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر 

على أكثر من ٨ ملايين شخص.
وستشمل التأثيرات المحتملة 
أيــــضــــاً إغـــــــلاق مــــيــــنــــاءي الـــحـــديـــدة 
والصليف لمــدة تصل إلــى ٦ أشهر؛ 
مما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة 
الــيــمــن عــلــى اســتــيــراد ٩٠ فــي المــائــة 
من الأغذية والمساعدات الأساسية 
الأخـــــــرى والـــســـلـــع الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
يحتاج إليها؛ وفقاً للأمم المتحدة. 
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: خالد محمود

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد «الجيش الوطني الليبي»، 
بــــقــــيــــادة المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، 
ســـيـــطـــرتـــه عــــلــــى مــــنــــاطــــق جـــنـــوب 
البلاد. وبث الجيش الوطني مساء 
أول من أمس لقطات لوحداته وهي 
تجوب الجنوب الغربي الليبي في 
دوريــــات عسكرية أمــنــيــة مشتركة 
فــي محيط حــوض مـــرزق، وحقلي 
الشرارة والفيل النفطيين، وصولاً 

إلى مدينتي أوباري وغات.
بدورها، اتهمت القوات الموالية 
لحكومة «الـــوفـــاق»، بــرئــاســة فائز 
الـــســـراج، قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
«خـــــرق وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار بــين  بــــــ

الــطــرفــين فــي مــديــنــة ســــرت». وقــال 
الــعــقــيــد مــحــمــد قـــنـــونـــو، المــتــحــدث 
بــاســم قــــوات «الــــوفــــاق»، إن قــواتــه 
رصــــــدت هـــــذا الــــخــــرق «الـــــــذي يــعــد 
الثاني من نوعه خلال ٧٢ ساعة». 
وأضــاف في بيان أمــس، أن «قــوات 
الــجــيــش أطــلــقــت ٦ صـــواريـــخ غــراد 
تجاه مواقع تمركزات قوات الوفاق 

غرب سرت»، بحسب بيانه.
في المقابل، نفى السراج خلال 
اجتماعه بالممثل الأعلى للسياسة 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
جوزيب بوريل، وجود قوات موالية 
لحكومته بمدينة ســرت ومنطقة 
الــجــفــرة والمـــواقـــع النفطية، وحــذر 
فــي بــيــان مــن «مــحــاولات التحرش 
بقوات الوفاق في تلك المناطق، التي 

قــد تتسبب فــي نسف مــا توصلنا 
إليه».

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أكــــــــدت 
فــي دعمها  أنــهــا ستستمر  تــركــيــا 
«حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق» فــــي أنــشــطــة  لــــ
التدريب والاستشارة في المجالين 
العسكري والأمني، وذلك بموجب 
مــــــذكــــــرة الــــتــــفــــاهــــم المـــــوقـــــعـــــة بــين 
الطرفين. وقالت أنقرة، إن وزيرها 
لــلــدفــاع، خلوصي أكـــار، أكــد خلال 
زيارة قام بها إلى طرابلس والتقى 
فيها وزير الدفاع المفوض بحكومة 
الوفاق، صلاح الدين النمروش، أن 
تركيا «ستدعم ليبيا مستقلة وذات 
ســـيـــادة، وتــحــتــضــن الــجــمــيــع وفــق 

مفهوم ليبيا لليبيين». 
(تفاصيل ص ٩)

الكاظمي يمنع رفع أي علم غير العراقي فوق الوزارات والأجهزة الأمنية و«الحشد»

«حماية السيادة»   ماكرون يطرح على بغداد مبادرة لـ
بغداد: فاضل النشمي   

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــمـــــل الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون إلـــــــى بــــغــــداد 
الــــتــــي زارهــــــــا لـــــــ٤ ســـــاعـــــات، أمــــس، 
مبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة 
الــعــراق»، ناقشها  «لحماية ســيــادة 
مع القيادات العراقية، وعلى رأسها 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح، 
ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقـــــال مــــاكــــرون، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع نظيره العراقي، 
أمــــــس، إن «الـــــعـــــراق يـــمـــر بــمــرحــلــة 
مــفــصــلــيــة، والـــحـــرب عــلــى (داعــــش) 
لــم تــنــتــه، لأن (داعــــش) والــتــدخــلات 
الكثيرة تحديات تهدد  الخارجية 
الـــعـــراق». وأضـــاف أن «عــلــى زعماء 
العراق قيادة مرحلة انتقالية وبناء 
سيادة عراقية تحمي بلدهم وتعزز 

أمن المنطقة».
ولم يفصح ماكرون ولا القيادة 
الـــعـــراقـــيـــة عــــن مـــضـــمـــون المــــبــــادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــــــال صـــــالـــــح، خـــلال 
الـــصـــحـــافـــي، إن «الــــعــــراق  المـــؤتـــمـــر 
يــتــطــلــع لـــشـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مع 
فرنسا»، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان 
مــــشــــروعــــات وعـــــقـــــود بـــــين الــــعــــراق 

وفرنسا. 
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أظـــهـــرت 
وثـــيـــقـــة عــــراقــــيــــة مـــوقـــعـــة مـــــن قــبــل 
السكرتير الشخصي للقائد العام 
للقوات المسلحة موجهة إلى قيادة 
العمليات المشتركة، ووزارتي الدفاع 
والــــداخــــلــــيــــة، والمــــخــــابــــرات والأمـــــن 
الوطني ومكافحة الإرهاب، و«هيئة 
الحشد الشعبي»، وقيادة عمليات 
بغداد، توجيهاً بأن «تكون سارية 
العلم العراقي فوق المباني نظامية 
وموحدة، يرفع عليها العلم العراقي 
(...) مع عدم جواز رفع أي علم آخر».
 (تفاصيل ص ٣)

الكاظمي وماكرون خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في بغداد أمس (أ.ف.ب)

اغتيال قيادي عسكري تابع لموسكو في درعا

 روسيا لوساطة بين تركيا وأكراد سوريا
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــال قــــيــــادي كـــــــردي ســــوري 
إن مــوســكــو تــســعــى إلـــى وســاطــة 
بـــــين أنـــــقـــــرة و«مــــجــــلــــس ســــوريــــا 
الديمقراطي» الجناح السياسي 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
الــــتــــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا «وحـــــــدات 
حماية الشعب» الكردية وتسيطر 

على قسم من شرق الفرات.

وكــانــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
قالت في بيان إن المبعوث الخاص 
لــلــرئــيــس الــــروســــي إلـــــى ســـوريـــا 
ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين 
التقيا في موسكو، مع وفد تركي 
بــرئــاســة نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
سادات أونال، و«تم التداول حول 
الفرات،  الوضع في منطقة شــرق 
مع الأخذ في الاعتبار التهديدات 
المــــســــتــــمــــرة لــــتــــقــــويــــض ســــيــــادة 

وســـــلامـــــة أراضـــــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
العربية السورية». 

فــي غــضــون ذلـــك، رأى خبراء 
تــــعــــمــــد وزيــــــر  فــــــي روســـــــيـــــــا، أن 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــــــــــروف اســــتــــضــــافــــة وفــــــــد مــن 
«مجلس سوريا الديمقراطية» قبل 
أيام، حمل رسائل إلى أنقرة وإلى 
واشنطن، في إطار ما وصف بأنه 
«سعي القيادة الروسية لتخفيف 
التوتر بين تركيا والمكون الكردي، 

ولعب دور الوسيط لإزالة الأسباب 
الـــتـــي تــعــرقــل ســيــر المـــفـــاوضـــات، 
وتساعد على خلق استقرار أمني 
في الشمال السوري، مع ما يمثله 
ذلك من أهمية بالغة للأمن القومي 

التركي».
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، قـــتـــل 
مسلحون مجهولون قيادياً بارزاً 
فــــي الــــقــــوات المـــعـــارضـــة الــتــابــعــة 
لروسيا في محافظة درعا جنوب 

سوريا. (تفاصيل ص ٨)

تلاميذ خلال حضورهم أول يوم من الفصل الدراسي الجديد في مدينة ووهان 
التي شهدت أول ظهور لفيروس {كورونا المستجد} أواخر العام الماضي. وبينما 
تجدد السجال بين الولايات المتحدة و{منظمة الصحة العالمية} حول اللقاح، أفاد 
تقرير بأن الإدارة الأميركية لن تشارك في الجهود العالمية لابتكار وتصنيع 
وتوزيع لقاح للفيروس بسبب مشاركة المنظمة (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٤ و٥)

التحليلات الألمانية أكدت استهداف المعارض الروسي بغاز {نوفيتشوك}

الغرب يتوحد في اتهام موسكو بتسميم نافالني
برلين: راغدة بهنام

أجــمــعــت دول غـــربـــيـــة، أمـــس، 
على اتهام روسيا بمحاولة اغتيال 
المــعــارض أليكسي نافالني، وذلك 
بـــعـــدمـــا أظــــهــــرت نـــتـــائـــج تــحــالــيــل 
مختبرات مختصة للجيش الألماني 
وجــــود «أدلــــة لا لــبــس فــيــهــا» على 
تــعــرض نافالني لمــحــاولــة تسميم 

بغاز الأعصاب «نوفيتشوك».
فقد أعــرب البيت الأبيض عن 
ألمــانــيــا أن  الــشــديــد» لتأكيد  «قلقه 
تــعــرض للتسميم بــغــاز  نــافــالــنــي 

أعصاب من نوع «نوفيتشوك».
«الاستخدام   وندّدت باريس بـ
المــثــيــر لــلــصــدمــة وغــيــر المـــســـؤول» 
لغاز أعصاب من نوع «نوفيتشوك» 
ضد نافالني. كما ندّد الأمين العام 
لـــحـــلـــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ بــتــســمــيــم المـــعـــارض 
الروسي «المثير للصدمة» بواسطة 
غــــــاز أعــــــصــــــاب، مـــطـــالـــبـــاً روســـيـــا 

بالتحقيق في القضية. 
واعـــتـــبـــرت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، 
أن المعارض الروسي الذي تعرّض 
لــلــتــســمــيــم، بـــحـــســـب بــــرلــــين، كـــان 

ضحية «عمل حقير وجبان».
وفور صدور نتائج التحاليل 
الألمــــانــــيــــة، اجـــتـــمـــعـــت المـــســـتـــشـــارة 
أنجيلا ميركل بأعضاء حكومتها 

لمناقشة ردّ محتمل، وأعلن مكتبها 
كـــذلـــك أنـــهـــا ســـتـــنـــاقـــش الأمــــــر مــع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وحــلــف شمال 
الأطلسي (ناتو) لبحث ردّ موحد.

وفـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــين اســــــــتــــــــدعــــــــت 
«الــــخــــارجــــيــــة» الألمــــانــــيــــة الــســفــيــر 
الــــروســــي لــتــقــديــم تــفــســيــر، قــالــت 
ميركل إنها ستنتظر الرد الروسي 
لــلــبــنــاء عــلــيــه. ووصـــــف المــتــحــدث 
بــاســم المــســتــشــارة الألمــانــيــة عملية 

التسميم بأنها «تثير الصدمة».
علن كذلك أن برلين ستجري 

ُ
وأ

اتـــــــــصـــــــــالات مــــــــع مــــنــــظــــمــــة حـــظـــر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، فـــي إشــــارة 
 إلى تحرك باتجاه الحث على فتح 
تحقيق في حيازة موسكو أسلحة 

محرمة دولياً.
(تفاصيل ص ١١)

تحذيرات من كارثة بيئية 
لم تشهدها المنطقة

تركيا تؤكد المضي في دعم {الوفاق} عبر التدريب والمشورة

حفتر يعزز سيطرته جنوب ليبيا
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ولي العهد السعودي يستعرض هاتفياً 
مستجدات المنطقة مع رئيس وزراء بريطانيا

رسالة خطية من خادم الحرمين لنائب أمير الكويت

الرياض: {الشرق الأوسط}

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً، من رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تناولا خلاله 
سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف 
المجالات. كما ناقشا آخر مستجدات الأوضاع في 
منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

من جهة أخرى، بعث الأمير محمد بن سلمان، 
ببرقية تهنئة، لرئيس الحكومة التونسية هشام 
المــشــيــشــي بــمــنــاســبــة تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة 

برئاسته. 
وقـــــــال ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي: {يــســعــدنــي 
بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، 

نـــواب الشعب فــي الجمهورية  ونــيــل ثقة مجلس 
التونسية، أن أعــرب لدولتكم عن أجمل التهاني، 

وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة}.

الكويت: «الشرق الأوسط»

بــعــث خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، برسالة خطية إلى 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب 
أمير دولة الكويت ولي العهد، تسلمها الشيخ 
صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس 
الـــوزراء الكويتي، خــلال استقباله أمــس في 
قصر السيف، الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بن 

عبد الله، وزير الخارجية السعودي.
وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في 
مختلف المــجــالات، واستعرضا مستجدات 
الأوضــاع الإقليمية والدولية والموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية السعودي، التقى 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، أمـــــــس، نــظــيــره 
الــكــويــتــي ووزيــــــر الــــدفــــاع بـــالإنـــابـــة الــشــيــخ 
الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، وتناول 
الــلــقــاء «الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة الــوثــيــقــة الــتــي 
تجمع بين السعودية والكويت، ومــا يربط 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الشقيقين من  قــيــادتــي 

وشائج متجذرة وروابـــط متينة ومتأصلة 
والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك عـــلـــى تـــعـــزيـــز أواصــــرهــــا 
ومضامينها في مختلف مجالاتها وأبعادها 

الاستراتيجية».
أبــرز المستجدات على  اللقاء،  كما بحث 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ومــنــاقــشــة 

التطورات التي تشهدها المنطقة.

أخبار
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وسط إجراءات احترازية مشددةوزير الخارجية السعودي يلتقي صباح الحمد الصباح ونظيره الكويتي

نيابة عن خادم الحرمين... أمير مكة يتشرف اليوم بغسل الكعبة
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

نــيــابــة عـــن خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، يــتــشــرّف الأمـــيـــر خــالــد 
الفيصل مستشار خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة مــكــة 
المكرمة اليوم «الخميس» بغسل 
الــكــعــبــة، وذلــــك وســـط إجـــــراءات 
احــتــرازيــة مــشــددة، حــرصــاً على 
مــنــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجد.
وأكـــد الــشــيــخ الــدكــتــور عبد 

الرحمن السديس الرئيس العام 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
الــنــبــوي، أهــمــيــة مــنــاســبــة غسل 
الـــكـــعـــبـــة المــــشــــرفــــة، وأنــــهــــا أحـــد 
مــظــاهــر الــعــنــايــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تـــولـــيـــهـــا الـــــقـــــيـــــادة الـــســـعـــوديـــة 
بـــالـــبـــيـــت الـــــــحـــــــرام، والــــحــــرمــــين 

الشريفين.
وتجري مراسم غسل الكعبة 
من الــداخــل بماء زمــزم المخلوط 
بماء الورد، وذلك بتدليك جدارها 
من الداخل بقطع القماش المبلّل 
ر منذ 

ّ
بهذا المخلوط الذي يُحض

وقت مبكر من قبل رئاسة شؤون 
الحرمين.

وبــــين الــشــيــخ الـــســـديـــس أن 
مـــراســـم غــســل الــكــعــبــة المــشــرفــة 
لهذا العام، ستخضع لإجراءات 
احترازية مكثفة، مشددا على أن 
الــرئــاســة تــقــدم أقــصــى الــجــهــود 
والـــطـــاقـــات وفـــق أعــلــى المــعــايــيــر 
الاحترازية والإجراءات الوقائية 
الــتــي أمــــرت بــهــا حــكــومــة خـــادم 

الحرمين الشريفين.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، كـــثـــفـــت 
إدارة الوقاية البيئية ومكافحة 

الأوبئة برئاسة شؤون الحرمين، 
والعناية  التعقيم  مــن عمليات 
الخاصة بسلم الكعبة وصحن 
المـــطـــاف وتــعــقــيــم ثــــوب الــكــعــبــة، 
مــســتــخــدمــين أحـــــدث الــتــقــنــيــات 
وأجــود أنــواع المعقمات التي تم 
جلبها بعناية خاصة للمسجد 

الحرام.
وأوضــــــح مــحــمــد الــجــابــري 
وكــيــل الــرئــيــس الـــعـــام لــلــشــؤون 
الــفــنــيــة والــخــدمــيــة، أن عمليات 
التعقيم تتم في المسجد الحرام 
على مدار الساعة بفرق ميدانية 

مــــــدربــــــة ومــــخــــصــــصــــة وجــــهــــاز 
إشــــرافــــي مــتــكــامــل مــســتــخــدمــين 
أحـــدث الــتــقــنــيــات وأجــــود أنـــواع 
المـــعـــقـــمـــات لـــلـــعـــنـــايـــة بــالمــســجــد 

الحرام.
وأكـــــــد أن ســـلـــم الـــكـــعـــبـــة يــتــم 
تعقيمه بشكل دوري ومستمر كما 
ثـــوب الكعبة المشرفة  يــتــم تعقيم 
بـــعـــنـــايـــة فـــائـــقـــة وبـــــمـــــواد تــعــقــيــم 
خـــاصـــة، وذلــــك ضــمــن الإجـــــراءات 
الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة 
الــعــامــة لـــشـــؤون المــســجــد الـــحـــرام 

والمسجد النبوي.

وزير الداخلية الكويتي يواجه طرح الثقة مجدداً
الدمام: ميرزا الخويلدي

صــــــوّت عـــشـــرة أعــــضــــاء فــي 
مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» 
فــي وقـــت مــتــأخــر أول مــن أمــس 
على طرح الثقة بوزير الداخلية 
أنس الصالح، في ثاني تصويت 
يتعرض لــه الــوزيــر فــي أقــل من 
أســـبـــوعـــين، كــمــا انــتــهــت جلسة 
الاســـــتـــــجـــــواب المــــــــــزدوج لـــوزيـــر 
التربية والتعليم العالي سعود 
الـــحـــربـــي بــتــقــديــم طــلــب نــيــابــي 
موقع من ١٠ نــواب لطرح الثقة 

بالوزير.
وأعلن رئيس مجلس الأمة 
مــــرزوق عــلــي الــغــانــم مــســاء أول 
مـــن أمــــس أن ١٠ نــــواب تــقــدمــوا 
بــطــلــب لـــطـــرح الـــثـــقـــة فــــي نــائــب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء ووزيـــر 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مــجــلــس الــــــوزراء أنـــس الــصــالــح 
بــعــد مناقشة مجلس الأمـــة في 
جــلــســتــه الـــعـــاديـــة الاســـتـــجـــواب 
المــوجــه إلــى الــوزيــر الصالح من 
النائب محمد هايف ضمن بند 

الاستجوابات.
كما أعلن الغانم عن تقديم 

لــــطــــرح الــثــقــة  ١٠ نـــــــواب طـــلـــبـــا 
بــوزيــر التربية ووزيـــر التعليم 
الــعــالــي ســـعـــود الــحــربــي وذلـــك 
بــــعــــد الانـــــتـــــهـــــاء مــــــن مـــنـــاقـــشـــة 
الاستجوابين الموجهين للوزير 
والـــلـــذان ســبــق لــه المــوافــقــة على 
دمـــجـــهـــمـــا، أحـــدهـــمـــا مـــقـــدم مــن 
الـــنـــائـــب الـــحـــمـــيـــدي الــســبــيــعــي 
والثاني من النائبين خليل عبد 

الله وعودة الرويعي.
الــغــانــم أن جلسة  وأوضـــــح 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى طــــلــــب طــــرح 
الــثــقــة بــالــوزيــريــن ســتــكــون في 
جلسة خاصة يوم الخميس ١٠ 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
كـــمـــا وافــــــــق مـــجـــلـــس الأمـــــة 
أمـــــــــــس عــــــلــــــى طـــلـــب  أول مــــــــن 
الـــــوزراء الشيخ  رئــيــس مجلس 
صــبــاح الخالد تأجيل مناقشة 
الاســـتـــجـــوابـــين المــقــدمــين لـــه من 
الــنــائــبــين عــبــد الــكــريــم الــكــنــدري 
والحميدي السبيعي، إلى جلسة 

١٥ سبتمبر (أيلول).
وكـــــان المــجــلــس قـــد بــــدأ في 
ساعة متأخرة من مساء أول من 
أمس مناقشة الاستجواب المقدم 
من النائب محمد هايف لنائب 

رئــيــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الــدولــة 
لــشــؤون مجلس الـــوزراء ووزيــر 

الداخلية أنس الصالح.
ويــــتــــضــــمــــن الاســـــتـــــجـــــواب 
مــــــــحــــــــوريــــــــن هــــــــمــــــــا: انــــــتــــــهــــــاك 
الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة بـــالـــتـــجـــســـس 
والــــتــــنــــصــــت عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
قـــانـــونـــي، والــتــســتــر  دون ســنــد 
الــجــرائــم الجنائية  عــلــى بــعــض 
ومـــرتـــكـــبـــيـــهـــا فــــي إدارتـــــــــي أمـــن 
الــدولــة والــجــنــائــيــة ومكافأتهم 

بالترقية والمنصب الإشرافي.
وقال النائب خالد العتيبي 
مـــؤيـــدا لـــلاســـتـــجـــواب، إن وزيـــر 
الداخلية جسد المشهد الحقيقي 
لــتــمــســك المـــــســـــؤول بــالمــنــصــب، 
مطالباً وزيــر الداخلية بتقديم 

استقالته.
وأضـــاف العتيبي أن هناك 
أكثر من ألف ملف مفقود في أمن 
الدولة من الممكن أن يكون منها 

ما يخص الصندوق الماليزي.
في حين عارض النائب علي 
الدقباسي الاســتــجــواب، مؤكدا 
أن وزير الداخلية أنس الصالح 
يــدفــع ثمن الإجـــــراءات الجريئة 

التي اتخذها.

وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الــكــويــتــي أنـــس الــصــالــح اجــتــاز 
المــاضــي  فــي ٢٥ أغــســطــس (آب) 
تــــصــــويــــتــــا عــــلــــى طــــــــرح الـــثـــقـــة 
فــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــة الـــكـــويـــتـــي 
«الــبــرلمــان»، إثـــر اســتــجــوابــه من 

النائب شعيب المويزري.
ورفـــض مجلس الأمـــة طرح 
الثقة في أنس الصالح بأغلبية 
٣٥ نائباً، حيث رفض ٣٥ نائباً 
طــــــرح الـــثـــقـــة بــــالــــوزيــــر مــقــابــل 
١٣ نــائــبــاً وافـــقـــوا، مــن إجــمــالــي 

الحضور وعددهم ٤٨ نائبا.
وجـــــــــــاء الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــلـــى 
وقـــــــع قـــضـــيـــة «الــــتــــســــجــــيــــلات» 
الـــــــــتـــــــــي ســــــجــــــلــــــت اهــــــتــــــمــــــامــــــا 
رســمــيــا وشــعــبــيــا، حــيــث اتُــهــم 
مــــســــؤولــــون أمــــنــــيــــون بــالــقــيــام 
بــعــمــلــيــات تــســجــيــل وتــجــســس 
بـــارزة، بينهم  على شخصيات 
برلمانيون وإعلاميون، وأدت إلى 

موجة غضب في الكويت.
أما استجواب وزير التربية 
الـــــكـــــويـــــتـــــي ووزيـــــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
الـــعـــالـــي ســـعـــود الـــحـــربـــي الـــذي 
أمــــس  مـــــن  انــــتــــهــــى مــــســــاء أول 
إلــى توقيع عــشــرة أعــضــاء على 

طـــرح الــثــقــة بــالــوزيــر، فــقــد جــاء 
بـــعـــد الاســـتـــجـــوابـــين المــوجــهــين 
الــوزيــر (بعد موافقته على  إلــى 
دمجهما)، الأول مقدم من النائب 
الــحــمــيــدي الــســبــيــعــي، والــثــانــي 
أبــل وعــودة  النائبين خليل  مــن 

الرويعي.
ويـــــــــتـــــــــألـــــــــف اســــــــتــــــــجــــــــواب 
السبيعي مــن مــحــوريــن، الأول، 
تعيين الــوافــديــن وعـــدم الالــتــزام 
بقرارات مجلس الوزراء والخدمة 
المــدنــيــة بــشــأن أولــويــة التعيين، 
والــثــانــي، الــفــشــل والــتــخــبــط في 
اتــخــاذ الـــقـــرارات أثــنــاء جائحة 

فيروس كورونا.
النائبين أبل  أما استجواب 
والــــرويــــعــــي فـــقـــد اشـــتـــمـــل عــلــى 
خمسة محاور، بينها «التراخي 
فـــي تــطــبــيــق الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، 
وسوء الإدارة، والإضرار بنظام 
الــتــعــلــيــم الـــــخـــــاص، والإضــــــــرار 
بــمــســتــقــبــل الـــطـــلـــبـــة والـــتـــأخـــر 
فــي إعــــلان الــبــعــثــات الــدراســيــة، 
ومـــخـــالـــفـــة قــــانــــون الـــجـــامـــعـــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، ومـــــنـــــع عـــديـــمـــي 
الــجــنــســيــة مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 

شهاداتهم الجامعية».

رت من أن خطة الأمم المتحدة تسير في اتجاه خاطئ
ّ
مصادر يمنية حذ

: يجب تفريغ نفط الناقلة فوراً ومن دون تأخير ASHARQ AL - L AWSATSATSA مسؤول في «صافر» لـ
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــدت مــصــادر نفطية يمنية، 
أن نــاقــلــة الــنــفــط الــعــائــمــة «صــافــر» 
تــحــتــاج إلـــى تــفــريــغ حــمــولــتــهــا من 
الــنــفــط الــخــام المــقــدرة بـــــ١٫١ مليون 
برميل بشكل فوري، محذرة من أن 
كارثة وشيكة ستحدث لا قِبل لليمن 
ولا المــنــطــقــة بــهــا فـــي حــــال حـــدوث 
تسرب أو انفجار لهذه الكميات من 

النفط على متنها.
وفــــــــي اتــــــصــــــال مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط» ذكــــر مـــســـؤول رفـــيـــع في 
شـــركـــة صـــافـــر لــعــمــلــيــات الإنـــتـــاج 
والاســـــتـــــكـــــشـــــاف مــــالــــكــــة الـــنـــاقـــلـــة 
«صافر»، أن الحديث عن صيانة أو 
تقييم للناقلة عبر فريق خبراء من 
الأمم المتحدة أمر يتجاهل الحقائق 

ويسير في الاتــجــاه الخاطئ، على 
حد تعبيره.

وتعد الناقلة العائمة في ميناء 
الـــحـــديـــدة،  بــمــديــنــة  رأس عــيــســى 
قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها 
في التآكل؛ وهو ما يهدد بانفجار 
نحو ١٫١ مليون برميل من النفط 
الـــخـــام المـــخـــزون عــلــى مــتــنــهــا منذ 
بــدايــة الانــقــلاب على الشرعية في 

.٢٠١٤
وأضاف المسؤول – الذي  رفض 
الإفصاح عن هويته – بقوله «نحن 
الآن فعلاً مقدمون على كارثة بيئية 
لا قِبل لنا بها في تاريخ اليمن ولا 
منطقة الخليج وفي سباق حثيث 
يــبــدو أن القائمين  الــزمــن، لكن  مــع 
على الأمــر غير مكترثين بخطورة 

الموقف الخطير فعلاً».

وتابع «الحل ليس بما يحاول 
فــريــق الأمـــم المــتــحــدة بــالاتــفــاق مع 
السلطات اليمنية فــي صنعاء أو 
في عدن عبر صيانة الخزان العائم 
صــافــر، هـــذا الــتــوجــه غــيــر صحيح 
لأن الـــوقـــت الــــذي اســتــغــرقــه فــريــق 
الأمم المتحدة فقط للزيارة أكثر من 
لـــم يستطيعوا،  ســنــة وحــتــى الآن 
وبــالــطــريــقــة الــحــالــيــة لــعــلاج الأمــر 

الكارثة مؤكدة وقادمة لا محالة».
ويــوضــح المـــســـؤول فــي شركة 
«صــــافــــر»، أن «الـــتـــوجـــه الصحيح 
لمعالجة الأمر هو الضغط على فريق 
الأمـــم المتحدة والــقــوى المتصارعة 
لــطــرح مناقصة عاجلة  الــيــمــن  فــي 
لتفريغ الخزان صافر من النفط كما 
هــو، نحن ضد فكرة الصيانة قبل 
التفريغ، علينا جلب باخرة مجهزة 

(وهي كثيرة في العالم) بمعداتها 
وكــل التجهيزات وتسحب النفط، 
إذا تم تفريغ النفط سوف نتنفس 
الصعداء ويزول الخطر الجاثم على 

صدورنا جميعاً».
وأشــــار إلـــى أن «الأمــــر يتعلق 
تــفــريــغ  يـــجـــب  بـــــالأولـــــويـــــات، أولاً 
الناقلة فوراً، بعدها نناقش تغيير 
الــبــاخــرة أو إصــلاحــهــا أو مشروع 
بـــنـــاء خــــزانــــات لــلــنــفــط عــلــى الــبــر، 
علينا نــزع القنبلة وفتيل تسرب 
الــبــتــرول، بــعــدهــا هــنــاك الــخــيــارات 

كثيرة».
وكان الحوثيون اشترطوا على 
المــبــعــوث الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث 
احــتــفــاظــهــم بــالــنــفــط المـــوجـــود على 
الــنــاقــلــة «صــــافــــر» مــقــابــل المــوافــقــة 
عــلــى إجــــــراء صــيــانــتــهــا، وبــحــســب 

مـــصـــادر يــمــنــيــة، فــــإن المــيــلــيــشــيــات 
تهدف من هذا الشرط إلى استخدام 
النفط ورقة ضغط وقنبلة موقوتة 
ابــتــزاز  لاستخدامها مستقبلاً فــي 

المجتمع الدولي.
وحذر مسؤول شركة «صافر» 
بـــــقـــــولـــــه «مــــــــــحــــــــــاولات الــــصــــيــــانــــة 
والحوارات والنقاشات لا وقت لدينا 
لكل هذا، الوقت ينفد منا والكارثة 
قــريــبــة، الأفــضــل هــو ســحــب النفط 
بأسرع وقــت من خــلال المختصين، 
وبالنسبة لقيمة النفط لا يهم أين 
تذهب المهم هو تفادي كارثة تسرب 
النفط الأمر الذي سيكلف مليارات 
الــــــــدولارات ويــقــضــي عــلــى المـــوانـــئ 

المحيطة والبيئة البحرية».
وبحسب المسؤول، فإن الشركة 
كانت تنفق نحو ٢٥ مليون دولار 

سنوياً على صيانة الناقلة «صافر» 
فقط، وقال «خزانات النفط صنعت 
في السبعينات الميلادية، وهي قوية 
بسماكة ٣٠ مـــل، ونــقــوم بالصرف 
عــــلــــى صــــيــــانــــة الـــســـفـــيـــنـــة ســـنـــويـــا 
قــــرابــــة ٢٥ مـــلـــيـــون دولار، وحــتــى 
٢٠١٥ الناقلة كانت في وضع جيد 

وممتاز».
وفي تفاصيل الوضع الحالي 
لــلــنــاقــلــة، أفــــاد المـــســـؤول فــي شركة 
«صــافــر» بقوله «هــنــاك تــســرب لماء 
البحر حصل قبل شهرين إلى قسم 
المـــحـــركـــات وتــغــلــبــنــا عــلــيــه جــزئــيــاً 
وسحبنا الماء للخارج، حالياً هناك 
انحباس مياه داخل الأنابيب فقط، 
حــتــى الآن لا يـــوجـــد تـــســـرب نــفــط، 
نحن الآن بــصــدد إحــكــام الفتحات 
التي يدخل منها الماء من الخارج؛ 

لأنها ضمن جسم السفينة للتبريد 
ويــــدخــــل فــيــهــا مـــــاء الـــبـــحـــر بــشــكــل 
طبيعي، لكن المشكلة أن المحابس 

التي كانت توقفها لا تعمل الآن».
وتـــابـــع «خــــزانــــات الــنــفــط الآن 
الــذي كان  الــغــاز الخامل  استنفدت 
يـــحـــافـــظ عــلــيــهــا مــــن أي اشـــتـــعـــال، 
لــحــام  والـــخـــطـــر الآن أي عــمــلــيــات 
أو شـــرارة بسيطة يمكنها إشعال 

الخزان بالكامل دون توقف».
وكـــانـــت وكـــالـــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الـــبـــيـــئـــيـــة قــــالــــت، إن الــــتــــســــرب فــي 
الناقلة «صــافــر» قــد يدمر الأنظمة 
البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد 
عــلــيــهــا نــحــو ٣٠ مــلــيــون شــخــص، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم عـــلـــى الأقـــــــل ١٢٥ ألـــف 
صياد يمني، و١٫٦ مليون شخص 
الــذيــن يعتمدون  فــي مجتمعاتهم 

أصــلاً بشكل كبير على المساعدات 
الإنسانية.

وأكدت الأمم المتحدة، أن تسرب 
النفط قد يدمر ٥٠٠ كيلومتر مربع 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة يستعملها 
نــحــو ٣ مـــلايـــين مـــــزارع يــمــنــي، و٨ 
آلاف بــئــر مــــاء، كــمــا أنـــه قــد يخلف 
مـــســـتـــويـــات مــــضــــرة مــــن المـــلـــوثـــات 
الـــهـــوائـــيـــة تـــؤثـــر عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٨ 

ملايين شخص.
الــتــأثــيــرات المحتملة ستشمل 
أيــــضــــاً إغـــــــلاق مـــيـــنـــائـــي الـــحـــديـــدة 
والــصــلــيــف حــتــى ســتــة أشـــهـــر؛ ما 
قــد يــؤثــر بــشــكــل خــطــيــر عــلــى قــدرة 
الــيــمــن عــلــى اســتــيــراد ٩٠ فــي المــائــة 
من الأغذية والمساعدات الأساسية 
الأخــــــرى والـــســـلـــع الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 

تحتاج إليها، وفقاً للأمم المتحدة.

آل جابر تحدث عن رؤية لتكامل القطاع الخاص في البلدين

ع مذكرة تعاون
ّ
«البرنامج السعودي» يوق

لتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

امـــتـــداداً لــجــهــود الـــريـــاض في 
باليمن،  الشاملة  التنمية  عملية 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــوازن 
المعيشي والاقتصادي للمواطنين 
اليمنيين وتحسين جــودة الحياة 
من خلال مشاريع متنوعة وبرامج 
ع البرنامج السعودي 

ّ
تنموية؛ وق

لتنمية وإعمار اليمن مذكرة تعاون 
مشترك مع هيئة تنمية الصادرات 
الــســعــوديــة لتحسين كــفــاءة بيئة 

التصدير في اليمن.
وجـــــــرى تـــوقـــيـــع المـــــذكـــــرة فــي 
الـــــريـــــاض أمـــــــس، بـــحـــضـــور بــنــدر 
الخريّف، وزيــر الصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة الـــســـعـــودي، ومــحــمــد آل 
جــــابــــر، الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي لـــدى 
اليمن المشرف العام على البرنامج 
السعودي لتنمية وإعــمــار اليمن، 
والمــهــنــدس صــالــح الــســلــمــي، أمــين 
عـــــــام هـــيـــئـــة تـــنـــمـــيـــة الـــــــصـــــــادرات 

السعودية.
الــســفــيــر آل جـــابـــر،  وأوضـــــــح 
فـــي بـــيـــان، أن المـــذكـــرة تــمــثــل جـــزءاً 
مــــن مــجــمــوعــة مــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
لاستراتيجية دعم القطاع الخاص 

فــي الــيــمــن. وأضــــاف أن الــبــرنــامــج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن 
يــــســــعــــى لــــلــــتــــعــــاون مــــــع الــــقــــطــــاع 
الـــــخـــــاص؛ فـــقـــد تــــم عـــقـــد اجــتــمــاع 
الأسبوع الماضي مع تكتل القطاع 
الخاص اليمني. وأضاف أن هناك 
الــخــاص في  رؤيــة لتكامل القطاع 
السعودية مع القطاع الخاص في 

اليمن.
أفـــاد المهندس صالح  بـــدوره، 
الــــســــلــــمــــي، الأمــــــــين الـــــعـــــام لــهــيــئــة 
الــصــادرات السعودية، بأن  تنمية 
قــنــوات تصديرية  المــذكــرة ستفتح 
جـــــديـــــدة لــــلــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
وتــتــيــح وصـــول المــنــتــج الــســعــودي 
الـــواعـــدة من  الــســوق اليمنية  إلـــى 
خــلال الاستفادة من مشاريع هذا 
البرنامج؛ مما يساهم بالتالي في 
دعم الشركات السعودية، وتحقيق 
التنمية الاقــتــصــاديــة بــرفــع نسبة 

الصادرات غير النفطية.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري 
غير النفطي بين السعودية واليمن 
يبلغ مــا يــقــارب ١٦٫٢ مــلــيــار ريــال 
سعودي (٤ مليارات دولار) خلال 

السنوات الخمس الماضية.
فــــي حــــين بـــلـــغـــت الـــــصـــــادرات 

الــــســــعــــوديــــة غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة إلــــى 
الجمهورية اليمنية ما قيمته ١٣٫٨ 
مــلــيــار ريـــال ســعــودي (٣ مــلــيــارات 
الــخــمــس  الـــســـنـــوات  دولار) خــــلال 

الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل 
السعودية جهودها لدعم وتعزيز 
الاقتصاد اليمني والشعب اليمني 
من خلال دعم البنك المركزي اليمني 
بإيداع وديعة بمبلغ ملياري دولار 
إلــى المساهمة  أميركي، بالإضافة 
فــــي إيــــقــــاف نــــزيــــف ســـعـــر الــــريــــال 
الــيــمــنــي أمــــام الـــــدولار والمــحــافــظــة 
على استقراره، ليصبح مجموع ما 
قدم كوديعة للبنك المركزي اليمني 

ثلاثة مليارات دولار أميركي.
كـــمـــا خـــفـــفـــت الـــســـعـــوديـــة مــن 
الأعباء المالية على ميزانية الدولة 
الــيــمــنــيــة مـــن خــــلال تــقــديــم منحة 
الــنــفــطــيــة لتشغيل  المــشــتــقــات  مـــن 
مــحــطــات الــكــهــربــاء؛ مــا ســاهــم في 
المــائــة مــن ميزانية  فــي  تــوفــيــر ٢٠ 
الـــــدولـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، وذلـــــــك بـــهـــدف 
تعزيز الوضع المالي والاقتصادي 
فــي الجمهورية اليمنية الشقيقة 
مــا ينعكس إيــجــابــاً عــلــى الأحـــوال 

المعيشية للمواطنين اليمنيين.

قال إن تعزيز صمود الجبهات في مواجهة الحوثيين يمثل أولوية قصوى

معين عبد الملك يشدد على الشراكة في حكومة الكفاءات المرتقبة... «وليس التقاسم»
عدن: علي ربيع

الــــــوزراء اليمني  شـــدد رئــيــس 
الــدكــتــور معين عبد الملك،  المــكــلــف، 
عـــلـــى مـــبـــدأ الـــشـــراكـــة فــــي حــكــومــة 
الــــكــــفــــاءات المـــقـــبـــلـــة الـــتـــي يـــواصـــل 
الــتــشــاور لتشكيلها ولــيــس مــبــدأ 
الـــتـــقـــاســـم، وقــــــال خـــــلال اجــتــمــاعــه 
بــحــكــومــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال «إن 
تــــعــــزيــــز صـــــمـــــود الــــجــــبــــهــــات فــي 
مواجهة الميليشيات الحوثية يمثل 

أولوية قصوى».
وتزامنت تصريحات عبد الملك 
مع عودة الرئيس عبد ربه منصور 
هـــادي إلـــى مــقــر إقــامــتــه بــالــريــاض 
بـــعـــد ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع قـــضـــاهـــا فــي 
الولايات المتحدة الأميركية لإجراء 
فــحــوصــات طــبــيــة دوريـــــة، بحسب 
الــرئــاســة اليمنية  مـــا أعــلــنــت عــنــه 

رسمياً.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت يــنــتــظــر 
فيه اليمنيون خــلال الأيـــام المقبلة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة بــعــد أن 
استكمل رئيسها المكلف عبد الملك 
المـــــشـــــاورات مـــع الأحـــــــزاب والـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــخـــصـــوص بـــرنـــامـــج 
عملها والأولويات المطروحة على 
جــدول أعمالها، وبخاصة بعد أن 
نــجــحــت الـــجـــهـــود الـــســـعـــوديـــة فــي 
احــتــواء الــخــلاف الأخــيــر الــذي دفع 
«المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى 

تعليق مشاركته في المشاورات.
ونقلت المــصــادر الرسمية، أن 
حكومة تصريف الأعــمــال ناقشت 
الـــثـــلاثـــاء فـــي اجــتــمــاعــهــا بــرئــاســة 
معين عبد الملك، عدداً من التقارير 
المــتــصــلــة بــالمــســتــجــدات العسكرية 
والسياسية والخدمية والصحية، 
إضافة إلى سير تطبيق آلية تسريع 

تنفيذ اتفاق الرياض.
وبــحــســب مــا أفــــادت بــه وكــالــة 
«سبأ»، قدم رئيس الــوزراء المكلف 
إحـــاطـــة شــامــلــة لأعـــضـــاء حــكــومــة 
تــصــريــف الأعــــمــــال حــــول مختلف 
المستجدات، وفي مقدمها الأوضاع 
العسكرية والمــيــدانــيــة، خــاصــة في 
البيضاء وصرواح وغيرها، مؤكداً 
أن تــعــزيــز صـــمـــود الــجــبــهــات هو 
أولـــويـــة وأن الــحــكــومــة ســتــقــدم كل 
مــا يمكن مــن دعــم وإســنــاد فــي كل 

الجوانب.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الـــــتـــــحـــــركـــــات 
المــبــذولــة لتحقيق السلام  الأمــمــيــة 
رغــم استمرار تصعيد ميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــي وتــــــعــــــامــــــل الــــشــــرعــــيــــة 
بإيجابية مع ذلك شريطة الالتزام 
بــــالمــــرجــــعــــيــــات الـــــثـــــلاث المــــتــــوافــــق 
عليها، أشــار عبد الملك إلــى أهمية 
وضـــــوح مـــوقـــف المــجــتــمــع الـــدولـــي 
من التصعيد العسكري للحوثيين 
واســــتــــمــــرار رفـــضـــهـــم لـــكـــل جــهــود 

السلام.

وفـــــــــي مـــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــنـــتـــائـــج 
المــــــــشــــــــاورات الـــــجـــــاريـــــة لــتــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة والمـــــوقـــــف 
الإيجابي والموحد للقوى والمكونات 
السياسية مــن تحديد الأولــويــات 
والـــــتـــــوافـــــق عـــلـــيـــهـــا، والــــخــــطــــوات 
الـــــقـــــادمـــــة، شــــــدد رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــيــمــنــي عــلــى أن تـــكـــون الــحــكــومــة 
الجديدة كفاءات سياسية تعتمد 

مبدأ الشراكة وليس التقاسم.
وقــال «إن تطبيق آلية تسريع 
الــريــاض) كمنظومة  تنفيذ (اتفاق 
متكاملة بجميع جوانبه السياسية 
والعسكرية والأمنية يحتل أهمية 
قــصــوى لــلــتــعــامــل مــع الــصــعــوبــات 
الــراهــنــة، وعــلــى رأســهــا التحديات 
الاقتصادية ووقــف تدهور العملة 
واستكمال استعادة الدولة وإنهاء 

الانقلاب الحوثي».
إلى ذلك، شهد اجتماع حكومة 
تصريف الأعــمــال عرضاً مــن وزيــر 
الـــدفـــاع الــفــريــق مــحــمــد المــقــدشــي، 
عن مستجدات الأوضـــاع الميدانية 
والعسكرية في جبهات القتال، وما 
تــخــوضــه قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
والمقاومة الشعبية ورجال القبائل 
بــإســنــاد مـــن طـــيـــران تــحــالــف دعــم 
الشرعية من معارك ضد الحوثيين 
خــــــاصــــــة فـــــــي جـــــبـــــهـــــات الــــــجــــــوف، 

والبيضاء، ونهم، وصرواح.
وفــــــــي حــــــين نــــقــــلــــت المـــــصـــــادر 

الـــرســـمـــيـــة عــــن المـــقـــدشـــي تـــأكـــيـــده، 
الــقــوات المسلحة اليمنية ومــن  أن 
خلفها أبناء اليمن الأحرار ماضون 
المــعــركــة المصيرية حتى إنهاء  فــي 
الانقلاب، أشاد الاجتماع الحكومي 
بـــتـــضـــحـــيـــات الـــجـــيـــش والمـــقـــاومـــة 
ورجـــــال الــقــبــائــل وإســـنـــاد تحالف 
دعم الشرعية، وأكد على مضاعفة 
الـــصـــفـــوف ورفــــع  الـــجـــهـــود ورص 

الجاهزية القتالية.
وأشــــــــــــــار اجــــــتــــــمــــــاع حـــكـــومـــة 
إلـــــــى أن دعــــم  تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال 
الجبهات في معركة اليمن والعرب 
المــصــيــريــة ستظل أولـــويـــة قصوى 
وبتوجيهات من رئيس الجمهورية 
عــلــى كـــل مـــا ســـواهـــا، وأوضــــــح أن 
أوضـــاع المقاتلين ومــلــف الجرحى 
ورعــايــة أســر القتلى سيظل محل 
اهـــتـــمـــام وعـــنـــايـــة خـــاصـــة مـــن قِــبــل 
الــظــروف أو  الحكومة مهما كــانــت 

الصعوبات.
فــي الــســيــاق نفسه، قــدم وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال محمد الحضرمي، تقريراً 
الــتــحــركــات الأمــمــيــة لتحقيق  عـــن 
الــســلام والــتــعــديــلات الــتــي قدمتها 
الحكومة على «الإعـــلان المشترك» 
الذي قدمه المبعوث الأممي، إضافة 
إلــــــى المــــــبــــــادرة المــــقــــدمــــة لــتــســهــيــل 
وصــــــول المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة عــبــر 
ميناء الحديدة على الرغم من قيام 

مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع 
الــعــام للأمم  مكتب مبعوث الأمــين 

المتحدة.
وأوضــــــــــــــــح الــــــحــــــضــــــرمــــــي مـــا 
تــضــمــنــتــه المـــــبـــــادرة الـــجـــديـــدة مــن 
نقاطـ، بينها إدخــال جميع السفن 
المـــتـــبـــقـــيـــة والمـــســـتـــوفـــيـــة لـــلـــشـــروط 
عــلــى أن تـــودع إيــراداتــهــا كــافــة في 
حـــســـاب خـــــاص جـــديـــد لا يــخــضــع 
للميليشيات الحوثية، أو من خلال 
آلـــيـــة مـــحـــددة تــضــمــن فــيــهــا الأمـــم 
المتحدة الحفاظ على هذه العائدات 
بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد 

الاتفاق على آلية الصرف.
في غضون ذلك، جدد الاجتماع 
الــحــكــومــي حــــرص الــشــرعــيــة على 
بــاتــجــاه دعـــم تلك  الــثــابــت  موقفها 
الــجــهــود الأمــمــيــة وحــرصــهــا على 
إحـــــــلال الـــــســـــلام الـــــدائـــــم والـــــعـــــادل 
والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث 
المتفق عليها، وقـــال «إن استمرار 
رفض وتعنت الميليشيا الانقلابية، 
وإصرارها على التصعيد ومواصلة 
حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء 
والآم ومعاناة اليمنيين، يؤكد من 
جــــديــــد أن قـــادتـــهـــا مــــجــــرد وكــــلاء 
وأدوات لداعميها في إيــران خدمة 
والتدميري  التخريبي  لمشروعها 
الـــذي يستهدف الخليج والمنطقة 

العربية والعالم أجمع».

هنأ المشيشي على تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

نائب يرفض الاستجواب وينتقد تدفيع الصالح {ثمن الإجراءات الجريئة}
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اتهامات لميليشيات بتسميم مياه أهوار العراق
هور الدلمج (العراق):

 «الشرق الأوسط»

فـــي الأهــــــــوار، جـــنـــوب الـــعـــراق، 
تَنفق أطنان من الأسماك في ظاهرة 
يعزوها مربو الأسماك إلى تسميم 
المــيــاه وإغــــلاق بـــوابـــات الــنــهــر التي 
تــــغــــذيــــه، بــــصــــورة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، 

وللمواجهات المسلحة.
ورث حسين سرحان (٧٠ عاماً) 
مــهــنــة تــربــيــة الأســـمـــاك أبـــاً عـــن جَــد 
فـــي مــحــافــظــة الــديــوانــيــة الــزراعــيــة 
والــقــبــلــيــة. وهـــو يــربّــي أســمــاكــه في 
هور الدلمج الذي يمتد على مساحة 
٣٢٦ كيلومتراً مربعاً، والــذي نفقت 
فـــيـــه آلاف الأطــــنــــان مــــن الأســــمــــاك. 
يقول حسين بلهجة غاضبة لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «هــذه فاجعة 

وكارثة بيئية».
وبعدما كان هذا المزارع، وعلى 
مـــــدى ســـــنـــــوات، مــثــلــمــا فـــعـــل أبــــوه 
وجده من قبل، يترقب موسم تكاثر 
الأســــمــــاك لــيــجــنــي مـــنـــه مــحــصــولاً 
وفــيــراً، صُـــدم عــنــدمــا شــاهــد الآلاف 
مــن أســمــاك الأهـــــوار الــنــافــقــة تطفو 
على السطح. ويتابع: «عندما رأيت 
السمك بهذه الحال، شعرت كأن أحد 
أبنائي قــد قــتــل... تحملنا خسائر 
مـــاديـــة كـــبـــيـــرة... جــهــود أعـــــوام من 

التربية والعناية راحت هدراً».
ويـــعـــدّ هــــور الـــدلمـــج أحــــد أكــبــر 
المــائــيــة الطبيعية التي  المسطحات 
تــمــتــد فــــي مــحــافــظــتــي الـــديـــوانـــيـــة 
وواســــــــــــــط فـــــــي جــــــنــــــوب الـــــــعـــــــراق، 
ويـــشـــكـــل مـــوطـــنـــاً لــــثــــروة حــيــوانــيــة 
وسمكية متنوعة، ولطيور مهاجرة 

الــتــأكــد من  ومستوطنة. ولا يمكن 
أسباب هذا النفوق الجماعي، لكن 
مربي الأسماك والصيادين يجزمون 

بوجود فعل جرمي وراءها.
وبلهجة متوترة، يقول حسين 
علي (٣٧ عاماً)، وهو صياد أسماك 
في محافظة واسط: «هناك عصابات 
تغلق بوابات الأنهر التي تصبّ في 
هور الدلمج، وتقلّل الماء على الهور، 
ما يهدد بنفوق الأسماك... كما أنها 
ترمي سموماً لإبادته وتقتل الموارد 
السمكية في الهور. هذه العصابات 
مــســلــحــة وتـــهـــدد بــقــتــل أي شخص 

يريد فتح سدودها».
وبالفعل؛ وقعت بــدايــة الشهر 
المــــاضــــي مــــواجــــهــــة بــــين مــجــمــوعــة 
مــســلــحــة وعـــشـــيـــرة تــســكــن المــنــطــقــة 
هــــبــــت لــــلــــدفــــاع عـــــن رزقــــــهــــــا، وفـــقـــاً 

لشهود. وسبق ذلــك تعرض لجنة 
حكومية تابعة للمحافظة لهجوم 
مسلح لدى محاولتها فتح بوابات 
المــيــاه. ويثير  وضعت على مصابّ 
هــذا قلقاً لــدى الأهــالــي لعدم اتخاذ 
الـــســـلـــطـــات إجـــــــــــراءات لــــوقــــف هـــذه 
الأعمال. ويتساءل علي: «أين الدولة 
مـــن كـــل هــــذه الــــكــــوارث الـــتـــي تــهــدد 

بإبادة الثروة السمكية؟».
ويـــطـــالـــب كـــثـــيـــرون مـــن ســكــان 
هور الدلمج بتوقيف المسؤولين عن 
هذه الأعمال وبتعويض ألفي أسرة 
تعيش من هــذا المـــورد. ووقعت في 
٢٠١٨ حـــوادث مماثلة، عندما كان 
نــــوع مـــن الأســــمــــاك يــنــفــق بــكــثــافــة، 
وتـــــحـــــدث عــــراقــــيــــون عـــــن عــمــلــيــات 
تسميم. لكن في مارس (آذار) ٢٠١٩ 
خلصت الأمــم المتحدة بعد تحقيق 

إلـــــــى أن أســــمــــاك  اســــتــــمــــر أشــــــهــــــراً 
«الــــكــــارب» تــنــفــق بــســبــب إصــابــتــهــا 
بــفــيــروس «الـــهـــربـــس» الــــذي تــكــاثــر 

على الأرجح بسبب تعكر المياه.
وشـــكّـــل وزيـــــر الــــزراعــــة محمد 
الخفاجي هذه السنة لجنة تحقيق 
للوقوف على أسباب نفوق الأسماك. 
واســـتـــبـــعـــد تــحــقــيــق أولـــــــي وجــــود 
بـــكـــتـــيـــريـــا، وبـــالـــتـــالـــي  فــــيــــروس أو 
عادت الاتهامات بتسميم المياه إلى 
الواجهة. وقال: «نحن مصرون هذه 
الــجــنــاة وإعلانهم  المـــرة على كشف 
أمـــــــــام الــــــــــرأي الـــــعـــــام مـــهـــمـــا كـــانـــت 

النتائج».
ويوجه البعض أصابع الاتهام 
إلــى شــركــات تركية وإيــرانــيــة كانت 
تــســتــورد عـــــادة كــمــيــات كــبــيــرة من 
الأســــــمــــــاك الـــــعـــــراقـــــيـــــة. وســـاهـــمـــت 

الإجـــراءات الحكومية التي اتخذت 
للحد من انتشار فيروس «كورونا» 
المستجد في إغراق أسواق الأسماك 
بــــأنــــواع مــخــتــلــفــة؛ بينها  المــحــلــيــة 
«الــبــنــي» و«الــــكــــارب»، بسبب وقــف 
الاستيراد والتصدير، بما فيه غير 

القانوني.
وكان سمك «البني» يهرّب في 
السنوات الماضية بكميات ضخمة 
إلـــى دول الــخــلــيــج المــــجــــاورة. وقـــال 
الخفاجي إن الحكومة أرسلت قوات 
أمنية إلى المنافذ الحدودية بهدف 
المـــوارد الزراعية والسمكية  حماية 
الوطنية ووقــف الفساد والتهريب 
المــســتــشــري مــنــذ ســنــوات و«حــمــايــة 
المــنــتــج المــحــلــي». وبــالــتــالــي، يــقــول 
عماد آل مكرود؛ أحد مربي الأسماك 
في هور الدلمج، «لم يتمكن المهربون 

من نقل أسماكهم إلى الخارج».
المــربــون سعر الكيلو  وخــفــض 
الواحد من ١٠ آلاف إلى ألفي دينار 
إلــــــى نــحــو  نـــحـــو ٨ دولارات  (مــــــن 
دولارين)، فلقيت الأسماك إقبالاً من 
العراقيين. ويقول مكرود: «خسرت 
تركيا وإيران، أول مصدرين للسمك 

إلى العراق، كثيراً من الأموال».
وأشــــــــــــار الــــخــــفــــاجــــي إلــــــــى أن 
«الاكــتــفــاء الــذاتــي الـــذي تحقق هــذا 
الـــعـــام وتـــوقـــف الـــــــــواردات، أمـــــور لا 

تعجب كثيراً من الحاقدين».
ولا تقتصر الأزمة على السمك؛ 
فــفــي هــــور الـــدلمـــج، تــكــســب عــائــلات 
كثيرة قوتها من تربية الجواميس 
الــتــي يــســتــخــدم حليبها لتحضير 
قشدة محلية تعرف باسم «القيمر» 
وتـــــعـــــدّ أفــــضــــل وجــــبــــة إفـــــطـــــار فــي 

العراق. ويقول حسن الروشة؛ أحد 
مربي الجواميس، إن «السموم التي 
ألقيت في مياه الهور قتلت نحو ٥٠ 
جـــامـــوســـة وتــســبــبــت فـــي إجــهــاض 
أكثر من ١٣٥ منها». وأضاف: «هذه 

كارثة لم نعرف مثلها من قبل».
ودعــــــت مــــديــــرة دائـــــــرة الــبــيــئــة 
الــديــوانــيــة؛ رغـــد عبد  فــي محافظة 
الــــســــادة، إلــــى الــــشــــروع فـــي إحــيــاء 
الـــنـــظـــام الـــبـــيـــئـــي لـــلـــهـــور بــالــكــامــل 
لـــيـــســـتـــعـــيـــد تــــنــــوعــــه وخـــصـــوبـــتـــه 
الــــســــابــــقــــة الـــــتـــــي جـــعـــلـــت الـــبـــعـــض 
«جنة عدن». وقالت: «قمنا  يشبهه بـ
بالمسح الشامل للمناطق المتضررة 
والــوقــوف على حجم الــكــارثــة، وتم 
ســحــب عــيــنــات مــن المــــاء والأســمــاك 
فـــي مــخــتــبــراتــنــا لمعرفة  لتحليلها 

الأسباب الحقيقية للفعل».

حظر رفع أي علم غير العراقي فوق أجهزة الدولة و«الحشد»
بغداد: فاضل النشمي

يمتلك العراق أكثر من نصف 
مــلــيــون عــســكــري مــوزعــين عــلــى ٦ 
جهات أمنية رئيسية؛ هي: وزارتا 
الدفاع والداخلية وما تتضمنانه 
من أفرع كالقوات الجوية وطيران 
الـــجـــيـــش والاســـــتـــــخـــــبـــــارات، إلـــى 
جــانــب أجــهــزة مكافحة الإرهـــاب، 
والمـــــخـــــابـــــرات، والأمـــــــن الـــوطـــنـــي، 

و«هيئة الحشد الشعبي».
غير أن تعدد وتنوع الصنوف 
الأمـــــنـــــيـــــة والــــعــــســــكــــريــــة وعــــديــــد 
لــم يوفر لها  عناصرها الضخم، 
الفاعلية والقوة المطلوبة لفرض 
الــدولــة، كما يرى  القانون وهيبة 
الــعــراقــيــين، بــل إن رئيس  غالبية 

الوزراء مصطفى الكاظمي اعترف، 
أول من أمس، بذلك علناً.

الــــــــوزراء  ويــــبــــدو أن رئــــيــــس 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
انطلق من قضية رفع الأعــلام في 
إطار خطواته الرامية لتعزيز هيبة 
الــدولــة ومكانة الأجــهــزة الأمنية؛ 
إذ أصـــدر، أمــس، قـــراراً يمنع رفع 
أي عــلــم غــيــر الــعــلــم الــعــراقــي فــوق 
مباني الوزارات والأجهزة الأمنية 

و«هيئة الحشد الشعبي».
وأظـــهـــرت وثــيــقــة مــوقــعــة من 
قبل السكرتير الشخصي للقائد 
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة مــوجــهــة 
إلـــى قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، 
ووزارتـــــــــــي الـــــدفـــــاع والـــداخـــلـــيـــة، 
والمــــــخــــــابــــــرات والأمــــــــــن الـــوطـــنـــي 

ومــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب، و«هـــيـــئـــة 
الحشد الشعبي»، وقيادة عمليات 
بغداد، توجيهاً بأن «تكون سارية 
العلم العراقي فوق المباني نظامية 
ومــــــوحــــــدة، يــــرفــــع عــلــيــهــا الــعــلــم 
العراقي، والاهتمام بأن يكون بهياً 
نظيفاً جــديــداً متناسب الأبــعــاد، 
مع عــدم جــواز رفــع أي علم آخــر». 
الــقــرار رئيس أي مؤسسة  وحمّل 
عسكرية أو أمنية «مسؤولية أي 

تقصير أو مخالفة التعليمات».
ورغــــــــم الـــبـــســـاطـــة الـــظـــاهـــرة 
لـــــلإجـــــراء، فـــــإن بـــعـــض المـــراقـــبـــين 
يــــنــــظــــرون إلـــــيـــــه بــــوصــــفــــه قـــــــراراً 
مــهــمــاً بــالــنــســبــة لــهــيــبــة المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة، بــالــنــظــر إلـــــى تــعــمــد 
بــعــض الـــجـــهـــات، خــصــوصــاً تلك 

المــنــتــمــيــة إلـــــى «هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد»، 
رفــــــــع أعـــــلامـــــهـــــا الـــــخـــــاصـــــة عــلــى 
مــقــراتــهــا وعــجــلاتــهــا الــعــســكــريــة، 
الــقــوات في  مثلما تتعمد بــعــض 
وزارتــــــي الــداخــلــيــة والــــدفــــاع رفــع 
الأعـــــلام الــخــاصــة فـــي المــنــاســبــات 
الدينية على مقارها وعجلاتها 
ومعداتها العسكرية، الأمــر الذي 

يثير حساسيات.
وكانت قــوات الأمــن العراقية 
بمختلف صنوفها شهدت مرحلة 
تــصــاعــد لافــتــة بــعــد المــعــارك التي 
خــاضــتــهــا ضـــد تــنــظــيــم «داعــــش» 
الإرهابي وإعلان هزيمة التنظيم 
لــــكــــن فــاعــلــيــتــهــا  نــــهــــايــــة ٢٠١٧. 
ومــــعــــنــــويــــاتــــهــــا تـــــراجـــــعـــــت بــعــد 
المــظــاهــرات الاحتجاجية  انــطــلاق 

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
كما يؤكد رئيس الوزراء.

وقال الكاظمي، أول من أمس، 
في اجتماع لمجلس الوزراء: «دعونا 
نــعــتــرف بـــأن الأجــهــزة الأمــنــيــة لم 
تستطع القيام بواجباتها بسبب 
أكتوبر  انكسار معنوياتها بعد 
المــاضــي، لكننا نــحــاول استعادة 
هــيــبــة الـــدولـــة عـــن طــريــق تطبيق 
الـــــقـــــانـــــون وتـــــحـــــدي الـــجـــمـــاعـــات 
الإجرامية، وبدأنا بخطوات منذ 
الأســــبــــوع المـــــاضـــــي»، فــــي إشـــــارة 
إلــــى إخـــفـــاق الـــقـــوات الأمــنــيــة في 
حماية المتظاهرين مقابل صعود 
جـــمـــاعـــات مــســلــحــة تــســبــبــت فــي 
مقتل ٥٤٠ متظاهراً وجــرح نحو 

٢٥ ألفاً.

وأكــــــد الـــكـــاظـــمـــي «اســـتـــمـــرار 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــهــــادفــــة إلــــــى فـــرض 
القانون». وقــال إن «هناك أطرافاً 
تــعــتــاش عــلــى الــفــوضــى، ونعمل 
بــقــوة لإعــــادة هيبة الــدولــة ورفــع 
مــعــنــويــات قـــواتـــنـــا الــبــطــلــة الــتــي 
انــكــســرت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ولدينا عمليات لاستعادة هيبة 

الدولة وفرض القانون».
وبحث اجتماع لرئيس الوزراء 
مــــع وزيـــــــري الـــــدفـــــاع والـــداخـــلـــيـــة 
وعـــدد مــن قـــادة الأجــهــزة الأمنية 
«ســـبـــل الارتـــــقـــــاء بـــــــأداء الأجـــهـــزة 
الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع 
استراتيجيات لإصــلاح المؤسسة 
الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل 
المخرجات في أدائها على سبيل 

حماية أمن البلاد واستقرارها». 
وشدد الكاظمي على «وضع رؤية 
مستقبلية ضمن إطــار الإصــلاح، 
تــأخــذ فــي اعــتــبــارهــا أمــن المــواطــن 
وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها 

على حد سواء».
بــــــــدوره؛ أشــــــاد عـــضـــو لــجــنــة 
الأمن والدفاع في مجلس النواب 
الـــزيـــادي، أمـــس، بالخطوات  بـــدر 
الأمــنــيــة لــرئــيــس الـــــوزراء باتجاه 
حصر الــســلاح بيد الــدولــة. وقــال 
الزيادي في تصريحات صحافية 
الــــقــــانــــون وتــحــقــيــق  إن «فــــــــرض 
الاستقرار الأمني سيثمر ازدهار 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد وتـــــنـــــشـــــيـــــط حــــركــــة 
الاستثمار... هذه الخطوات موفقة 
ومدعومة من الجميع، بشرط ألا 

نــفــرق بــين جــهــة وأخـــــرى، ويجب 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون عـــلـــى الــجــمــيــع 

بالتساوي».
وتتعرض القوى والمؤسسات 
والــــجــــهــــات الأمــــنــــيــــة مـــنـــذ أشــهــر 
لانـــــــتـــــــقـــــــادات شـــــــديـــــــدة مـــــــن قـــبـــل 
قطاعات غير قليلة من العراقيين 
لعجزها عن كبح جماح الفصائل 
والـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة المـــوالـــيـــة 
لإيــــــــــــــران الــــــتــــــي تـــــشـــــن هـــجـــمـــات 
بصواريخ «الكاتيوشا» والعبوات 
الناسفة بشكل شبه يــومــي على 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء (الــحــكــومــيــة) 
حـــيـــث مـــقـــر الــــســــفــــارة الأمــيــركــيــة 
ومــــعــــســــكــــرات الــــجــــيــــش وقــــوافــــل 
الإمدادات المدنية لقوات التحالف 

الدولي الآتية من جنوب البلاد.

تتضمن مرحلة انتقالية... وماكرون ناقشها مع صالح والكاظمي

مبادرة فرنسية ـ أممية «لحماية سيادة العراق»
بغداد: «الشرق الأوسط»

حـــــمـــــل الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون إلـــــــى بــــغــــداد 
الــتــي زارهــــا لأربــــع ســـاعـــات، أمــس، 
مبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة 
الــعــراق»، ناقشها  «لحماية ســيــادة 
مع القيادات العراقية، وعلى رأسها 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صــالــح 
ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 
واعتبر أن أبرز تحديين يواجههما 
الـــعـــراق هــمــا الــتــدخــلات الــخــارجــيــة 

و«تنظيم داعش».
وقــــــال مــــاكــــرون خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع نظيره العراقي، 
أمــــــس، إن «الـــــعـــــراق يـــمـــر بــمــرحــلــة 
مــفــصــلــيــة والــــحــــرب عــلــى (داعـــــش) 
لــم تــنــتــه، لأن (داعــــش) والــتــدخــلات 
الخارجية العديدة تحديات تهدد 
الـــعـــراق». وأضـــاف أن «عــلــى زعماء 
العراق قيادة مرحلة انتقالية وبناء 
سيادة عراقية تحمي بلدهم وتعزز 

أمن المنطقة».
وأشــــار إلـــى أنـــه قـــدم لمضيفيه 
«مــشــروعــاً يــحــمــي ســـيـــادة الـــعـــراق، 
ونـــنـــتـــظـــر مــــوافــــقــــة قــــادتــــه ووضــــع 
لمــســاتــهــم الأخـــيـــرة عــلــيــه، قــبــل دعــم 
بـــــلادهـــــم مـــــن المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي»، 
مؤكداً أن «فرنسا ستكون إلى جانب 
العراق لتتأكد أن كل المجتمع الدولي 

سيدعمه».
ولم يفصح ماكرون ولا القيادة 

الـــعـــراقـــيـــة عــــن مـــضـــمـــون المــــبــــادرة 
الفرنسية. وقال صالح خلال المؤتمر 
الصحافي إن «العراق يتطلع لشراكة 
استراتيجية مع فرنسا»، لافتاً إلى 
أنه سيتم إعلان مشاريع وعقود بين 
الــعــراق وفــرنــســا. وأضـــاف «نتطلع 
لزيارة طويلة للرئيس ماكرون إلى 
العراق في العام المقبل»، في إشارة 

إلى قصر هذه الزيارة.
وأكد صالح أن «العراق يتطلع 
إلــى لعب دور مــحــوري فــي المنطقة 
بــمــا يــحــقــق اســـتـــقـــرارهـــا، ولا نــريــد 
أن نــكــون ســاحــة صـــراع للآخرين»، 
مــشــدداً على أن «تــحــديــات الإرهــاب 
مستمرة ويتطلب ذلك تعاوناً دولياً 

وتجفيف منابع الإرهاب».
وبالإضافة إلــى صالح، التقى 
مـــاكـــرون رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي، 
ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
ورئــيــس إقليم كردستان نيجرفان 
بـــارزانـــي الــــذي جـــاء مــن أربــيــل إلــى 
بغداد للقاء ماكرون، بعد أن تعذر 

ذهاب الأخير إلى أربيل.
وأعــرب الكاظمي خلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي، عــــن أمـــلـــه بـــــأن تــســاعــد 
فرنسا وأوروبا ككل على «استعادة 
الاســتــقــرار» فــي المنطقة. وقـــال: «لا 
نريد أن نكون ساحة مواجهات، بل 
منطقة استقرار واعــتــدال... فرنسا 
والـــعـــراق ســيــوقــعــان اتــفــاقــيــات في 
مجال الطاقة في المستقبل، إضافة 

لتعميق التعاون العسكري».
واعتبر عضو لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
الــعــانــي أن «فرنسا  الــدكــتــور ظــافــر 
تحاول أن تستغل الفراغ الذي تركته 
أمــيــركــا فــي الــشــرق الأوســـط بسبب 
انــشــغــالــهــا بـــالانـــتـــخـــابـــات، بــهــدف 
تأكيد حضورها في عدد من الدول، 
خصوصاً تلك التي لديها مشاكل 

«الشرق الأوسط»  مع إيران». وقال لـ
إن «فــرنــســا تــنــظــر إلـــى الـــعـــراق من 

زاوية علاقتها مع طهران».
الــعــلــوم السياسية  أمـــا أســتــاذ 
في جامعة النهرين الدكتور ياسين 
«الشرق الأوسط» إن  البكري فقال لـ
«أهــمــيــة الـــزيـــارة تــأتــي ضــمــن رؤيــة 
الــــعــــراق فــــي ســيــاســتــه الــخــارجــيــة 
تـــأكـــيـــداً لمـــبـــدأ الـــبـــاب المـــفـــتـــوح على 

الجميع مــع حفظ استقلال العراق 
وعــــــــدم انـــــــجـــــــراره إلـــــــى المــــــحــــــاور». 
وأضــــــــاف أن «هــــنــــاك نـــقـــطـــة مــهــمــة 
وهي أنه لم تكن لماكرون زيارة إلى 
أربــيــل مــع خصوصية الــعــلاقــة بين 
باريس وأربيل، بل إن رئيس الإقليم 
نيجرفان بارزاني هو من جاء إلى 
بــــغــــداد، وهــــي رســـالـــة فــرنــســيــة أن 

الحلول في المركز وعبر الحوار».

وأشار إلى أن «الدور الفرنسي 
لم يكن غائباً عن العراق قبل وبعد 
٢٠٠٣ وهو ما يعني أن ما يقوم به 
ماكرون إنما هو استمرار لهذا الدور 
في مختلف المراحل». وتابع أن «هذه 
الزيارة تأتي في سياق دور فرنسي 
المــنــطــقــة وتــحــديــدا  لــتــرتــيــب أوراق 
الـــعـــلاقـــة الأوروبـــــيـــــة - الإيــــرانــــيــــة - 
الأميركية، وهنا قــد تصبح بغداد 

ملتقى لــحــوار إقــلــيــمــي دولــــي وفــك 
عقد الصراع أو بعضها».

وكـــان الكاظمي استقبل قبيل 
الــلــقــاء مـــع مــــاكــــرون، رئـــيـــس إقــلــيــم 
كردستان العراق، وناقشا عدداً من 
الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل. 
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس 
الوزراء إن اللقاء «بحث الملفات المهمة 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــعــزز التكامل 
والتعاون بين مؤسسات الدولة في 
كل من الحكومة الاتحادية وحكومة 
الإقليم، ضمن إطار المبادئ والعمل 

الذي رسمه الدستور».
وأشار إلى التطرّق إلى الجهود 
الوطنية لمكافحة جائحة «كورونا»، 
وكذلك الجهود المستمرة والتنسيق 
لمــكــافــحــة خــلايــا «داعـــــش» الــنــائــمــة، 
ومـــلاحـــقـــة فـــلـــول الإرهـــــــاب الـــــذي لا 
الــــــعــــــراق، إذ  لــــه عـــلـــى أرض  مــــكــــان 
جــــرى الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــــدور 
الـــــذي تـــؤديـــه قـــــوات حــــرس الإقــلــيــم 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة كــــجــــزء مـــتـــكـــامـــل مــن 

المنظومة الأمنية العراقية.
وأعــــــــرب نـــيـــجـــرفـــان بـــــارزانـــــي، 
بــــحــــســــب الــــــبــــــيــــــان، عــــــن «تــــفــــاؤلــــه 
بالخطوات المتخذة من أجل تعزيز 
المــشــتــرك بــين حكومة  آلــيــات العمل 
الإقـــلـــيـــم والـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة». 
كــمــا شـــدد عــلــى أن «الــكــرد يعتزون 
بـــعـــراقـــيـــتـــهـــم، وهـــــم عـــــازمـــــون عــلــى 
إدامـــــــــة الـــعـــمـــل مـــــن أجــــــل اســـتـــقـــرار 
الـــعـــراق وأمــنــه وســـيـــادتـــه». وأشـــار 

إلى «اعتزاز إقليم كردستان بالدور 
الــــــذي بـــــدأ الـــــعـــــراق بــتــمــثــيــلــه عــلــى 
الــصــعــد الإقليمية والــدولــيــة، وفــي 
الزيارات المتبادلة على أعلى  ضوء 
المـــســـتـــويـــات بــــين الـــــعـــــراق والـــــــدول 
الــصــديــقــة والــتــفــاهــمــات الأســاســيــة 
لمــــا فـــيـــه مــصــلــحــة الـــــعـــــراق والأمـــــن 

والاستقرار الإقليمي».
ولفت مسعود حيدر، المستشار 
الخاص لزعيم «الحزب الديمقراطي 
الكردستاني» مسعود بارزاني، إلى 
أن أجندة زيــارة نيجرفان بارزاني 
إلــــى بـــغـــداد حــمــلــت «مــجــمــوعــة من 
المـــســـائـــل المـــهـــمـــة مـــثـــل إيــــجــــاد آلــيــة 
للتنسيق بين بغداد وأربيل لإيقاف 
التجاوزات التركية على العراق من 
حدود كردستان، فضلاً عن التعاون 
الأمني والعسكري ومحاربة فلول 

(داعش)».
«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف حــــيــــدر لـــــ
الأوســـــــط» أن «الـــــزيـــــارة تتضمن 
الــتــعــاون فــي المــجــال الاقــتــصــادي، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي مــــجــــالــــي الـــنـــفـــط 
والــــــغــــــاز، إضـــــافـــــة إلــــــى مــعــالــجــة 
الإشــكــالــيــات بــين الإقــلــيــم وبــغــداد 
ضمن الأطر الدستورية». وأوضح 
أن «مــعــالــجــة المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي 
والبيشمركة بين أربيل وبغداد من 
الأولويات، لدوره الكبير في إذابة 
الــجــلــيــد بـــين الــجــانــبــين وتــوطــيــد 
الــثــقــة بينهما لمــعــالــجــة القضايا 

الأخرى».

الرئيسان العراقي والفرنسي خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)

محققون ومسؤولو سجون ارتكبوا عنفاً جنسياً ضد محتجزين ذكور

«العفو الدولية» تكشف عن سجل التعذيب في إيران عقب احتجاجات ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير جديد من منظمة 
الــــعــــفــــو الــــــدولــــــيــــــة، أمـــــــــس، عــــــن أن 
النظام الإيراني مارس شتى أنواع 
التعذيب وارتكب «انتهاكات مروعة 
لــحــقــوق الإنــــســــان» ضـــد المــعــتــقــلــين 
فـــي «احــتــجــاجــات الــبــنــزيــن» خــلال 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وتحدثت «العفو الدولية»؛ في 
تقرير من ٦٠ صفحة بعنوان «سحق 
الإنسانية» عن «الاعتقالات الواسعة 
وحــــــــــــــوادث الإخـــــــفـــــــاء والــــتــــعــــذيــــب 
مــنــذ مــظــاهــرات نــوفــمــبــر ٢٠١٩ في 
ها جمعت شهادات من 

ّ
إيـــران»، وأن

عــشــرات المعتقلين مــن أصــل نحو ٧ 
آلاف رجـــل وامــــرأة وطــفــل اعتقلوا، 
بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك 

المظاهرات.
وانــدلــعــت احــتــجــاجــات بــإيــران 
فـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر ٢٠١٩ بعد 
قـــــرار مــفــاجــئ لــلــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
بــــرفــــع أســــعــــار الـــبـــنـــزيـــن إلــــــى ٣٠٠ 
فــي المــائــة، لــكــنّ قـــوات الأمـــن قمعت 
تلك الاحــتــجــاجــات بسرعة وقسوة 
واعتقلت كثيرين، وسط قطع كامل 

لشبكة الإنترنت.
وكانت «احتجاجات البنزين» 
ثــانــيــة كــبــرى مــوجــات احــتــجــاجــات 
اقتصادية تشهدها إيران في الولاية 
الــثــانــيــة لــلــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، 
بــعــد احــتــجــاجــات نــهــايــة ديسمبر 
وتــحــولــت   ،٢٠١٧ الأول)  (كــــانــــون 
إلــى مطالبة بإطاحة  الاحتجاجات 
النظام الحالي، وأحرق المتظاهرون 

«المرشد» علي خامنئي. صوراً لـ
ولفتت المنظّمة الحقوقية إلى 
أنّ الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة 
الإيــــرانــــيــــة ارتــــكــــبــــت «ســـلـــســـلـــة مــن 
المــروّعــة،  انتهاكات حقوق الإنــســان 
بــمــا فــي ذلـــك الاحــتــجــاز التعسّفي، 
والإخـــــفـــــاء الــــقــــســــري، والـــتـــعـــذيـــب، 
وغيره من ضروب المعاملة السيّئة». 
وشــمــلــت أســـالـــيـــب الــتــعــذيــب الــتــي 
أوردهــا التقرير «الضرب، والجلد، 
والــصــعــق الــكــهــربــائــي، والأوضـــــاع 
المـــجـــهـــدة، والإعـــــدامـــــات الــوهــمــيــة، 
والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، 
والإجبار على تناول مواد كيميائية، 

والحرمان من العناية الطبية».
وقــــالــــت المـــنـــظـــمـــة إنـــهـــا أجــــرت 
لـــــقـــــاءات شـــفـــويـــة مــــع ٦٩ شــخــصــاً 

إضــــافــــة إلــــــى ٧ شـــــهـــــادات خــطــيــة، 
ونوهت بأنها جزء من تقرير يعتمد 
بشكل أساسي على رسائل مكتوبة 
ومـــســـمـــوعـــة وتـــســـجـــيـــلات فــيــديــو 
أرســـلـــهـــا مـــئـــات مــــن المـــواطـــنـــين فــي 
الداخل عن الاحتجاجات وأفراد أسر 
المعتقلين ومحامون وكـــوادر طبية 
وصــحــافــيــون ونــاشــطــون محليون 

ومصادر في السجون الإيرانية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
ــه 

ّ
أن التقرير  الفرنسية فــي جــزء مــن 

«حُكم على مئات المعتقلين بالسجن 
والجلد، كما حُكم على عدة أشخاص 
بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة 
الــــــجــــــور، خـــلـــف الأبـــــــــــواب المـــغـــلـــقـــة، 
ترأسها قضاة متحيّزون، وغالباً ما 
استغرقت أقل من ساعة، واعتمدت 
بــشــكــل مــمــنــهــج عـــلـــى (اعــــتــــرافــــات) 

انتزعت تحت وطأة التعذيب».
ولــفــتــت المــنــظّــمــة فـــي تــقــريــرهــا 
ــــه «مـــن بــين الــضــحــايــا هناك 

ّ
إلـــى أن

أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 
١٠ ســـنـــوات، ومــحــتــجّــون أصــيــبــوا 
بــجــروح، ومــــارّة اعتقلوا مــن داخــل 
المستشفيات، حينما كانوا يحاولون 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة 

بسبب الــجــروح الــتــي أصــيــبــوا بها 
الــرصــاص، بالإضافة  جــراء طلقات 
إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك 
نشطاء في مجال حقوق الأقليات، 
وصحافيون، وأفراد حضروا مراسم 

إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات».
ها «سجّلت أسماء 

ّ
وأوضحت أن

أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ مــحــتــج  وتـــفـــاصـــيـــل 
وغـــيـــرهـــم، بــمــن فــيــهــم صــحــافــيــون 
ومــــدافــــعــــون عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان، 
خضعوا لإجـــراءات جنائية جائرة 

متعلّقة بالاحتجاجات».
ومــــن أســالــيــب الــتــعــذيــب الــتــي 
قها التقرير «تجريد المحتجزين 

ّ
وث

ــهــم بــالمــاء الــبــارد، 
ّ

مــن ثيابهم، ورش
وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية؛ 
وتـــعـــريـــضـــهـــم لــــلأضــــواء الـــشـــديـــدة 
والأصـــوات الصاخبة؛ ونــزع أظافر 
هم 

ّ
الأيـــدي والأقــــدام بــالــقــوة؛ أو رش

بـــــــــــرذاذ الــــفــــلــــفــــل؛ والإجـــــــبـــــــار عــلــى 
تناول مــواد كيميائية؛ واستخدام 
الـــصـــدمـــات الــكــهــربــائــيــة؛ والإيـــهـــام 
بالغرق؛ وعمليات الإعدام الوهمية».

قين 
ّ
ولفت التقرير إلى أنّ «محق

ومــســؤولــي ســجــون ارتــكــبــوا عنفاً 
جنسياً ضدّ محتجزين ذكــور، بما 

فـــي ذلــــك مـــن خــــلال تــجــريــدهــم من 
ملابسهم وإجبارهم على التعرّي، 
نــابــيــة،  ألــفــاظ جنسية  واســتــخــدام 
الـــفـــلـــفـــل عـــلـــى مــنــطــقــة   رذاذ 

ّ
ورش

الأعـــضـــاء الــتــنــاســلــيــة، واســتــخــدام 
الــــــــصــــــــدمــــــــات الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة فـــي 

الخصيتين».
ونقل التقرير عن رجل تعرّض 
إنّ  قـــــولـــــه  كــــهــــربــــائــــيــــة  لـــــصـــــدمـــــات 
«أســوأ أنــواع التعذيب كان الصعق 
بــالــصــدمــات الــكــهــربــائــيــة... وكــــأنّ 
كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر»، 
ـــــــه «تــــعــــرّض 

ّ
فــــي حــــين قــــــال آخــــــر إن

للتعليق من يديه ورجليه بطريقة 
ــقــون 

ّ
مــؤلمــة فـــي عـــمـــود، وكــــان المــحــق

ه (كباب الدجاج)».
ّ
يشيرون إليه بأن

أفـــــادت مجموعة  مـــن جــهــتــهــا؛ 
خبراء أمميين مستقلّين في ديسمبر 
الماضي نقلاً عن تقارير مستقلة بأنّ 
الــقــمــع تخطّى  عـــدد ضــحــايــا حملة 

٤٠٠ قتيل.
وكــانــت منظمة العفو الدولية 
فـــــي تــــقــــاريــــر ســـابـــقـــة أشـــــــــارت إلـــى 
توثيق أسماء ٣٠٤ قتلى، لكن وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قـــــدرت عــدد 

القتلى بنحو ١٥٠٠.

النيجر تتولى رئاسة مجلس الأمن
وترفض طلب الولايات المتحدة حول إيران

نيويورك: علي بردى

رفــــض رئــيــس مــجــلــس الأمـــن 
لشهر سبتمبر (أيـــلـــول) الحالي 
المندوب النيجري عبد الله عباري 
الـــرئـــيـــس  إدارة  طـــلـــب  يـــلـــبـــي  أن 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب تفعيل 
آلية الإعـــادة التلقائية للعقوبات 
الــــدولــــيــــة عـــلـــى إيـــــــــران، المـــعـــروفـــة 
بــاســم «ســنــاب بـــاك» وفــقــاً للقرار 
بــــلاده  تـــمـــســـك  مــــؤكــــداً   ،«٢٢٣١»
بالموقف المحدد في رسالة لسلفه 
الإنــــدونــــيــــســــي ديـــــــان تـــرايـــنـــســـاه 
دجــانــي مــن أن الـــولايـــات المتحدة 
لم تعد شريكاً في الاتفاق النووي 

مع إيران.
مــــــــن الأعـــــــضـــــــاء  وكـــــــــــــان ١٣ 
الـــــ١٥ فــي مجلس الأمــــن، وبينهم 
أنــه لا  النيجر، أعلنوا في رسائل 
يحق للولايات المتحدة أن تفرض 
التلقائية للعقوبات على  الإعــادة 
الــرئــيــس دونــالــد  إيــــران لأن إدارة 
ترمب انسحبت من «خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة»؛ أي الاتــفــاق 
النووي، لعام ٢٠١٥، الذي يمنحها 

تلك السلطة.

ولم يبق أمام الولايات المتحدة 
إلا أن تـــأمـــل فـــي قـــيـــام جــمــهــوريــة 
الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان بــتــقــديــم مـــشـــروع 
قرار يطلب المحافظة على الاتفاق 
الـــنـــووي، مــمــا يفسح المــجــال أمــام 
«حق النقض»؛ «الفيتو الأميركي».

وجمهورية الدومينيكان هي 
الــدولــة الــوحــيــدة العضو الــتــي لم 
توجه أي رسالة إلى رئيس مجلس 
الأمن في شأن موقفها من الطلب 
الأميركي. ويقول خبراء في شؤون 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة إنـــــه مــــن الــنــاحــيــة 
النظرية، يمكن للولايات المتحدة 
أن تقدم مشروع القرار هذا. غير أن 
ذلك سيبدو غريباً، فضلاً عن أنه 

يسجل سابقة في مجلس الأمن.
ويسمح القرار «٢٢٣١» للدول 
المشاركة في «خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة»، وهـــي الــــدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن: 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وفــــــرنــــــســــــا وروســـــــــيـــــــــا والـــــصـــــين 
بالإضافة إلى ألمانيا، بتحريك آلية 
بـــاك» للعقوبات الدولية  «ســنــاب 
على إيران. وهذا ما قامت به إدارة 
تــرمــب. ولــكــن الـــدول الأخـــرى تعدّ 

أنه لا يحق لواشنطن القيام بهذه 
الـــخـــطـــوة لأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
انــســحــبــت مـــن الاتــــفــــاق فـــي مــايــو 

(أيار) ٢٠١٨.
وفي خضم هذا الخلاف، أصر 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بــومــبــيــو وغـــيـــره مـــن المــســؤولــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين عــــلــــى هــــــــذا الـــحـــق 
الـــقـــانـــونـــي. وبـــنـــاء عــلــيــه؛ قــدمــوا 
هذا الطلب في ٢٠ أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، أمــــلاً فــي أن تــقــوم دولــة 
بــتــقــديــم  أيــــــــام  عــــضــــو خـــــــلال ١٠ 
مشروع قــرار يدعو إلى المحافظة 

على مندرجات القرار «٢٢٣١».
وكان دبلوماسيون يعتقدون 
المــــتــــحــــدة ســتــكــثــف  الــــــولايــــــات  أن 
ضــغــوطــهــا عــلــى الــنــيــجــر مــن أجــل 
القيام بذلك. لكن مندوب النيجري 
أكد أنه «لم أتلق أي مشروع قرار من 
أي من الدول الأعضاء في الاتفاق 
الـــــنـــــووي لــتــفــعــيــل آلــــيــــة (ســـنـــاب 
باك)»، موضحاً أن «اليوم العاشر 
كــــان ضــمــن رئـــاســـة إنــدونــيــســيــا، 
وبــالــتــالــي هــذا الأمـــر لــم يعد على 
عــاتــق رئــيــس مــجــلــس الأمــــن بعد 

مضي الأيام العشرة».
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الصحة السعودية تؤكد استعدادها لأي موجة ثانية من «كورونا»
الرياض: محمد العايض

أكـــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
ـــــعـــــبـــــد الـــــــعـــــــالـــــــي، مــــتــــحــــدث  ال
الـــســـعـــوديـــة،  الـــصـــحـــة  وزارة 
انــخــفــاض مؤشر  أن مــواصــلــة 
عــدد الإصــابــات في السعودية 
بفيروس كورونا، الذي سجل 
أمـــــس انـــخـــفـــاضـــاً نـــوعـــيـــاً بــلــغ 
٨١٦ إصـــابـــة، يـــؤكـــد اســتــمــرار 
الاحــــــتــــــرازات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
الــــســــكــــان فـــــي الـــــبـــــلاد فـــــي ظــل 
بـــــرتـــــوكـــــولات الـــحـــمـــايـــة الـــتـــي 
المــعــنــيــة في  الــجــهــات  تطبقها 
السعودية بالتعاون مع وزارة 

الصحة.
وشـــــــــدد الــــعــــبــــد الــــعــــالــــي، 
خــــــــلال رده عــــلــــى ســـــــــؤال فــي 
الــذي عقده  المؤتمر الصحافي 
أمـــــــس (الأربــــــــــعــــــــــاء)، عــــلــــى أن 
الاحـــتـــرازات الصحية المطبقة 

في السعودية مستمرة، بغض 
النظر عــن عـــودة مــوجــة ثانية 
مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا، مــؤكــداً 
على أهمية مواصلة المجتمع 
لأداء مسؤولياته في مواصلة 

تطبيق الاحترازات.
وكــانــت السعودية أعلنت 
أمــــس عـــن تــســجــيــل ٩٩٦ حــالــة 
تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 

٢٩ ألف و٢٥١٠ حالات.
تـــســـجـــيـــل ٨١٦  تــــــم  فـــيـــمـــا 
حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا الجديد (كوفيد - ١٩) 
ألــف  لــيــصــبــح الإجـــمـــالـــي ٣١٧ 

و٤٨٦ حالة.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــالات 
الـــنـــشـــطـــة ســـجـــلـــت حـــتـــى يـــوم 
أمس ٢١ ألف و٢٠ حالة بلغت 
الــــحــــالات الـــحـــرجـــة مــنــهــا ألــف 
تــم تسجيل  و٥٢٣ حــالــة. كــمــا 
٢٧ حالة وفاة جديدة، ليرتفع 

إلــــى ٣ آلاف و٩٥٦  الإجـــمـــالـــي 
حالة وفاة.

الإمارات

عـــلـــن أمــس 
ُ
وفــــي الإمـــــــارات أ

تسجيل حالتي وفــاة بالإضافة 
و٧٣٥ إصــابــة جــديــدة بفيروس 
(كورونا المستجد  كوفيد - ١٩) 
في الـ٢٤ ساعة الماضية. وذكرت 
وكالة أنباء الإمــارات (وام) نقلاً 
عن وزارة الصحة الإماراتية أن 
الحصيلة الإجــمــالــيــة للجائحة 
ارتـــفـــعـــت بـــذلـــك إلـــــى ٣٨٧ حــالــة 
ألـــــف و٥٤٠ إصـــابـــة  وفــــــاة و٧١ 
بـــالـــفـــيـــروس. وأضــــافــــت أنـــــه تــم 
تسجيل ٥٣٨ حالة شفاء جديدة 
لـــيـــبـــلـــغ عــــــــدد حــــــــــالات الــــشــــفــــاء 
ألـــف و٢٩ حــالــة.  الإجــمــالــيــة ٦٢ 
وأوضحت أن اكتشاف الإصابات 
جاء من خلال إجراء أكثر من ٧٩ 

ألــــف فــحــص جـــديـــد عــلــى فــئــات 
مختلفة من المواطنين والمقيمين.

الكويت
مــن جهتها، أعلنت وزارة 
الصحة الكويتية أمس الأربعاء 
تــســجــيــل ٦٦٧ إصـــابـــة جــديــدة 
بـــــمـــــرض كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
(كوفيد - ١٩) خلال الـ٢٤ ساعة 
الماضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عــــــدد الــــــحــــــالات المـــســـجـــلـــة فــي 
البلاد إلى ٨٦ ألف و٤٧٨ حالة، 
في حين تم تسجيل حالة وفاة 
واحدة ليصبح مجموع حالات 
الوفاة المسجلة حتى اليوم ٥٣٥ 
حـــالـــة. وكـــانـــت وزارة الصحة 
الـــكـــويـــتـــيـــة أعــــلــــنــــت فـــــي وقــــت 
سابق اليوم شفاء ٥٥٢ إصابة 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ليبلغ 
مجموع عدد حالات الشفاء من 
مـــرض «كــوفــيــد - ١٩» ٧٨ ألــف 

و٢٠٩ حالات.

البحرين
وفــي البحرين أعلنت وزارة 
الصحة أن الفحوصات التي بلغ 
عـــددهـــا ١٠ آلاف و٧٤٩. أظــهــرت 
تسجيل ٤٦٨ حالة قائمة جديدة 
مــنــهــا ١٢٣ حــالــة لــعــمــالــة وافــــدة، 
لـــحـــالات  و٣٤٠ حـــالـــة لمــخــالــطــين 
قائمة و٥ حالات قادمة من الخارج، 
كــمــا تــعــافــت ٣٤٨ حـــالـــة إضــافــيــة 
الــعــدد الإجــمــالــي للحالات  ليصل 
المتعافية إلى ٤٩ ألف و٣٩٥ حالة. 
وأشارت الصحة البحرينية إلى أن 
عدد الحالات القائمة تحت العناية 
بـــلـــغ ٣٧ حــــالــــة، والـــــحـــــالات الــتــي 
يــتــطــلــب وضــعــهــا الــصــحــي تلقي 
الــعــلاج بلغت ٥٢ حــالــة، فــي حين 
أن ٢٨١٨ حالة وضعها مستقر من 
العدد الإجمالي للحالات القائمة 

موظفة في القطاع الصحي تجري مسحة للتأكد من سلامة أحد المواطنين (تصوير: بشير صالح)الذي بلغ ٢٨٥٥ حالة قائمة.

إثر انتشار الفيروس بين العائلات وعمال المصانع

تونس تواجه وضعاً وبائياً صعباً
تونس: المنجي السعيداني

كـــــشـــــفـــــت نـــــــصـــــــاف بـــن 
عـــــلـــــيـــــة، مـــــــديـــــــرة المـــــرصـــــد 
الـــــــتـــــــونـــــــســـــــي لــــــــلأمــــــــراض 
الجديدة والمستجدة (وزارة 
الـــصـــحـــة الـــتـــونـــســـيـــة)، عــن 
صــعــوبــة الــوضــع الــوبــائــي 
في تونس بعد الدخول في 
الموجة الثانية من فيروس 
كورونا. وقالت في مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي عـــــقـــــدتـــــه أمـــــس 
(الأربعاء) إن الفترة المقبلة 
ستشهد المــزيــد مــن حــالات 
«كورونا» خاصة  الإصابة بـ
مــع دخــــول مــوســم انــتــشــار 
فــــــيــــــروســــــات الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا 
العادية، وهو ما قد يشكل 
خطراً على الفئات المعرضة 
أكثر للخطر أو للوفاة، على 

حد تعبيرها.
وزارة  أن  وأكــــــــــــــــــدت 
الـــــصـــــحـــــة تــــعــــمــــل حــــالــــيــــاً 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاح ضــد 
المــوســمــيــة، معتبرة  الــنــزلــة 
أن الــتــلــقــيــح ضـــد فــيــروس 
كـــورونـــا لــن يــكــون مــتــوفــراً 

خلال هذا الموسم.
وبـــــــــشـــــــــأن الانــــــتــــــشــــــار 
السريع للإصابات المؤكدة 
بــفــيــروس كــورونــا وظهور 
 - فــــــي ١٦ ولايـــــــــة  الـــــــوبـــــــاء 
محافظة - تونسية من بين 
٢٤ ولاية، قالت بن علية إن 
الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لمــكــافــحــة 
كورونا سجلت نوعين من 
الــعــدوى، حيث تم  حلقات 
تسجيل حلقات عدوى في 
المصانع على غــرار مصنع 
بــــن عــــــروس (عــــلــــى مــقــربــة 
مـــن الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة) 
ويــقــع الــعــمــل عــلــى تقصي 
الفيروس بالجهة لتفادي 
العدوى،  المزيد من حــالات 
كــمــا تــوجــد حــلــقــات عــدوى 
عــائــلــيــة عــلــى غـــرار حلقات 
الــعــدوى بمدينتي مساكن 
والـــــكـــــاف، وهــــنــــاك عــمــلــيــة 
تـــقـــصٍ نــشــيــطــة لــلــفــيــروس 

بهذه المناطق.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــه، 
أكـــدت بــن عــلــيــة أن أولــويــة 
حالياً  الصحية  السلطات 
هــي حــمــايــة الــفــئــات الأكــثــر 
أو للوفاة،  عــرضــة للخطر 
وذلــــــــك مـــــن خـــــــلال تـــوعـــيـــة 
صــــــــغــــــــار وكـــــــــبـــــــــار الـــــســـــن 
بضرورة تجنب التجمعات 

والـــــتـــــقـــــيـــــد بـــــــــالإجـــــــــراءات 
الوقائية.

في غضون ذلك، كشف 
الـــهـــاشـــمـــي الــــوزيــــر، مــديــر 
مــعــهــد بــاســتــور - تــونــس، 
عــــــن وجــــــــــود فـــــريـــــق طــبــي 
مــخــتــص فــي المــعــهــد يعمل 
عــــلــــى تــــطــــويــــر لـــــقـــــاح ضــد 
داء الــكــلــب، إلـــى لــقــاح ضد 
فـــيـــروس كــــورونــــا، مــشــيــراً 
إلى أن هذا المشروع ما زال 
في المراحل قبل السريرية. 
وأكــــد الـــوزيـــر فـــي لــقــاء 
صحافي عقد أمس، وجود 
تسعة برامج لتطوير لقاح 
ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا في 
«إنـــهـــا  قـــــائـــــلاً:  عـــــدة دول، 
بــــلــــغــــت مــــــراحــــــل مـــتـــقـــدمـــة 
وبــــعــــضــــهــــا بــــلــــغ المــــرحــــلــــة 
الــــنــــهــــائــــيــــة»، ومــــــؤكــــــداً أن 
تـــــونـــــس بـــــصـــــدد مـــتـــابـــعـــة 
تــــــطــــــورات الــــلــــقــــاحــــات فــي 
العالم وستسعى للحصول 
اللقاح بالتنسيق مع  على 

المنظمة العالمية للصحة.
وكــانــت وزارة الصحة 
التونسية أعلنت تسجيل 
١٦٠حــــالــــة إصـــابـــة جــديــدة 
«كورونا» من بينها ١٤٨  بـ
حــالــة مــحــلــيــة و١٢ حـــالات 
وافـــــدة، وســجــلــت الــهــيــاكــل 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة٤١ تــــحــــلــــيــــلاً 
إيجابياً لحالات سابقة لا 

تزال حاملة للفيروس.
السلطات  إعــلان  ومنذ 
التونسية عن فتح الحدود 
فــــــي٢٧ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــــــــــاضــــــــــي، تــــــــم تـــســـجـــيـــل 
٢٧٦٢ حالة مــؤكــدة حاملة 
لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا مــنــهــا 
٥٥٢ حـــالـــة وافــــــدة و٢١٨١ 
حالة محلية، وهو ما يمثل 
المـــائـــة من  فـــي  نــســبــة ٧٨٫٩ 
الــحــلات كــمــا عــرفــت الــبــلاد 
٣٠ حــــالــــة وفـــــــاة إضـــافـــيـــة 
بــــالــــوبــــاء، لـــيـــرتـــفـــع الـــعـــدد 
 ٨٠ إلى  الإجمالي للوفيات 

حالة.
وأكــــدت وزارة الصحة 
تــــكــــفــــلــــهــــا بــــــــــــــ٤٩ مــــصــــابــــاً 
بالفيروس في المستشفيات 
فــي  مـــصـــابـــين  بـــيـــنـــهـــم ١٠ 
أقــــســــام الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة. 
ويــــــبــــــلــــــغ عــــــــــدد الـــــــحـــــــالات 

النشطة نحو ٢٢٥٤. 
أمــــــــــــا عــــــــــــدد المــــــرضــــــى 
الــحــامــلــين لـــلأعـــراض فهو 

في حدود ٣٧٠ شخصاً.

بحرينيون يخدمون الإنسانية بتجربة لقاح صيني ضد {كوفيد ـ ١٩}
المنامة: «الشرق الأوسط»

يــشــارك نحو ٦ آلاف شخص 
فــي تجربة واســعــة النطاق للقاح 
تــجــريــبــي أعــــدتــــه شـــركـــة صــيــنــيــة 
ضــد فــيــروس «كــورونــا» المستجد 
في البحرين ويصفون مشاركتهم 
بأنها «خدمة للإنسانية»، في وقت 
يــواصــل فــيــه الـــوبـــاء انــتــشــاره في 
العالم حاصداً مئات آلاف الأرواح.
وقـــال محمد البلوشي، وهو 
أحــد المــتــطــوعــين: «إنـــه أمــر بسيط 
لـــلـــغـــايـــة نـــقـــدمـــه لــــلــــبــــلاد». وكـــــان 
الـــبـــلـــوشـــي يـــتـــحـــدث إلـــــى «وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية» بينما كانت 
الفرق الطبية تتجول حــول مركز 
مــؤتــمــرات فــي المــنــامــة تــحــول إلــى 
الــدواء  مجمع لإعطاء جرعات من 
التجريبي للمتطوعين في المملكة 

الخليجية.
وانـــتـــظـــر المــــشــــاركــــون الـــذيـــن 
وضــــعــــوا أقـــنـــعـــة عـــلـــى وجــوهــهــم 
أدوارهــــــــــم فــــي الـــقـــاعـــة الــشــاســعــة 
الــتــي كــانــت قــبــل انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا» المستجد صالة لعرض 

المجوهرات والكتب.
وقــــــد بــــــــدأت شــــركــــة الأدويــــــــة 
الــعــمــلاقــة «ســيــنــوفــرام»  الصينية 
اخــــتــــبــــار لــــقــــاح «كـــــوفـــــيـــــد١٩» فــي 

البحرين في أغسطس (آب) الماضي 
بعد بــدء تجربة مماثلة على ١٥ 
ألف شخص في الإمــارات العربية 
المتحدة المجاورة في تموز يوليو 

(تموز) الذي سبقه.
ومن المقرّر أن تستمر المرحلة 
الــحــالــيــة مــن هـــذه الــتــجــارب التي 
يــتــم فيها اخــتــبــار فعالية اللقاح 

وسلامته حتى يوليو ٢٠٢١.
ويتم حالياً اختبار أكثر من 
٣٠ لقاحاً محتملاً على البشر في 
جميع أنحاء العالم على أمل إنهاء 
وبــاء أودى حتى الآن بحياة أكثر 
من ٨٥٠ ألف شخص منذ ظهر في 
الصين في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، وفقاً لتعداد أعدته وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتــــــم تـــســـجـــيـــل أكــــثــــر مـــــن ٢٥ 
مــلــيــون إصـــابـــة مــثــبــتــة بـــالمـــرض، 
وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر 
تضرراً في العالم؛ إذ سجّلت أكثر 
من ١٨٣ ألف وفــاة. والبرازيل هي 
را بالفيروس بعد 

ّ
البلد الأكثر تأث

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؛ إذ بــلــغ عــدد 
الــوفــيــات عــلــى أراضــيــهــا أكــثــر من 
١٢١ ألفاً، تليها الهند التي سجلت 
أكثر من ٦٥ ألف وفاة، ثم المكسيك 
مع أكثر من ٦٤ ألف وفاة، ثم المملكة 
المتحدة مع أكثر من ٤١ ألف وفاة.

سينظر الباحثون في دراسة 
البحرين إلــى عــدد المــرضــى الذين 
أصـــيـــبـــوا بـــالـــفـــيـــروس بــعــد تلقي 
جرعتين مــن التطعيم، بالإضافة 
فــعــل ســلــبــيــة على  إلــــى أي ردود 

اللقاح نفسه.
واستبعدت الحوامل وأولئك 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن ضـــعـــف فــي 

جهاز المناعة. ولا يتم دفــع أمــوال 
للمتطوعين مقابل المشاركة.

وقـــالـــت جــلــيــلــة ســيــد جــــواد، 
الـــصـــحـــة،  فــــي وزارة  المــــســــؤولــــة 
ثــلــث المــشــاركــين تلقوا  إن «نــحــو 
لقاحاتهم حتى الآن». وأضافت: 
«سنواصل المراقبة إما عن طريق 
الاتــــــصــــــال بــــهــــم عــــبــــر الــــهــــاتــــف، 

وإمــا إذا لــزم الأمــر عبر الــزيــارات 
المباشرة».

وسجّلت البحرين، التي يبلغ 
عدد سكانها ١٫٥ مليون شخص، 
ألـــفـــاً و٥٠٠ إصــابــة  أكـــثـــر مـــن ٥١ 
«كــوفــيــد١٩»؛ بما في ذلــك نحو  بـــ

١٩٠ حالة وفاة.
وأكد محمد عبد الباقي، وهو 

بحريني يبلغ من العمر ٢٥ عاماً، 
أنـــه تــطــوع لــلــمــشــاركــة فــي تجربة 
الــلــقــاح «لـــرد الــجــمــيــل». وأضـــاف: 
«نــأمــل أن ينتهي هــذا الــوبــاء وأن 

نعود إلى حياتنا الطبيعية».
وبالإضافة إلى اللقاحات الـ٣٠ 
السريرية في جميع أنحاء العالم، 
تراقب منظمة الصحة العالمية ١٤٣ 
لقاحاً محتملاً آخر لا يزال يخضع 

للتقييم المخبري قبل السريري.
وتــشــارك دول وشــركــات عــدة 
فــي الــســبــاق لتطوير لــقــاح فــعــال. 
وقــــــالــــــت روســــــيــــــا فــــــي أغـــســـطـــس 
الماضي إنها طــورت أول لقاح في 
الــعــالــم يــقــدّم «مــنــاعــة مــســتــدامــة»، 
وكـــانـــت فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة من 

الاختبارات على البشر.
وبـــحـــســـب حـــنـــين الــبــوســطــة، 
وهـــي طبيبة شــاركــت فــي تجربة 
الـــبـــحـــريـــن، فــــإنــــه مــــن الــــضــــروري 
أن يــتــقــدم المــتــطــوعــون لــلــدراســة. 
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«الساعات الطويلة التي أمضيناها 
في علاج واختبار الناس في جميع 
أنحاء البلاد ستذهب هباء إذا لم 
يكن لدينا لقاح لحمايتنا والجيل 
المقبل». وتابعت: «نشجع الجميع 
على البقاء بأمان وحماية أنفسهم 

والمشاركة في التجربة».

متطوع بحريني يتلقى جرعة من لقاح ضد «كورونا» (أ.ف.ب)

الفيروس يقفل دائرة نفوس بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

على الرغم من تسجيل عــدّاد إصابات 
«كــورونــا» فــي لبنان تــراجــعــاً طفيفاً خلال 
الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة بـــقـــيـــت نـــســـبـــة الــــحــــالات 
الإيــجــابــيــة مــن عـــدد الــفــحــوصــات اليومية 
تتجاوز الـ٥ في المائة، في مؤشر سلبي عن 

انتشار الوباء.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، كـــررت خلية الأزمـــة 
فــي نقابة الأطــبــاء لفت نظر المواطنين إلى 
ضــــرورة الــتــقــيــد بــــالإجــــراءات والإرشــــــادات 
الـــصـــحـــة والـــجـــهـــات  الـــتـــي تــطــلــقــهــا وزارة 
المعنية للوقاية من فيروس كورونا وتفادي 
الإصابة به «لأن الخطر ما زال قائماً وكبيراً» 
في ظلّ «غياب العلاج واللقاح، وعدم قدرة 
المستشفيات حالياً على استيعاب المرضى 

إذا تفاقمت الأعداد بسرعة».
ونـــــوّهـــــت خـــلـــيـــة الأزمــــــــة بــتــخــصــيــص 
وزارة الصحة «١٥ مليار ليرة لبنانية وإن 
مــتــأخــرة لتأهيل المستشفيات الحكومية، 
حــتــى تــصــبــح جـــاهـــزة لاســتــقــبــال مــرضــى 
(كــــورونــــا) وعـــلاجـــهـــم بــالــطــريــقــة الــعــلــمــيــة 
الــصــحــيــحــة»، مـــؤكـــدة أنـــه يــجــب «تشجيع 
القطاع الاستشفائي والطبي والتمريضي 
للمساهمة في هذا العلاج والقيام بالواجب 

عـــلـــى أفــــضــــل وجـــــــه، وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم مـــاديـــاً 
أيـــضـــاً مـــن خــــلال دفــــع الأتــــعــــاب المــســتــحــقــة 

والتكاليف».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــلــــنــــت الــــســــفــــارة 
المـــصـــريـــة، أنـــهـــا قـــدمـــت صـــبـــاح أمــــس ٥٥٠ 
إلــى وزارة  وحـــدة مــن عــقــار «الرمديسفير» 
الصحة؛ وذلك في استجابة سريعة لطلب 
قدمه الجانب اللبناني أخيراً لهذا الغرض.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد انــــتــــشــــار الــــــوبــــــاء فــي 
المــــنــــاطــــق، أصـــــــدر المــــديــــر الــــعــــام لــــلأحــــوال 
الشخصية في دائرة نفوس بيروت العميد 
إلياس خوري قراراً قضى بوقف العمل في 
الــدائــرة في منطقة الحمرا، وإقفالها ليوم 
التأكد مــن إصــابــة أحد  واحــد بتاريخ بعد 
المــوظــفــين الــتــابــعــين لــهــا بــفــيــروس كــورونــا 
لإجــراء عملية التعقيم وإخضاع الموظفين 

«بي سي آر». لفحص الـ
وفي الإطار نفسه، أعلنت خلية متابعة 
أزمة «كورونا» في قضاء طرابلس تسجيل 
٨٤ حـــالـــة إيـــجـــابـــيـــة جــــديــــدة خـــــلال الأربـــــع 

والعشرين ساعة الماضية.
وأعلنت خلية الأزمــة في بلدية برجا، 
بــيــان «عـــن تسجيل ٥ حـــالات إيجابية  فــي 
جـــديـــدة فـــي الـــبـــلـــدة»، مــشــيــرة إلـــى أن عــدد 

الحالات الإيجابية بات ٣١.

منظمة حقوقية تنتقد عدم حماية دمشق للطواقم الطبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

انــتــقــدت منظمة «هــيــومــن رايــتــس 
ووتــــش» الــســلــطــات الــســوريــة لناحية 
عــــــــدم تــــوفــــيــــرهــــا الــــحــــمــــايــــة الـــــلازمـــــة 
للطواقم الطبية العاملة على الخطوط 
الأمامية في مواجهة فيروس كورونا 
المستجد، في بلد يشهد أساساً ضعفاً 
فــي المــنــظــومــة الصحية جـــراء ســنــوات 

الحرب.
ـــقـــت المــنــظــمــة الــشــهــر المــاضــي 

ّ
ووث

الكثير من الوفيات بين الطواقم الطبية، 
مــمــن بـــدت عليهم عــــوارض «كــوفــيــد – 
١٩» ولم يخضعوا لاختبارات الكشف 
عــن الــفــيــروس، وفــق «وكــالــة الصحافة 

الفرنسة».
وقالت باحثة سورية في المنظمة 
سارة الكيالي في بيان أمس (الأربعاء) 
«من المذهل أنه بينما تتراكم أوراق نعي 
الــطــاقــم التمريضي  الأطــبــاء وأعــضــاء 
المتصدّين لفيروس كورونا، تتناقض 
ـــــواقـــــع عــلــى  الأرقــــــــــام الـــرســـمـــيـــة مـــــع ال

الأرض».
وســجّــلــت الــحــكــومــة الــســوريــة في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا حــتــى الآن ٢٨٣٠ 

إصــابــة بــالــفــيــروس، بينها ١١٦ وفــاة. 
فـــــي وقـــت  الـــصـــحـــة  وتــــحــــدثــــت وزارة 
ســابــق عـــن «حـــــالات عــرضــيــة لا تملك 
الإمكانات (...) لإجــراء مسحات عامة 

في المحافظات».
إلا أن المنظمة أفادت عن أدلة تشير 
إلـــــى أن الأعــــــــداد فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الــبــلاد قــد تــكــون أعــلــى بكثير. وقــالــت، 
إنها تمكنت منتصف الشهر الماضي 
تـــوثـــيـــق وفـــــــاة ٣٣ طــبــيــبــاً وردت  مــــن 
تــمّ تداولها على  لــوائــح  أسماؤهم فــي 
مواقع التواصل الاجتماعي، في حين 
كان عداد الوفيات الرسمي مستقراً عند 

٦٤ حالة في أنحاء البلاد.
ونبّهت «هيومن رايتس ووتــش» 
المــعــدّات الوقائية  إلــى أن «النقص فــي 
المــــنــــاســــبــــة والإمـــــكـــــانـــــيـــــة المــــــحــــــدودة 
لاســتــخــدام أســـطـــوانـــات الأوكــســيــجــين 
يــــســــاهــــمــــان عــــلــــى الأرجــــــــــح فـــــي وفـــــاة 
العاملين في القطاع الصحي والسكان 

بشكل عام في سوريا».
الــصــحــة  أنـــــه عـــلـــى مــنــظــمــة  ورأت 
الــعــالمــيــة «أن تــصــر علناً عــلــى توسيع 
قــــــــدرات الـــفـــحـــص والإبــــــــــلاغ الـــشـــفـــاف 

والدقيق عن أعداد الإصابات».

ونـــقـــلـــت المـــنـــظـــمـــة عـــــن مــمــرضــين 
وأطباء، أن المشافي الحكومية الجاهزة 
لــلــتــعــامــل مـــع حـــــالات «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
تخطت قدرتها الاستيعابية، في حين 
لا تملك غيرها من المستشفيات البنية 
التحتية اللازمة. وعــزوا ذلك إلى عدم 
ـــر قـــواريـــر الأوكــســيــجــين وأجــهــزة 

ّ
تـــوف

التنفس الصناعي والأسرة.
وكـــانـــت مـــصـــادر طــبــيــة عــــدة أفــــادت 
«وكــالــة الصحافة الفرنسية» منتصف 
أغسطس (آب) عن ارتفاع عدد المصابين 
والمــتــوفــين جــــراء الــفــيــروس فــي صفوف 
الطواقم الطبية، خصوصاً فــي دمشق، 
مُــحــذرة مــن وضــع «مــخــيــف» فــي مشاف 

تكتظ بالمصابين.
فـــي أحـــد مستشفيات  وقــــال طــبــيــب 
ل عــدم كشف اسمه، 

ّ
دمشق حينها، فض

إن غالبية المتوفين بين الأطباء في سوريا 
لم يخضعوا لاختبارات «لكن الأعــراض 
التي واجهوها تجعلنا نفكر مباشرة في 

أن الوفاة ناجمة عنه».
واستنزفت تسع ســنــوات مــن الحرب 
المنظومة الصحية في أنحاء سوريا، مع 
دمار المستشفيات ونقص الكوادر الطبية، 

وجاء تفشي الوباء ليفاقم الوضع سوءاً.

ليبيا: تكثيف حملات التوعية 
بعد ارتفاع وفيات «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــثــفــت مـــؤســـســـات مــحــلــيــة ودولــــيــــة من 
حملاتها للتوعية بشأن «فــيــروس كــورونــا» 
المستجد في أنحاء مختلفة في ليبيا، وذلك 
عــلــى وقــــع زيــــــادة بـــمـــعـــدلات الـــوفـــيـــات جـــراء 

الإصابة بالفيروس.
وفي أحدث إفادة رسمية بشأن الإصابات 
المسجلة رسمياً، قال «المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــــــراض» فـــي لــيــبــيــا، إن الــحــصــر المــتــعــلــق 
بمجمل الاختبارات التي أجراها أول من أمس، 
(الثلاثاء)، أظهر حدوث ٨ حالات وفاة، ورصد 

٣٤٩ حالة إصابة جديدة، و٧٠ حالة شفاء.
وجاءت الإصابات الأحد، بعد يوم واحد 
من تسجيل معدل وفيات كبير في البلاد بلغ 
٥ حالات ليوم الاثنين الماضي، فضلاً عن ٦٥٨ 

إصابة جديدة بالفيروس. 
التابعة له،  ووفــق المركز فــإن المختبرات 

أجرت، أول من أمس (الثلاثاء)، ٣٢٥٥ فحصا 
لعينة من المشتبه في إصابتهم.

وبحسب الإحصائيات المتعلقة بمعدل 
الإصابات بحسب المدن، فقد جاءت العاصمة 
طرابلس في مقدمة الأكثر تسجيلاً للإصابات 
«الــــوطــــنــــي لمــكــافــحــة  وفــــــق أحــــــــدث تـــقـــريـــر لـــــ
الأمـــــــــراض، وذلــــــك بـــعـــد تــســجــيــل ١٣٢ حــالــة 
جديدة، و٣١ حالة مخالطة». وبشكل إجمالي 
«كورونا» في ليبيا ١٥١٥٦  بلغت الإصابات بـ
إصابة، بينما تعافى ١٧٤٦ شخصاً، وسجلت 
الوفيات ٢٥٠ حــالــة. فــي غضون ذلــك، واصــل 
متطوعون في «الهلال الأحمر الليبي» تنفيذ 
حملة بالتنسيق مع «المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــــراض» و«مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف»، لنشر 
ملصقات تــوعــويــة بــشــأن جائحة «كــورونــا» 
داخــــل مــحــطــات الـــوقـــود والمــطــاعــم والأمـــاكـــن 
الـــعـــامـــة ضــمــن «الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لــلــتــوعــيــة 

بالجنوب الليبي».

هددت بإغلاق المسجد حال عدم التزام «ضوابط» مجابهة «كورونا»

«الأوقاف» المصرية تلوّح بالتحقيق مع متجاوزي وقت خطبة الجمعة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لــوحــت وزارة الأوقــــــاف المــصــريــة، 
المــــســــؤولــــة عـــــن المــــســــاجــــد فـــــي مـــصـــر، 
«إحالة أي إمام يتجاوز الوقت المحدد  بـ
المــقــرر لها عشر  لزمن خطبة الجمعة، 
إلــى التحقيق، فضلاً عن إلغاء  دقائق 
تصريح أي خطيب مكافأة أو متطوع 
يـــتـــجـــاوز الــــوقــــت المــــحــــدد لــلــخــطــبــة». 
«إغــــلاق  وهـــــــددت «الأوقـــــــــــاف» أمـــــس بـــــ
فــيــه  المــــصــــلــــون  يـــلـــتـــزم  أي مـــســـجـــد لا 
بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس 

(كورونا المستجد)».
وأعـــــادت الــســلــطــات المــصــريــة فتح 
المساجد لصلاة الجمعة مــؤخــراً، بعد 
نـــحـــو أكـــثـــر مــــن ٥ أشـــهـــر مــــن الإغـــــلاق 
لــلــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس. وتــشــدد 

«الأوقــــــــــــاف» عـــلـــى «ضـــــــــرورة الالــــتــــزام 
بــإجــراءات التباعد، وارتــــداء الكمامة، 
وإحـــضـــار المــصــلــى الــشــخــصــي، وفــتــح 
المـــســـاجـــد قــبــل الـــصـــلاة بــعــشــر دقــائــق 

وغلقها فور انتهاء الصلاة».
وجــــــدد وزيــــــر الأوقـــــــــاف الـــدكـــتـــور 
محمد مختار جمعة أمــس (الأربــعــاء) 
«ضــرورة  تــأكــيــده على جميع الأئــمــة بـــ
الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة 
والــوقــت المــحــدد لــهــا، مــراعــاة للظروف 
الــراهــنــة، والتنبيه المستمر ســـواء في 
صــلاة الجمعة أو فــي سائر الصلوات 
عــلــى مــتــابــعــة الــتــطــبــيــق الـــتـــام لجميع 
الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة، 
ومراعاة علامات التباعد بين المصلين». 
وناشد جمعة «جميع المصلين، الحرص 
على الالــتــزام بــالإجــراءات الاحــتــرازيــة، 

للوقاية من الفيروس، حتى تستطيع 
(الأوقـــــــــــــــاف) مــــواصــــلــــة مــــســــيــــرة فــتــح 

المساجد».
وشــــــــدد جـــمـــعـــة عـــلـــى «اســــتــــمــــرار 
جميع الإجراءات الوقائية في المساجد، 
والـــتـــي تــتــضــمــن عــــدم فــتــح الأضـــرحـــة، 
وعـــــدم الـــســـمـــاح بـــصـــلاة الـــجـــنـــائـــز، أو 
أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو 
مــلــحــقــاتــهــا، وعــــدم فــتــح دورات المــيــاه، 
وتــعــلــيــق الـــــــدروس والـــــنـــــدوات، وعـــدم 
السماح بإقامة أي أمسيات دينية أو 
ابتهالية»، مضيفاً أنه «في ظل الظروف 
الراهنة، لا حرج على من يصلي الجمعة 
ظــهــراً فـــي بــيــتــه، ســــواء أكــــان مـــن كــبــار 
السن، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، 
أو كان ذاك تخوفاً من الإصابة بفيروس 
(كورونا) أو تحوطاً من الإصابة به، إلى 

أن يأذن الله بزوال الداء وفتح المساجد 
فتحاً كاملاً».

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــفـــقـــد الـــطـــيـــار 
مــحــمــد مــــنــــار، وزيــــــر الـــطـــيـــران المـــدنـــي 
فــــي مـــصـــر، أمـــــس مــبــنــى الــــركــــاب رقـــم 
الـــدولـــي، لمتابعة  الــقــاهــرة  «٣» بــمــطــار 
القادمين إلى  تنفيذ قرار تقديم جميع 
الــبــلاد شــهــادة الكشف عــن «كــورونــا». 
وبــــــــــدأت الــــســــلــــطــــات المــــصــــريــــة مــطــلــع 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي «تــطــبــيــق 
قـــرار حظر دخـــول جميع الــقــادمــين من 
جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية 
المصرية إلى مطارات مصر كافة، دون 
أن يــكــون الـــقـــادم يــحــمــل شـــهـــادة تفيد 
بإجراء تحليل (بي سي آر) للكشف عن 
الفيروس بنتيجة سلبية، قبل ٧٢ ساعة 
على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة)». 

واستثنى الــقــرار «الأطــفــال الأقـــل مــن ٦ 
سنوات من مختلف الجنسيات».

وقال الوزير منار أمس، إن «مطار 
الــــقــــاهــــرة شـــهـــد انـــتـــظـــامـــاً فــــي الــعــمــل 
تزامناً مع بداية تطبيق القرار»، مؤكداً 
«جاهزية المطارات المصرية بالتنسيق 
الــصــحــة والـــســـكـــان وإدارة  مـــع وزارة 
الحجر الصحي وغيرها من الجهات 
العاملة، لمتابعة إجراءات سفر ووصول 
الـــركـــاب، بــمــا يــضــمــن الـــتـــزام الجميع 
المــعــايــيــر والــضــوابــط  بتطبيق جميع 
الــلازمــة لمــواجــهــة انــتــشــار الــفــيــروس»، 
مشدداً على «عدم التهاون في تطبيق 
الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة التي 
الــــطــــيــــران، لــضــمــان  اتـــخـــذتـــهـــا وزارة 
ســــلامــــة وصــــحــــة جـــمـــيـــع المـــســـافـــريـــن 

والعاملين».
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صعّدت انتقادها للضغوط السياسية والاقتصادية على الجهات العلمية

: التسرّع في اللقاح سيفاقم {كوفيد ـ ١٩} ASHARQ AL - AWSAT «الصحة العالمية» لـ 
جنيف: شوقي الريّس

التنبيهات والتحذيرات من  بعد 
عواقب التسارع بين الدول الكبرى على 
غــيــر المستوفية  الــلــقــاحــات  اســتــخــدام 
شـــروط الــفــاعــلــيــة والــســلامــة لأغـــراض 
تــجــريــبــيــة أو فــــي حــــــالات الــــطــــوارئ، 
الــعــالمــيــة في  الــصــحــة  صــعّــدت منظمة 
انـــتـــقـــاداتـــهـــا لـــلـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــــتــــعــــرّض لــهــا 
الجهات العلمية من أجل الموافقة على 
توزيع اللقاحات قبل تجاوزها جميع 

المراحل الاختبارية.
وفــــي حـــديـــث خــــاص مـــع «الـــشـــرق 
الوبائيات  الأوســـط» قالت أخصائية 
آنــــا مــــاريّــــا هــيــنــاو الـــتـــي تـــشـــرف منذ 
اللقاحية  البحوث  ســنــوات على قسم 
في المنظمة: «ما نخشاه هو أن تؤدي 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
اللقاحات غير  للإسراع في استخدام 
الجاهزة ضد (كوفيد - ١٩) إلى تعميم 
لقاح منخفض الفاعلية، أي لا يتعدّى 
مـــعـــدّل احــتــوائــه لــلــفــيــروس نــســبــة ١٠ 
فــي المــائــة، و٢٠ فــي المــائــة». وأضــافــت 
«نعرف أن الفاعلية الكاملة هي سراب 
فــي عــلــم الــلــقــاحــات، لــكــن مــن المحتمل 
أن تكون بعض اللقاحات الأولى ضد 
فيروس (كــورونــا) المستجدّ أســوأ من 

عدم وجود اللقاح».
وتـــأتـــي هــــذه الــتــصــريــحــات عــلــى 
الــدولــيــة بعد ساعات  الخبيرة  لــســان 
قــلــيــلــة مـــن إعـــــلان الــبــيــت الأبـــيـــض أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــواصــل منفردة 
التي تجريها لتطوير لقاح  البحوث 
«عــــدم  بـــذريـــعـــة   (١٩  - (كـــوفـــيـــد  ضــــد 
الـــخـــضـــوع لــقــيــود الـــجـــهـــات المــتــعــددة 
الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية»، 
وأنها لن تتعاون مع المبادرة الدولية 
 COVAX لتعميم الحصول على اللقاح
المنظمة  عــلــى تنسيقها  تــشــرف  الــتــي 
الـــــتـــــي تـــتـــهـــمـــهـــا واشـــــنـــــطـــــن بـــخـــدمـــة 

الصينية. المصالح 
وإذ يعترف خبراء المنظمة الدولية 
بــأنــهــم لـــم يــتــمــكــنــوا بــعــد مـــن تــحــديــد 
اللقاحات من  المستوى اللازم لفاعلية 
أجل وقف انتشار (كوفيد - ١٩)، تقول 
ل أن يكون اللقاح بجرعة 

ّ
هيناو: «نفض

٧٠ في  تــقــلّ فاعليته عــن  واحــــدة وألا 
التي  المعايير  إلى  المائة، لكن استناداً 
وُضـــعـــت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) الــفــائــت 
يــمــكــن الاكـــتـــفـــاء فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
بلقاح على جرعتين وفاعلية بنسبة 
٥٠ في المائة لمواجهة هذا الوباء الذي 

يـــؤدي إلـــى وقـــوع ٤٠ ألـــف ضحية كل 
أسبوع في جميع أنحاء العالم».

تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــبــحــوث 
التي أجريت في جامعات عدة بإشراف 
مــنــظــمــة الــصــحــة بــيّــنــت أن الــتــصــدّي 
لجائحات جديدة من غير اللجوء إلى 
تدابير وقائية أخــرى يقتضي لقاحاً 
المــائــة في  تــقــلّ فاعليته عــن ٦٠ فــي  لا 
حال تعميمه على جميع السكان، وعن 
٧٠ في المائة إذا تمّ توزيعه على ثلاثة 
أرباعهم وعن ٨٠ في المائة إذا وُزّع على 

نصفهم.
وعن الأسباب التي قد تؤدي إلى 
الــتــســرّع في  فــي حــال  الجائحة  تفاقم 
اســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاحـــات غــيــر الــجــاهــزة 
علميّاً تقول هيناو: «الخطر ينشأ عن 
الافتراض الخاطئ بأن اللقاح سيؤدي 
إلــــــى انــــخــــفــــاض مـــلـــحـــوظ فـــــي مـــعـــدّل 
انــتــشــار الــــوبــــاء، وعــــن اعــتــقــاد الــذيــن 
بالمناعة  بأنهم يتمتعون  يتناولونه 
الــتــخــلّــي عن  الــكــافــيــة مــا يدفعهم إلـــى 

تدابير الوقاية».
ومن أجل ضمان فاعلية اللقاحات 
تــطــويــرهــا، يقترح فريق  يــجــري  الــتــي 
المنظمة دراســة متزامنة لعدد  خــبــراء 
مـــن الــلــقــاحــات الــتــجــريــبــيــة والمــقــارنــة 
بــيــنــهــا لــفــتــرة ســتــة أشـــهـــر يــعــتــقــدون 
فعّال قادر  لقاح  بأنها كافية لتحديد 
على خفض مخاطر الانتشار بنسبة 

٥٠ في المائة.
العالمية  الــصــحــة  وكــانــت منظمة 
نـــاشـــدت جــمــيــع المـــخـــتـــبـــرات الــعــالمــيــة 
والدول المنكبّة على تطوير لقاح ضد 
(كوفيد - ١٩) كي تنضمّ إلى البرنامج 
الـــــذي وضـــعـــتـــه مـــنـــذ أشـــهـــر لــتــنــســيــق 
اللقاحية ومقارنة نتائجها،  الجهود 
مــشــددة عــلــى أن الــتــعــاون الــدولــي في 

هذا المجال هو السبيل الوحيد للقضاء 
على الوباء في شتّى أنحاء العالم.

يـــذكـــر أن الـــشـــركـــات والمــخــتــبــرات 

الدولية الكبرى، مثل جامعة أكسفورد 
والشركات الأميركية مودرنا وإينوفيو 
وأركــــتــــوروس وجــونــســون والألمــانــيــة 

كــــيــــوريــــفــــاك والـــصـــيـــنـــيـــة كــانــســيــنــو، 
ــــعــــت فــــي أبــــريــــل الــفــائــت 

ّ
كـــانـــت قــــد وق

تــعــهــداً بــالــتــعــاون وتــبــادل المــعــلــومــات 

والنتائج المرحلية في هذا المجال، وقد 
بلغت التجارب التي تجريها كل هذه 
البشرية  الجهات مرحلة الاخــتــبــارات 
الأخـــيـــرة لــكــن مـــن دون أي تـــعـــاون أو 

تنسيق بينها.
ـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــــــي بـــعـــض  وكـــــــــــان ال
المختبرات الأكثر تقدماً لتطوير اللقاح، 
مثل جامعة أكسفورد وشركة مودرنا، 
قــد نــبّــهــوا مـــراراً مــن أنــه رغــم النتائج 
ر تحديد 

ّ
الـــواعـــدة حــتــى الآن ســيــتــعــذ

اللقاح وسلامته قبل  مستوى فاعلية 
مرور أشهر على تجربته، كما أعربوا 
يــؤدي الانحسار  أن  عن خشيتهم من 
المـــرحـــلـــي المــحــتــمــل لـــلـــوبـــاء إلــــى فــشــل 
لــتــحــديــد فاعليته.  المــبــذولــة  الــجــهــود 
البرنامج  إن  الــصــحــة  وتــقــول منظمة 
الذي اقترحته لتنسيق جهود تطوير 
اللقاح بين جميع الجهات تحت عنوان 
«تــضــامــن»، مــن شــأنــه أن يــحــول دون 
ـــر مــئــات المــواقــع 

ّ
هـــذا الــفــشــل لأنـــه يـــوف

الــلــقــاحــات. وتضيف هيناو:  لتجربة 
الدولي للتجارب  التنسيق  «مثل هذا 
الــلــقــاحــيــة تــحــت إشــــراف فــريــق علمي 
واحــــــد مــــن شـــأنـــه أن يـــضـــمـــن نــتــائــج 
ســريــعــة ومـــوثـــوقـــة لــتــطــويــر لــقــاحــات 
تــتــمــتــع بـــدرجـــة عــالــيــة مـــن الــفــاعــلــيــة 

والسلامة».
ويــــــقــــــول عـــــالـــــم الـــــوبـــــائـــــيـــــات فــي 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد ريـــتـــشـــارد بــيــتــو، 
وهــو عضو فــي فــريــق خــبــراء منظمة 
الــصــحــة الـــــذي يـــشـــرف عــلــى بــرنــامــج 
البرنامج  إن «تكلفة هـــذا  «تــضــامــن» 
الــجــاريــة لتطوير  الــجــهــود  لــتــنــســيــق 
اللقاح لا تقارن بالتكلفة الاجتماعية 
١٩)، ومثل   - (كوفيد  لـ والاقــتــصــاديــة 
هــــذا الـــتـــعـــاون هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
القومي المحموم بين  التسابق  لوقف 

الدول لتطوير اللقاح من غير احترام 
المعايير والشروط العلمية الأساسية 

في هذا المجال».
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــلــقــاح 
الـــــــذي يــــجــــري تــــطــــويــــره فــــي جــامــعــة 
أكــســفــورد الــبــريــطــانــيــة، وهـــو الأكــثــر 
تقدماً حتى الآن حسب منظمة الصحة 
العالمية، لن يكون جاهزاً قبل أواسط 
شهر ديسمبر (كانون الأول) (المقبل) 
الوكالة  عــقــبــات، لكن  تــطــرأ أي  لــم  إذا 
الأوروبية للأدوية تتوقع من جهتها 
أن «أي لقاح لن يكون جاهزاً للموافقة 
عــلــى اســـتـــخـــدامـــه قــبــل مــطــالــع الــعــام 

المقبل».
اللقاح كانت  وفي تسابقها حول 
الــــــدول الـــغـــنـــيّـــة قــــد تـــســـارعـــت لــحــجــز 
اللقاحية  الجرعات  كميات كبيرة من 
قـــبـــل انــــتــــهــــاء الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة 
ومعرفة درجــة فاعليتها وسلامتها، 
ــــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــقــوداً 

ّ
كــمــا وق

ضخمة لشراء ٣٠٠ مليون جرعة من 
لقاح أكسفورد و٣٠٠ مليون أخرى من 
الفرنسية، إضافة  شركة «ســانــوفــي» 
إلـــــى ٢٠٠ مـــلـــيـــون جــــرعــــة مــــن شــركــة 
جونسون وجونسون و٨٠ مليوناً من 
شركة «مودرنا». ويقدّر عدد الجرعات 
الغنية  الــدول  التي تعاقدت  اللقاحية 
على شرائها بما يزيد عن ٣ مليارات، 
لكن حتى الآن لا توجد أي ضمانات 

على فاعلية أي منها.
ويــــذكّــــر خـــبـــراء مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية بأنه منذ عامين، أي قبل ظهور 
(كوفيد ١٩)، تسبب فيروس الإنفلونزا 
في وفــاة ما يزيد على نصف مليون 
شـــخـــص فــــي أوروبـــــــــا وحـــــدهـــــا، وأن 
 ٢٥ لم تتجاوز  اللقاح وقتذاك  فاعلية 
فــي المـــائـــة. ويــقــول الأخــصــائــيــون إنــه 
رغــم الــتــفــاوت الــظــاهــر حــتــى الآن بين 
(كوفيد ١٩) وفيروس الإنفلونزا الذي 
تتغيّر مواصفاته باستمرار، ما زالت 
المـــعـــلـــومـــات غــيــر كــافــيــة عـــن فــيــروس 
«كورونا» وعن تأثيره على البروتين 
الذي يستخدمه للدخول إلى الخلايا 

والانتشار في الجسم.
وتفيد دراســة أجريت مؤخراً في 
لــويــس الأميركية بأن  جامعة ســانــت 
أحد الأسباب التي تحول دون تحصين 
عدد أكبر من الناس ضد (كوفيد - ١٩) 
هو التعرّض سابقاً لفيروس آخر مثل 
الإنفلونزا، ما يدفع نظام المناعة إلى 
أكثر  السابقة  التحرّك ضد الإصابات 
الفيروسية  السلالات  من تحركه ضد 

الجديدة.

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية 

بناءً على إحصاءات رسمية 

أكثر من 4 ملايين إصابة
 بفيروس {كوفيد ــ 19} 

في أوروبا 
الأول من سبتمبر (أيلول) 

روسيا 

 1,000,048
إصابة

إسبانيا 
 470,973

إصابة

بريطانيا 
 337,168

فرنسا إصابة
 315,497

إصابة

تركيا

إيطاليا 

ألمانيا 

أوكرانيا 

رومانيا 

بلجيكا 

السويد 

بيلاروسيا 

هولندا 

بولندا 

بلدان أخرى 
البرتغال 

الصور: غيتي

          فيروس {كورونا المستجد} في أوروبا

الل اا االألأ الككاالةة ا لأ ك

أميركا تنتقد مخاوف «الصحة العالمية» بشأن اللقاح
واشنطن: «الشرق الأوسط»

انتقد البيت الأبيض مخاوف عبّرت 
الــعــالمــيــة بعدما  الــصــحــة  عــنــهــا منظمة 
صــرح مسؤول صحة أميركي، بأنه قد 
تتم الموافقة على لقاح لفيروس كورونا 

من دون أن يستكمل التجارب كافة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، 
الــرئــيــس  أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، أن إدارة 
دونـــالـــد تــرمــب لــن تــشــارك فــي الــجــهــود 
العالمية لابتكار وتصنيع وتوزيع لقاح 

للفيروس بسبب مشاركة المنظمة.

وقالت المنظمة في الآونة الأخيرة، 
إن نحو ١٧٢ دولـــة تــشــارك فــي خطتها 
للقاح «كوفيد – ١٩» لضمان التوزيع 

العادل للقاحات، وفق «رويترز».
وقـــــال جــــود ديـــــر، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــبــيــت الأبـــيـــض، فــي بــيــان «ســتــواصــل 
الولايات المتحدة التعاون مع شركائنا 
الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس، 
لـــكـــن لـــــن نـــتـــقـــيـــد بـــمـــنـــظـــمـــات مـــتـــعـــددة 
الأطراف تسيطر عليها منظمة الصحة 
العالمية التي يسودها الفساد والصين». 
وأضــاف «هــذا الرئيس لن يدخر جهداً 

لضمان اجتياز أي لقاحات جــديــدة... 
للاختبارات بكل دقة».

وأثــمــرت الجهود الدولية لتطوير 
لـــقـــاح لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، الـــــذي أودى 
بحياة ما يربو على ٨٥١ ألف شخص، 
لـــقـــاحـــات عـــــدة تـــمـــر بـــتـــجـــارب المــرحــلــة 

الأخيرة.
ولا يوجد أي لقاح معتمد لفيروس 
كورونا حتى الآن باستثناء ذلك الذي 
وافـــقـــت عــلــيــه روســـيـــا قــبــل أن يخضع 

لتجارب واسعة النطاق.
كان مسؤولون في منظمة الصحة 

العالمية حذروا، الاثنين، من أن المسارعة 
بتوزيع أي لقاح على نطاق واســع قد 

ينطوي على مخاطر.
وشـــــــهـــــــدت الإصـــــــــابـــــــــات المــــــؤكــــــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد - 
١٩) في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 
المــائــة، مقارنة بما كــانــت عليه  ٠٫٧ فــي 
فــي الــوقــت نفسه أمــس لتصل إلــى ٦٫٨ 
مليون حالة حتى صباح أمــس، وذلــك 
وفــقــاً لــبــيــانــات جــامــعــة جــونــز هوبكنز 

ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتــــضــــاهــــي الـــــــزيـــــــادة فـــــي حـــــالات 

الإصــــــابــــــات عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــوطـــنـــي 
الزيادة اليومية وهي ٠٫٧ في  متوسط 

المائة خلال الأسبوع الماضي.
وســجــلــت ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا أكبر 
عدد من حالات الإصابة المؤكدة، حيث 
بلغ ٧١٧ ألفاً و١٦٢ حالة بزيادة بنسبة 
٦. ٠ في المائة عما كــان عليه في الوقت 
نــفــســه أمــــــس. وســـجـــلـــت ولايــــــة ويــســت 
فيرجينيا زيـــادة بنسبة ٢٫٦ فــي المائة 
في عدد حالات الإصابة مقارنة بالوقت 
نفسه أمــس، لتصل إجمالي الإصابات 

إلى ١٠٥١٣.

وزارة التعليم تعلن فتح المدارس اعتباراً من السبت

أرقام {كورونا} ترتفع في إيران بعد انخفاض نسبي
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد انـــخـــفـــاض نــســبــي عـــادت 
أرقــام الإصــابــات الجديدة الناجمة 
عــن فــيــروس كــورونــا المستجد إلى 
الارتفاع في إيــران أمــس، إذ أعلنت 
الــصــحــة  بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
الإيــــرانــــيــــة، ســيــمــا ســــــــادات لاري، 
تــشــخــيــص ١٨٥٨ إصــــابــــة جـــديـــدة 
خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة، مــــا رفـــــع الـــعـــدد 
الإجــمــالــي فــي الــبــلاد إلـــى أكــثــر من 

٣٧٨ ألفا.
وأشارت بيانات وزارة الصحة 
إلــى زيـــادة فــي حــالات الــدخــول إلى 
المستشفيات، مشيرة إلى نقل ١١٣٦ 
الــعــلاج. كما ارتفع  شخصا لتلقي 
عدد حالات الوفاة إلى ١٢٥ شخصا 
وبـــلـــغـــت بـــذلـــك حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات 

٢١٧٩٧ شخصا.
الـــصـــحـــة عــن  وأبـــلـــغـــت وزارة 
٣٦٩٣ حالة حرجة في غرف العناية 
المركزة، تصارع من أجل الحياة على 

إثر فيروس كوفيد - ١٩.
ويترقب الإيرانيون الأسابيع 

الــثــلاثــة المــقــبــلــة، لــرؤيــة آثـــار تــزايــد 
حركة السير وزيــادة حــالات السفر 
فـــي المـــــدن الإيــــرانــــيــــة، أثـــنـــاء عطلة 
شهدتها إيران خلال الأيام العشرة 

الماضية بمناسبة «عاشوراء».
ولا تــزال تشير وزارة الصحة 
إلــــى حـــالـــة الــتــأهــب فـــي ٢٨ مـــن ٣١ 
مــحــافــظــة إيــرانــيــة، وبــقــيــت طــهــران 
على رأس ١٣ محافظة في الوضع 
الأحــمــر، فيما تــواجــه ١٥ محافظة 

حالة الإنذار.
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الحكومية عــن مــســؤول صحي في 
مــحــافــظــة الأحـــــــواز بــأنــهــا «تــشــهــد 
أعلى حالات الإنذار»، محذرا أهالي 
العاصمة من «الثقة الكاذبة» بسبب 
الألــوان التي تعلنها وزارة الصحة 

لتصنيف المدن المتأثرة.
«اســـــتـــــمـــــرت  لاري:  وقـــــــالـــــــت 
والثقافية  الاجتماعية  المناسبات 
نوعا ما في ظل كــورونــا والتعليم 
أيـــــضـــــا ســـيـــشـــهـــد تــــغــــيــــيــــرات فــي 
الأســـــالـــــيـــــب مــــقــــارنــــة بـــالـــســـنـــوات 

الماضية».

ودعــا الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني إلى دعم تطبيق إلكتروني 
بـــهـــدف  الـــتـــعـــلـــيـــم  أطـــلـــقـــتـــه وزارة 
اســـتـــمـــرار الــــدراســــة عــبــر الإنــتــرنــت 
والتلفزيون الرسمي، غير أن فاعلية 
الــخــطــة تثير شــكــوكــا بسبب عجز 
عدد كبير من الطلاب في الحصول 

على أجهزة إلكترونية والإنترنت.
وأصـــر وزيـــر التعليم، محسن 
حــــاجــــي مـــــيـــــرزايـــــي عــــلــــى افـــتـــتـــاح 
المـــــــدارس، الــســبــت المــقــبــل، بجميع 
مــنــاطــق الــــبــــلاد، لــكــنــه تــــرك الــبــاب 
مــفــتــوحــا أمــــام إلـــغـــاء الــــدارســــة في 
المناطق التي تشهد تفشيا واسعا 
لـــلـــفـــيـــروس، إذا مــــا طــلــبــت وزارة 

الصحة.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
الأســـبـــوع، قــالــت وزارة الــصــحــة إن 
المــــــــدراس ســـتـــبـــدأ الــــعــــام الــــدراســــي 
الجديد باستثناء المحافظات التي 

تشهد الوضع الأحمر.
إلــى أن  ولفت حاجي ميرزائي 
الأولـــويـــة فــي إيــــران هــي «الـــدراســـة 
الحضورية»، مضيفا أن الصفوف 

تـــقـــرهـــا إدارة  أمــــاكــــن  فــــي  ســـتـــقـــام 
ــــبــــروتــــوكــــولات  المـــــــــــــدارس، وفـــــــق ال

الصحية والتباعد الاجتماعي.
المــــــــــدارس  الـــــــوزيـــــــر إن  وقــــــــــال 
المـــزدحـــمـــة بـــالـــطـــلاب ســتــلــجــأ إلـــى 
الـــتـــعـــلـــيـــم الإلــــكــــتــــرونــــي. وتــقــســيــم 
إلــى مجموعتين، تتناوب  الــطــلاب 
عـــلـــى حــــضــــور المــــــدرســــــة فـــــي أيـــــام 

الأسبوع.
الــوزيــر بحفظ سلامة  وتعهد 
الطلاب بالتعاون مع وزارة الصحة، 
وعــدم حرمان الطلاب من الدارسة 

في أنحاء البلاد.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قــــالــــت رئـــيـــس 
مركز أبحاث الإيذر وعضو اللجنة 
العلمية لوباء كورونا، مينو محرز، 
إن صــفــوف المـــــدارس «تــحــتــاج إلــى 
تــهــويــة عــشــر مــــرات خــــلال الــســاعــة 
الــــواحــــدة»، مــحــذرة الإيــرانــيــين من 
«تسارع انتقال الفيروس»، حسب 

موقع صحيفة «جام جم».
وقــــالــــت المــــســــؤولــــة الإيـــرانـــيـــة 
فـــــي تـــحـــذيـــر صــــريــــح إن المـــــــدارس 
«بــإمــكــانــهــا أن تــكــون أفــضــل مكان 

لنشر الفيروس».
من جانبه، قال رئيس محافظة 
كورونا في طهران، علي رضا زالي 
إن «زيـــادة استخدام وسائل النقل 
العام، أحد الأسباب التي تضاعف 

القلق من إعادة فتح المدارس».
«مــــــهــــــر»  وكـــــــــالـــــــــة  وأوردت 
الـــحـــكـــومـــيـــة، عــــن زالـــــــي قــــولــــه إنـــه 
«يــــصــــعــــب الـــتـــحـــكـــم بـــــالمـــــرض فــي 
طهران» بسبب الاكتظاظ السكاني 

في العاصمة الإيرانية.
وأقـــر حــاكــم مــحــافــظــة طــهــران، 
أنوشروان محسني بندبي، تمديد 
العمل عن بعد للدوائر الحكومية 
أسبوعا آخــر، بعد شهر مــن عــودة 
ـــيــــود، عــــقــــب دخــــــول  جــــزئــــيــــة لــــلــــقـ
العاصمة إلــى الــوضــع الأحــمــر، مع 

تفشي موجة ثانية في البلاد.
فــي غــضــون ذلــــك، بــــدأت إيـــران 
أمــــس حــمــلــة لــلــجــولــة الــثــانــيــة في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، فـــي ١١ 
دائــــــرة انــتــخــابــيــة، يــتــنــافــس فيها 
المرشحون لدخول البرلمان، وتشمل 

تسع محافظات و٢٤ قضاء.

جونسون يتراجع عن قراره 
تخفيف القيود لاحتواء الفيروس

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة البريطانية 
الــــوزراء بوريس  برئاسة رئيس 
جــونــســون الــتــراجــع عــن تخفيف 
الـــــقـــــيـــــود المـــــفـــــروضـــــة لاحـــــتـــــواء 
فــــيــــروس {كـــــورونـــــا} فــــي بــعــض 
المـــنـــاطـــق، مــســتــجــيــبــة لــضــغــوط 

المعارضة.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء أن جونسون كــان يعمل 
على عـــودة البريطانيين للعمل 
في المكاتب واستئناف الدراسة، 
كما أن فريقه قرر تخفيف القيود  
المــــفــــروضــــة فــــي بـــعـــض المــنــاطــق 
بـــشـــمـــال غـــــرب إنـــجـــلـــتـــرا. ولــكــن 
سياسيين محليين، ومنهم اندي 
بورهام، عمدة منطقة مانشستر 
الــــكــــبــــرى، أدانـــــــــوا هـــــذه الــخــطــة، 
وحـــــــــذروا مــــن إمـــكـــانـــيـــة ارتــــفــــاع 

حالات الإصابة مجددا.
وبــــعــــد خـــمـــس ســــاعــــات مــن 
تـــــدخـــــل بـــــــورهـــــــام، أعـــــلـــــن وزيــــــر 
الصحة مــات هانكوك أنــه سوف 

يــتــم إلـــغـــاء الــخــطــة، وفــــق وكــالــة 
الأنباء الألمانية. وقال في رسالة 
إلكترونية أمس (الأربعاء): «عقب 
حـــدوث تغير كبير فــي مستوى 
مــــعــــدلات الــــعــــدوى خـــــلال الأيـــــام 
اتــخــاذ قــرار  القليلة الماضية، تــم 
بإبقاء نفس القيود في منطقتي 

بولتون وترافورد».
وأضـــــــــاف: «تـــــم اتــــخــــاذ هـــذا 
القرار بعد التعاون مع المسؤولين 

المــــــحــــــلــــــيــــــين، عــــــقــــــب مـــــراجـــــعـــــة 
البيانات».

وبــــعــــد أن دخــــــل الاقـــتـــصـــاد 
البريطاني دائرة الركود، يسعى 
جونسون لتجنب فرض إجراءات 
إغلاق شاملة مجددا، وقد تعهد 
بـــأن يــقــوم بـــدلا مـــن ذلـــك بــفــرض 
إجـــــــــراءات إغــــــلاق عـــلـــى المــنــاطــق 
المحلية التي ترتفع فيها حالات 

الإصابة بفيروس كورونا فقط.

رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون (رويترز)

حرص أوروبا على التعليم يهزم المخاوف من الوباء
باريس – روما - وارسو: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ الــــطــــلاب فــــي أنــــحــــاء أوروبــــــا 
الــعــودة إلــى فصولهم الــدراســيــة، رغم 
المــخــاوف مــن حـــدوث مــوجــة ثانية من 
الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، 
حيث يحذر الخبراء من الأضــرار التي 
قد تصيب مستقبل الصغار إذا واصلوا 

البقاء بالمنازل.
ويــعــنــي شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
للشباب في جميع أنحاء أوروبــا أمراً 
واحــداً فقط؛ هو الــعــودة إلــى المــدارس. 
إلا إن بــدايــة الــعــام الــدراســي فــي ٢٠٢٠ 
قــلــيــلاً، حــيــث سيتعين  تــبــدو مختلفة 
على الطلاب التأقلم مع قواعد السلامة 
فــــي عـــصـــر جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، وفـــي 
الوقت نفسه اللحاق بأشهر من الوقت 

الضائع.
ويشكك قليلون في الحاجة الملحة 
لعودة الصغار والشباب إلى التعليم، 
حــيــث تــعــطــي دول فـــي أنـــحـــاء أوروبــــا 
الأولوية لإعادة فتح المدارس بعد فترة 

مــن الاضـــطـــراب الــتــاريــخــي فــي التعلم 
بسبب الجائحة.

ألمانيا

في ألمانيا، حيث أعيد فتح المدارس 
في كثير من الولايات في أغسطس (آب) 
المــاضــي، تــركــز الــنــقــاش بــشــأن تدابير 
الـــعـــادات الــصــحــيــة لارتـــــداء الــكــمــامــات 
فـــي أروقــــــة المــــــــدارس. وأبــــــدى الــبــعــض 
رغبته في تمديد هذا المطلب إلى داخل 
الفصول، وهي خطوة امتنعت معظم 

الولايات عن اتخاذها حتى الآن.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، وضــــعــــت 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل 
التعليم ضمن أعلى أولويات حكومتها 
«بذل قصارى  أثناء الأزمة، وتعهدت بـ
جــهــدهــا حــتــى لا يــصــبــح الأطـــفـــال هم 

الخاسرين بسبب الجائحة».

فرنسا
وفــــي فـــرنـــســـا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
اصـــطـــف الآبــــــاء والأبــــنــــاء وقــــد ارتـــــدوا 

الكمامات خارج المدارس في باريس أول 
من أمس الثلاثاء، اليوم الأول للعودة 
إلى فصول الدراسة. وقال وزير التعليم 
الــفــرنــســي جــــان مــيــشــال بــلانــكــيــر، إن 
المعلمين والتلاميذ الذين تزيد أعمارهم 
ارتــداء  إلــى  على ١١ عاماً سيضطرون 
كمامات فــي ظــل قــواعــد جــديــدة، حتى 

أثناء دروس الموسيقى.
وأضــاف بلانكير لمحطة تلفزيون 
«بي إف إم تي في»: «يمكنك الغناء وأنت 
ترتدي الكمامة؛ يمكن لأي شخص أن 
يجرب ذلك هذا الصباح»، مشيراً إلى 
أن «مستوى الصوت سيكون أقل فقط».

ورغم تصاعد حدة المخاوف بشأن 
موجة ثانية من تفشي الإصابات، أصر 
الـــوزيـــر عــلــى فــتــح جــمــيــع المـــــدارس في 
أنــحــاء فرنسا يــوم الــثــلاثــاء، وقـــال إنه 
يجب على الآباء عدم الشعور بالخوف 

من عودة أبنائهم إلى المدارس.
وتـــتـــوق الــحــكــومــة إلــــى تــعــويــض 
الأطفال، خصوصاً القادمين من أوساط 
تــعــانــي الـــحـــرمـــان، عـــمّـــا فــاتــهــم خــلال 

الإغلاق الصارم في البلاد والذي استمر 
٥٥ يــومــاً، مــن منتصف مــــارس (آذار) 
وحتى منتصف مايو (أيار) الماضيين.

إيطاليا
وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة الإيــــطــــالــــي، 
روبـــــرتـــــو ســــبــــيــــرانــــزا، الاثـــــنـــــين، خـــلال 
مؤتمر عبر الإنترنت للمكتب الإقليمي 
الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية: 
«يجب أن يسير الحق في الصحة والحق 
في التعليم جنباً إلى جنب». وأضاف: 
المــــدارس بشكل آمن  «تمثل إعـــادة فتح 
الأولـــــويـــــة الــحــقــيــقــيــة خـــــلال الأســـابـــيـــع 

المقبلة».
وسيكون ارتداء الكمامات مطلوباً 
في أروقة المدرسة خارج الفصول، حيث 
لا يستطيع الطلاب الحفاظ على التباعد 
الجسدي لمسافة متر بين واحــد وآخــر. 
ومن المقرر أن تفتح المدارس في إيطاليا 
أبوابها مجدداً في ١٤ سبتمبر الحالي 
وسط مخاوف تتعلق بجهود الحكومة 
لإعــداد النظام من أجل عودة التلاميذ. 

وبدأ تسليم الأدراج المدرسية الجديدة 
ذات المقعد الواحد يوم الجمعة الماضي 
لتحل محل تلك التقليدية ذات المقعدين، 
بهدف مساعدة الأطفال في الحفاظ على 

التباعد مع أقرانهم التلاميذ.
وبحسب صحيفة «كــوريــري ديلا 
سيرا» اليومية، فهناك كثير من المعلمين 
يتم تصنيفهم على أنهم «عاملون ذوو 
هــشــاشــة»، مــثــل أولــئــك الــذيــن يــعــانــون 
مــن مــشــكــلات صــحــيــة، والـــذيـــن يرفض 
كثير منهم العودة إلى المــدارس بسبب 

المخاطر الصحية.

هولندا
وفــــي مــنــاطــق أخـــــرى فـــي أوروبــــــا، 
توقفت السلطات عــن مطالبة الطلاب 
بارتداء الكمامات في المدارس، مع دعوة 
الآبــاء إلى إعــادة أطفالهم إلى الفصول 
الدراسية. وينطبق هــذا على هولندا، 
حيث أعيد فتح المدارس أيضاً بالفعل، 
وحيث تساءل البعض عن منطق قرار 

عدم الإلزام بارتداء الكمامات.

وقـــــــال ويـــلـــفـــريـــد فـــلاكـــفـــيـــلـــد، مــديــر 
مــــــدرســــــة فــــــي جـــــنـــــوب أمــــــســــــتــــــردام: «لا 
أستطيع أن أفسر ذلك... يجب أن يرتدي 
الــتــرام، لكن داخــل  التلاميذ الكمامة فــي 
مــبــنــى مــــدرســــة بــــه ألـــــف شـــخـــص، فــهــذا 
ليس ضــروريــاً. ثم تعود إلــى المنزل مرة 
أخــــرى ويــســمــح لــك بــشــرب الــشــاي مــع ٦ 
أشـــخـــاص فـــقـــط. إنــــه أمــــر غــيــر ضــــروري 

وليس منطقياً».

بولندا
وفــــي بـــولـــنـــدا، لــيــس مــطــلــوبــاً من 
الأطــفــال ارتــــداء الــكــمــامــات، حــيــث عــاد 
الــطــلاب إلــى المـــدارس الــثــلاثــاء، وحيث 
دافـــع السياسيون عــن أهمية التعليم 

بالحضور الشخصي.
وقــــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء مـــاتـــيـــوز 
مورافيكي، أمــس، خلال زيــارة لمدرسة 
ابـــتـــدائـــيـــة بـــالـــقـــرب مــــن لــــــــودز، وســـط 
بـــولـــنـــدا: «لــــن يــحــل (فـــيـــســـبـــوك) محل 
أصــــدقــــائــــك فــــي المــــــدرســــــة، ولــــــن يــحــل 

(غوغل) محل المعلم».

إلا إن السلطات المحلية المسؤولة 
عن إدارة المدارس في بولندا تتهم وزارة 
التعليم بإلقاء المسؤولية الكاملة عليها 

في الحيلولة دون انتشار الفيروس.

بريطانيا
وثــــــــــــارت مــــــخــــــاوف مــــمــــاثــــلــــة فــي 
بريطانيا، حيث عاد معظم الأطفال إلى 
المــدارس الأسبوع الماضي عقب نقاش 
حاد بشأن ارتــداء الكمامات، وهو أمر 

غير إلزامي.
الــبــريــطــانــي  الــــــوزراء  وزار رئــيــس 
بــــوريــــس جـــونـــســـون إحــــــدى المــــــدارس 
الخميس المــاضــي، وقـــال لــلأطــفــال إنه 
يـــجـــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة إعــــــــادة جــمــيــع 
التلاميذ إلى مدارسهم خلال الأسبوع 
المقبل والأيــام التالية. وقال جونسون 
إن إعادة فتح المدارس «واجب أخلاقي»، 
وقلل من المخاطر الصحية التي يشكلها 
الفيروس، كما حذر من أن «الابتعاد عن 
المدرسة بعد الآن يعد أكثر ضرراً لنمو 

الطفل وصحته ورفاهيته».
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حزب «القوات» لن يشارك و«المستقبل» يطلب تأليفها من اختصاصيين ودعوات لتنفيذ الإصلاحات

إجماع نيابي على الإسراع بتشكيل الحكومة وباسيل يقترح «المداورة بالحقائب»
بيروت: نذير رضا

أســــــــفــــــــرت الاســـــــتـــــــشـــــــارات 
الـــنـــيـــابـــيـــة غـــيـــر المــــلــــزمــــة الـــتـــي 
أنجزها الرئيس المكلف بتشكيل 
الــحــكــومــة مــصــطــفــى أديـــــب عن 
إجـــــمـــــاع الـــــنـــــواب عـــلـــى الــطــلــب 
مــن أديــــب الإســـــراع فــي تشكيل 
الحكومة وتنفيذ الإصلاحات، 
وسجلت خرقين، أولهما مطالبة 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الحر» 
النائب جبران باسيل بألا تكون 
المـــــــداورة فـــي تـــوزيـــع الــحــقــائــب 
مـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى طــــــرف واحــــــد، 
وهــو ما سيؤدي إلــى تعقيدات 
فــي حــال طالت المـــداورة حقيبة 
المالية ضمن الوزارات السيادية 
الأربـــــــع، كــمــا سُـــجـــل خــــرق آخــر 
بإعلان «القوات اللبنانية» أنها 

ترفض المشاركة في الحكومة.
وقـــــال بــاســيــل بـــاســـم تكتل 
«لـــبـــنـــان الــــقــــوي» إن «المــطــلــوب 
تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة فـــعـــلا قــــــادرة 
على أن تنجز الإصــلاحــات ولا 
مــطــالــب لــنــا ولا شــــروط، كــل ما 
نريده النجاح في تنفيذ قرارات 
الإصـــــــلاح». وقـــــال: «نــقــبــل بكل 
مــا يتفق عليه الآخـــــرون، المهم 
إنجاز حكومة قادرة على العمل 
ونتمنى أن تكون هناك مداورة 
في الـــوزارات، إذا وافــق الجميع 
على المــــداورة بـــالـــوزارات يكون 

ذلك جيدا للبنان ولكن المهم ألا 
تسلك المداورة خطا واحدا».

ولــم يُفهَم مــا إذا كــان طرح 
بــــاســــيــــل يـــشـــمـــل المـــــــــــــداورة فــي 
الـــحـــقـــائـــب الـــســـيـــاديـــة الأربـــــــع، 
المــــــــــداورة حــقــيــبــة  تـــطـــال  أو أن 
المـــــــال الــــتــــي تـــــولاهـــــا مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٤ وزيــــران شيعيان تنفيذاً 
لــتــفــاهــم بــــات عــرفــاً بــعــد اتــفــاق 
الطائف يقضي بمنح الشيعة 
مشاركة في السلطة التنفيذية 
عبر توقيع وزيــر المالية. ودأب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب نــبــيــه 
بـــــري عـــلـــى تــســمــيــة الـــوزيـــريـــن 
المــتــعــاقــبــين، وهــــي واحــــــدة من 
أربع وزارات سيادية (الخارجية 
والدفاع والداخلية والمال) توزع 
بالتساوي بين الموارنة والسنة 

والشيعة والأرثوذكس.
وعما إذا كانت هناك مداورة 
ســتــشــمــل هـــــذه الــحــقــيــبــة الآن، 
أوضـــــح عــضــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والتحرير» النائب أيوب حميد 
أن هــــذا الأمـــــر «بـــتـــقـــديـــري غير 
مـــطـــروح حــتــى هــــذه الــلــحــظــة»، 
مــن غير أن ينفي أن هــذا الأمــر 
«يتعلق بمكونات أساسية في 
لبنان». وأشــار في تصريحات 
«الشرق الأوســط» إلــى أن هذا  لـ
الطرح «يتصل بالمواقع الأولى 
في الدولة اللبنانية، لذلك الأمر 
بحاجة إلــى تــأنٍّ وعــدم اختلاق 

إشكاليات بالغنى عنها».
ومع أن تولي حقيبة المالية 
التي يضع وزيرها توقيعه على 
المـــراســـيـــم الــتــي تــتــطــلــب إنــفــاقــاً 
مــالــيــاً مـــن الـــحـــكـــومـــة، يــعــتــبــره 
المـــــكـــــون الــــســــيــــاســــي الـــشـــيـــعـــي 
مبدئياً بقول حميد إن «التمسك 
بــالــتــوقــيــع الــشــيــعــي فـــي وزارة 
المــال مبدئي، والــرئــيــس المكلّف 
مــلــم بـــالـــواقـــع الــلــبــنــانــي»، لفت 
إلــى أن الأمـــر «لــم يُطرح  حميد 
للنقاش بــعــد، ولــم يتم البحث 
بــــأي تــفــصــيــل خــــلال الــلــقــاء مع 

الرئيس المكلف».
وكــــــانــــــت كـــتـــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة 
والــتــحــريــر» الــتــي يــرأســهــا بري 
طلبت من الرئيس المكلف خلال 
النيابية «الإسراع  الاستشارات 
فــــي قــــيــــام حـــكـــومـــة مــتــجــانــســة 
مليئة بالكفاءات والخبرات من 
أجل تنفيذ الإصلاحات وأولها 

ملف الكهرباء». 
وقـــال الــنــائــب أنـــور الخليل 
باسم الكتلة: «كان هناك إصرار 
على أن يكون للكهرباء الهيئة 
الـــنـــاظـــمـــة ومـــجـــلـــس الإدارة». 
وأضاف «من أهم المهمات التي 
تقع على عاتق الحكومة إعادة 
ثـــقـــة الــلــبــنــانــيــين والمــجــتــمــعــين 
الـــعـــربـــي والـــــدولـــــي بـــالـــدولـــة». 
ورداً على سؤال عن تمسك بري 
بـــــوزارة المــــال، أجــــاب «لـــم يعلن 

بري تمسكه بأي شيء».
واستهل أديب الاستشارات 
النيابية في عين التينة صباح 
أمس، بلقاء الرئيس تمام سلام، 
الذي قال إن «الخطوات اللازمة 
لــلــم الـــوضـــع فـــي الــبــلــد مـــن قبل 
الجميع مــن دون استثناء أمر 

مطلوب بإلحاح وبسرعة».
وركــز نائب رئيس مجلس 
النواب إيلي الفرزلي على مسألة 
الإصــلاحــات «الــتــي ستنال منا 
الدعم الكامل»، مؤكداً « سنذهب 
بــــاتــــجــــاه دفــــــع الأمـــــــــور لإجــــــراء 
الـــنـــقـــلـــة الـــنـــوعـــيـــة الــــتــــي بـــــدأت 
اللبنانيين  بشائرها تطل على 
لجهة الــدولــة المــدنــيــة». وشـــدّد 
ــــنــــا «ســنــعــمــل 

ّ
الـــفـــرزلـــي عـــلـــى أن

لتجاوز هذا النظام الطائفي»، 
مؤكّداً أنّ «إدارة الظهر للطائفة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة بـــــات أمــــــرا غــيــر 

مقبول».
وتــــمــــنــــت كـــتـــلـــة المــســتــقــبــل 
تشكيل حكومة اختصاصيين 
سريعا لأن البلد لا يملك ترف 
الــــوقــــت. وقـــالـــت الــنــائــبــة بهية 
الحريري باسم الكتلة بعد لقاء 
الرئيس المكلف: «بيروت تتصدر 
دائـــمـــا الأولــــويــــات وخــصــوصــا 

بعد انفجار المرفأ».
وأعـــــلـــــنـــــت كــــتــــلــــة «الــــــوفــــــاء 
لــلــمــقــاومــة» بــعــد لــقــائــهــا أديـــب 
أنــــهــــا تـــــــدرك صـــعـــوبـــة المـــرحـــلـــة 

ودقة الظرف الذي نمر به، وقال 
رئيس الكتلة النائب محمد رعد: 
«لــم نتحدث عن تفاصيل شكل 
الــحــكــومــة وأردنــــاهــــا أن تــكــون 
فـــاعـــلـــة مــنــتــجــة ومـــتـــمـــاســـكـــة». 
وشــــدد رعـــد عــلــى أن «الــثــوابــت 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــكــتــلــة واضـــــحـــــة»، 
وتـــابـــع: «الـــتـــزامـــنـــا بــالــدســتــور 
وبــــمــــيــــثــــاق الــــــوفــــــاق الـــوطـــنـــي 
أيــضــاً واضــــح ونــحــن جــاهــزون 
لــلــتــعــاون إلـــى أبــعــد مـــدى تحت 

هذه السقوف».
فـــي المــــــــوازاة، أكّـــــد «الــتــكــتــل 
الــــوطــــنــــي» «ضــــــــــرورة تــشــكــيــل 
حــكــومــة بـــأســـرع وقـــت مــمــكــن». 
وقــــال الــنــائــب طــونــي فــرنــجــيّــة: 
«نـــبـــدي اســـتـــعـــدادنـــا لــلــتــعــاون 
وتأمين الغطاء السياسي بمن 
لــلــحــكــومــة مــــن دون أن  نـــمـــثـــل 
نــطــلــب أو نــطــالــب بــــأي حــصّــة 
الــحــكــومــة  والأهـــــــم أن تــتــشــكــل 
بـــــمـــــنـــــهـــــجـــــيـــــة مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة عــــن 
الحكومات السابقة»، كاشفاً أن 
لــن يطالب بــأي حصة  «التكتل 
كما نتمنى مــن الفرقاء الترفع 

عن المطالبة بالحصص».
اللقاء الديمقراطي  وتمنى 
الإســــــــــراع بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
عـــلـــى أن تـــكـــون قـــــــادرة وتـــقـــوم 
أولا بالإصلاحات «انطلاقا من 
الــتــي تشكل  المــبــادرة الفرنسية 
الفرصة الأخيرة». وقال النائب 

هــــــادي أبـــــو الـــحـــســـن بـــعـــد لــقــاء 
الــرئــيــس المــكــلــف: «الــحــكــومــة لا 
تبدو سياسية وليس لدينا أي 

مطلب».
مـــن جــهــتــهــا، أبــلــغــت كتلة 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــقــــويــــة» الــتــي 
اللبنانية  الـــقـــوات  نــــواب  تــضــم 
الرئيس المكلف عدم مشاركتها 
بــالــحــكــومــة، قـــائـــلـــة: «لــــن نــقــدم 
أي أســـمـــاء وأكـــدنـــا ضـــــرورة أن 
تكون مؤلفة من اختصاصيين 
مستقلين». وقال النائب جورج 
عــدوان: «المطلوب من الحكومة 
أن تحيد نفسها عن الصراعات 
ونــــــحــــــن بـــــحـــــاجـــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق 
بجريمة المرفأ بإشراف وتنسيق 

وتعاون مع لجنة دولية».
ـــــــوســـــــط  «ال كـــــتـــــلـــــة  ورأت 
المــســتــقــل» «أن هــنــاك اســتــعــدادا 
للتعاون والتسهيل من الفرقاء 
وتــــمــــنــــيــــنــــا تــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 
مـــتـــجـــانـــســـة ولــــــم نـــتـــطـــرق إلـــى 

مسألة الحقائب».
وأعلنت كتلة نــواب الأرمــن 
اســـتـــعـــدادهـــا لـــلـــتـــعـــاون. وقــــال 
الــنــائــب هـــاغـــوب بــقــرادونــيــان: 
«طــــالــــبــــنــــا بـــحـــكـــومـــة إنــــقــــاذيــــة 
مــتــجــانــســة وتـــضـــم أشــخــاصــا 
أكـــــــفـــــــاء»، مـــــؤكـــــداً الاســــتــــعــــداد 
للمشاركة في الحكومة. وأضاف 
«معروف عنا أننا نسهل أمور 

التشكيل ولا نشكل عائقاً».

أديب يأمل في تشكيل
{حكومة اختصاصيين}

بيروت: «الشرق الأوسط»

أمل الرئيس المكلف تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة مــصــطــفــى أديــــــب أن 
يــتــمــكــن مـــن «تـــألـــيـــف الــحــكــومــة 
بسرعة وتكوّن فريقاً منسجماً 
ينكبّ على معالجة الملفات؛ لأن 
الــتــحــديــات داهـــمـــة ولا تحتمل 

التأخير».
وشدّد أديب؛ في كلمة له بعد 
انتهاء الاستشارات النيابية غير 
الملزمة، على أن الحكومة «يجب 
أن تكون حكومة اختصاصيين 
تـــعـــالـــج الـــتـــحـــديـــات وتــســتــعــيــد 
ثـــقـــة الــلــبــنــانــيــين والمــجــتــمــعــين 
الإقليمي والدولي»، موضحاً أن 
«المــســائــل الأســاســيــة حالياً هي 

السلم الأهلي وضرورة معالجة 
المــــشــــكــــلات الـــــداهـــــمـــــة والأزمـــــــــة 
الاقتصادية والصحية وكارثة 

المرفأ والإصلاحات البنيوية».
وعن الاستشارات النيابية 
اتــه مــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة؛  ولــقــاء
قـــال أديــــب: «لــقــد استمعت إلــى 
آراء وأفــكــار تعطينا زخــمــاً من 
أجــل السرعة بالتأليف»، لافتاً 
إلــــى وجـــــود «قـــواســـم مــشــتــركــة 
أكــثــر مــن نقاط  اللبنانيين  بــين 
الاختلاف الذي يحلّ بالحوار».

وتـــجـــنـــب أديــــــب الــــــرد عــلــى 
أسئلة الصحافيين؛ لأنّ «الوقت 
لـــــلـــــكـــــلام»، وتــــوجــــه  لـــلـــعـــمـــل لا 
لــوا بالخير  قــائــلاً: «تــفــاء إليهم 

تجدوه».

رئيس الحكومة المكلف يتحدث إلى الصحافيين 
في نهاية الاستشارات النيابية (موقع مجلس النواب)

البابا يدعو المجتمع الدولي إلى المساهمة في إعادة إعمار لبنان
روما: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــبـــابـــا فــرنــســيــس أمـــــس أن يـــوم 
الجمعة المقبل سيكون «للصلاة والصوم من 
أجل لبنان»، وقبل البابا العلم اللبناني الذي 
قدمه إليه القس اللبناني جورج بريدي. وقال 
إنه سيوفد وزير خارجيته الكردينال بيترو

بارولين الرجل الثاني في ترتيب قيادات 
الفاتيكان إلــى بــيــروت فــي ذلــك الــيــوم نائباً 

عنه.
كما دعا البابا أتباع أصحاب الديانات 
الأخــرى إلــى المشاركة في ذلــك الــيــوم. وقــال: 
لــنــفــســه»، طالباً  لــبــنــان  يُـــتـــرك  «لا يــمــكــن أن 
مــن الــســاســة والــقــيــادات الــديــنــيــة والمجتمع 
الدولي الالــتــزام «بصدق وشفافية» بإعادة 
بناء لبنان، وداعياً الدول إلى المساعدة «دون 

التدخل في أوجه التوتر الإقليمي».
ووجه نداء إلى اللبنانيين قال فيه «إزاء 
المآسي المتكررة التي يعرفها جميع سكان 
هذه الأرض، ندرك الخطر الشديد الذي يهدد 
وجود هذا البلد. لا يمكننا أن نترك لبنان في 
عزلته». وأضـــاف: «منذ أكثر من مائة عام، 
كان لبنان بلد الرجاء. حتى في أحلك فترات 
تاريخهم، حافظ اللبنانيون على إيمانهم 
بــالــلــه وأظـــهـــروا الـــقـــدرة عــلــى جــعــل أرضــهــم 
مكاناً فريداً للتسامح والاحترام والتعايش 

في المنطقة».
وتابع: «بالتالي يصبح حقيقة التأكيد 
لــبــنــان يمثل شيئاً أكــثــر مــن دولـــة:  عــلــى أن 
لــبــنــان هـــو رســـالـــة حـــريـــة، وهــــو مــثــال على 

التعددية بين الشرق والغرب».
وقـــال: «مــن أجــل خير لبنان، وإنــمــا من 

أجل خير العالم أيضاً، لا يمكننا أن نسمح 
بضياع هذا التراث. وبالتالي أشجع جميع 
اللبنانيين على الاستمرار في الرجاء وإيجاد 

القوة والطاقة اللازمتين للبدء من جديد».

وطلب البابا فرنسيس من «السياسيين 
الـــديـــنـــيـــين أن يـــلـــتـــزمـــوا بـــصـــدق  والــــــقــــــادة 
وشفافية في أعمال إعادة الإعمار والتخلي 
عن المصالح الحزبية والنظر إلى الخير العام 

ومستقبل الأمة». كما دعا المجموعة الدولية 
إلــــى «دعـــــم الــبــلــد لمــســاعــدتــه عــلــى الـــخـــروج 
مــن هــذه الأزمـــة الخطيرة، دون الــتــورط في 

التوترات الإقليمية».

البابا يوجه نداءه أمس وإلى جانبه رجل دين يحمل العلم اللبناني (رويترز)

ً
عون: ماكرون تصرف بوصفه صديقاً للبنان ومواقفه ليست تدخلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــرب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد 
مــيــشــال عـــون عــن ارتــيــاحــه لــنــتــائــج زيـــارة 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، 
وأبلغ زواره، أمــس، بأنه لمس من ماكرون 
«استعداداً لتذليل العقبات التي يمكن أن 
تواجه العمل من أجل تطبيق الإصلاحات 

الضرورية في لبنان».
«متابعة  ونقل عون استعداد ماكرون لـ
مسيرة مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي 
في (مصرف لبنان)، وغيرها من الإجراءات 
الــــتــــي تـــضـــع لـــبـــنـــان عـــلـــى ســـكـــة الـــحـــلـــول 
الــفــعــلــيــة لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي، والــتــي من 
الــدولــي به  شأنها استعادته ثقة المجتمع 
وبإرادة التغيير في الأداء والممارسة داخل 

مؤسسات الدولة وإداراتها».
وتطرق عــون إلــى «إعــلان مــاكــرون عن 
انــعــقــاد مــؤتــمــر دولــــي خــــاص بــلــبــنــان في 
تــشــريــن الأول (أكـــتـــوبـــر)  مــنــتــصــف شــهــر 
المقبل»، عــادّاً أنّ هذا الأمــر «يعكس الإرادة 
الفرنسية خصوصاً والأوروبـــيـــة عموماً، 
في توفير الدعم اللازم للبنان للخروج من 

أزماته الراهنة».
مـــــــاكـــــــرون «تــــصــــرف  وعــــــــــدّ عــــــــون أن 
كصديق حقيقي للبنانيين» وأنّ «المواقف 
التي أطلقها لا يمكن اعتبارها تدخلاً في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، بــل تعكس 
إرادة حقيقية لمساعدة بلد تربطه بفرنسا 

علاقات قديمة متجذرة عبر التاريخ».
من جهة أخرى؛ رأى عون أن «اندفاعة 
ماكرون تجاه لبنان، يجب أن يقابلها عزم 

لبناني صريح على مساعدة نفسه وتشكيل 
حــكــومــة قــــــادرة وشـــفـــافـــة فـــي أســـــرع وقــت 
ممكن، للبدء في اتخاذ خطوات إصلاحية 
فورية تسهم في إطلاق عملية إنقاذ لبنان 

وتقديم الدعم الدولي له».
وشــــــــدّد عـــلـــى أن «مـــســـؤولـــيـــة جــمــيــع 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، الالـــتـــزام 
بـــدعـــم هــــذه الـــفـــرصـــة المـــتـــاحـــة لــهــم الـــيـــوم، 
لــلاســتــفــادة مـــن رغــبــة أصـــدقـــاء لــبــنــان في 
اللبنانيون  أثــبــت  الــعــالــم بــمــســاعــدتــه» إذا 
أنهم راغبون بمساعدة أنفسهم «وإسقاط 
التناحر السياسي، والحسابات الشخصية 
الضيقة جانباً»، موضحاً أنّ ذلك «لا يكون 
إلا من خلال التوحد خلف برنامج يحظى 
بدعم دولي ويكون بداية الطريق المؤدية إلى 

الخروج من هذه المراوحة التي نعيشها».

المفتي دريان: تسمية أديب فرصة وطنية للنهوض بلبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريان أمس، أن «تسمية الرئيس 
المكلف مصطفى أديب لتشكيل حكومة 
فــرصــة وطــنــيــة لــلــنــهــوض بــلــبــنــان الــذي 
هــو فــي وضـــع صــعــب لــلــغــايــة ويتطلب 
مساعدة الجميع والتعاون معه لإنجاح 
مهمته»، وشدد على «أن دار الفتوى إلى 
جانب الرئيس المكلف لتشكيل حكومة 
وطنية متجانسة في أسرع وقت للقيام 
بالإصلاحات المطلوبة ولتحقيق مطالب 

الناس، وهذا ما يتمناه كل لبناني».
وأعــــــــرب دريـــــــــان، خـــــلال اســتــقــبــالــه 
اللبنانية برئاسة  وفد نقابة الصحافة 
النقيب عوني الكعكي، عن «تفاؤله بأن 
تنجح هذه الحكومة العتيدة في مهمتها 

رغم الصعوبات التي تعترضها بالدعم 
والمساعدة لا بالانتقاد وبوضع العراقيل 

أمامها».
وأكد المفتي «أنه مع مطالب الحراك 
الــشــعــبــي المــحــقــة يــنــبــغــي الـــســـمـــاع لها 
وتحقيق صرخته والمسارعة إلى إيجاد 
حل لها والتعاطي معها بشكل إيجابي، 
أما مظاهر التعدي على الأملاك العامة 
والخاصة من تكسير وتخريب وأعمال 
شغب، هــذا أمــر لا يجوز ولا نرضى به 

ونحن ضده ولا نؤيده».
وعـــن مــوقــفــه مــن الــحــيــاد، لــفــت إلــى 
أن «رأيــــه بــالــحــيــاد هــو بــوجــود الــدولــة 
الوطنية العادلة والقوية التي تغنينا 
لــم تكن هناك  الــحــيــاد، وإذا  عــن مسألة 
دولة لا يمكن أن يطبّق الحياد أو أي طرح 
آخر، وهذا لا يعني أن مفتي الجمهورية 

على خــلاف مع البطريرك المــارونــي، بل 
الـــعـــكـــس صــحــيــح هـــنـــاك عـــلاقـــة مــتــيــنــة 
وجــيــدة وتــواصــل دائـــم، لكن لكل واحــد 
منا طريقته في معالجة الأمور، وموقفنا 
من الحياد ليس سلبياً ولا يوجد هناك 
إلــى توافق  إجماع حوله، وهــذا يحتاج 
ســيــاســي حـــولـــه وحـــتـــى الآن هــــذا غير 

متوفر».
ونقل النقيب الكعكي عن دريان أنه 
«مع أي طرح يبحثه القادة السياسيون 
عــن الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة ولا مانع 
لديه من البحث فيه في أي وقت يرونه 
مــنــاســبــاً، لافــتــاً إلــــى أنــــه «ضــــد الــســلاح 
المتفلت، على أن يكون السلاح فقط بيد 
اللبناني لأنه الضامن الوحيد  الجيش 
لحماية أمــن وســلامــة واســتــقــرار لبنان 

وشعبه».

لقطع الطريق على تكرار تجربة دياب

رؤساء الحكومات السابقون مع حكومة لبنانية جديدة تشبه رئيسها
بيروت: محمد شقير

دافــعــت مــصــادر مقربة مــن رؤســـاء الحكومات 
الــــســــابــــقــــين عــــــن مـــوقـــفـــهـــم تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــن 
اخــتــصــاصــيــين ومــهــنــيــين لأن مــهــمــتــهــا تــنــفــيــذيــة 
ــيــهــا لــلــورقــة 

ّ
بــامــتــيــاز وتــبــقــى مـــحـــصـــورة فـــي تــبــن

الإصــلاحــيــة وإدراجـــهـــا فــي صــلــب الــبــيــان الــــوزاري 
لانتفاء الحاجة إلى تمديد الوقت لإنجازه تمهيداً 
«الــشــرق  لــطــلــب نــيــل الــثــقــة مـــن الـــبـــرلمـــان، وأكـــــدت لـــ
الأوسط» أن اختيار هذه العيّنة من الوزراء لا يعني 
أنهم لا يتمتعون برؤية سياسية شرط ألا تكون لهم 

عة.
ّ
انتماءات حزبية أكانت مباشرة أو مقن

ولــفــتــت المـــصـــادر المــقــرّبــة إلـــى أن قــــرار رؤســـاء 
ح لتولي 

ُّ
الحكومات السابقين بعزوفهم عن الترش

رئاسة الحكومة وتأييدهم لترشيح سفير لبنان 
لـــدى ألمــانــيــا مصطفى أديــــب، لــتــولّــي هـــذا المنصب 
إلــى أنهم يتطلعون لتشكيل حكومة تشبه  يعود 
رئيسها، لقطع الطريق أمــام تــكــرار التجربة التي 
أسقطت حكومة الرئيس حسان دياب، وكان للقوى 

الداعمة له دور في إسقاطها.
اتــخــذوا  ورأت أن رؤســـاء الحكومة السابقين 
قــرارهــم لجهة تــأمــين كــل الــشــروط لإنــجــاح تجربة 
المجيء بحكومة لا تخضع لسيطرة الأحزاب، وقالت 
إنهم سيشكّلون رافعة لتعطيل الألغام التي تعترض 
المهمة الإنقاذية لهذه الحكومة المدعومة بلا تردد 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبالتالي 
فــإن فشل رئيسها ينسحب عليهم مباشرة، وهذا 
يُملي عليهم التمسك بالمواصفات للعبور بها إلى بر 
الأمان وعدم إخضاعها إلى الابتزاز من هذا الطرف 
أو ذاك أو السماح للبعض بالتعاطي معها كأنه 

سجّل انتصاراً على خصومه.
وقالت المصادر نفسها إن ما لا يريده رؤساء 
الــحــكــومــات لأنــفــســهــم لــن يــســمــحــوا لــلآخــريــن بــأن 
إلــى السيطرة  يــتــجــاوزوا الخطوط الحمر وصـــولاً 
عــلــيــهــا، كـــمـــا حـــصـــل مــــع تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ديـــــاب. 
ورأت أن ماكرون قام بمهمة استثنائية كانت وراء 

ي الجميع للورقة الإصلاحية التي يــراد منها 
ّ
تبن

تحرير مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على 
النهوض من أزماته المالية والاقتصادية والإعــداد 
لــلــوصــول إلـــى تــفــاهــم مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
لدعم الخطة المالية لتعافي لبنان ووقــف انهياره 
وانــتــشــالــه مــن قــعــر الــهــاويــة. وأضـــافـــت أن الــورقــة 
الإصــلاحــيــة تأخذ بعين الاعــتــبــار مكافحة الفساد 
وإعادة التدقيق في الحسابات المالية لمصرف لبنان 
والدولة، وتحقيق الإصلاح في القضاء لأن من دونه 
من غير الجائز إصــلاح الإدارة وتطهيرها من كل 
يُـــدرج مراجعة  أشــكــال الفساد، وقــالــت إن مــاكــرون 
نظام الكهرباء وإصلاحه كبند أساسي في الورقة 
الإصلاحية، وإلا لما اضطر إلى الإشارة إلى الفساد 
الموجود في قطاع الكهرباء، وهذا ما يشكل تحدّياً 
الــذي يصر على  لرئيس الجمهورية ميشال عــون 
تجاهله في معرض إصراره على التصدي للفساد 

ومكافحته. 
ورأت أنْ لا لزوم لتطعيم الحكومة بسياسيين 
ما دامت خريطة الطريق لإنجاحها كمعبر إجباري 
لتصحيح علاقات لبنان الدولية والعربية، وقالت إن 
تصويب هذه العلاقات يشترط منع هذا الفريق أو 
ذاك من السيطرة على الحكومة، وخصوصاً تحالف 
«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» الذي كان وراء 

تدمير علاقات لبنان بعدد من الدول العربية.
وكشفت أن عــون أبـــدى كــل اســتــعــداد إيجابي 
للتعاون مع الحكومة، وهذا ما أبلغه إلى ماكرون، 
وسألت: هل يسري استعداده على جبران باسيل 
الذي لن يجد له مكاناً في الحكومة العتيدة لتعويم 
ر عــلــيــه الــحــصــول كــســواه على 

ّ
نــفــســه وبــــات يــتــعــذ

جوائز ولــو من بــاب الترضية؟ وأكــدت أن ماكرون 
منح الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة فترة سماح 
بـــأن تنجز أوراق  قــابــلــة للتمديد ومــشــروطــة  غــيــر 
اعتمادها كأساس للتصالح مع المجتمع الدولي، 
ويمكن أن تكون بمثابة مؤشر لتصويب العلاقات 
ث دول أساسية في  اللبنانية العربية في ضوء تريُّ
تحديد موقفها وربما إلى ما بعد ولادة الحكومة.

كـــان وراء تــرحــيــل النقاط  وأكــــدت أن مــاكــرون 
الخلافية عن جدول أعمال الحكومة تقديراً منه بأن 
إقحامها فيها سيؤدي إلى تعطيلها حتماً وربما 
إلــى تأخير ولادتــهــا، وقالت إنــه أصــر على حصره 
بالأمور ذات الصلة لوقف انهيارها نظراً لعدم وجود 
تباين حولها. ورداً على سؤال أوضحت المصادر أن 
ماكرون لم يبادر إلى تحديد مواعيد لعقد مؤتمر 
دولـــي لــدعــم لبنان ولــعــودتــه فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) المقبل إلى بيروت وأيضاً لإمهاله الحكومة 
شهرين لإنهاء استعداداتها على قاعدة الاستجابة 
لدفتر الشروط الدولية للإفراج عن المساعدات المالية 
للبنان لو أنه يفتقر إلى ضوء أخضر أميركي وأراد 
إنــقــاذيــة غير محسوبة النتائج.  الــقــيــام بمغامرة 
فالرئيس الفرنسي -حسب المصادر- استطاع تأمين 
شــبــكــة أمــــان دولـــيـــة لــتــحــركــه ونــصــف شــبــكــة أمـــان 
عربية، وإلا لماذا لوّح بفرض عقوبات على من يعيق 
خطة الإنقاذ مهدّداً باللجوء إلى المجتمع الدولي؟ 
النيابية التي أجراها  المــشــاورات  لذلك فــإن انتهاء 
أمس، الرئيس أديب مع الكتل النيابية يفتح الباب 
أمام البحث عن التأليف بأقصى سرعة ممكنة لأنه لا 
مجال لترف الوقت وهدر الفرصة الأخيرة للالتفات 
دولياً لمساعدة لبنان، فهل تبصر ولادتها النور في 
أقل من أسبوعين كما تعهدت القيادات السياسية 
ل من ١٤ وزيراً يشكلون  أمام ماكرون، على أن تُشكَّ
فــريــقــاً منسجماً بــغــيــاب أي تــمــثــيــل حــزبــي وعــلــى 
قاعدة أنْ لا امتيازات لهذا الفريق أو ذاك للاحتفاظ 
بحقائب معيّنة كأنها وكالة حصرية لهم، في إشارة 
إلى مطالبة الأكثرية بعدم إعادة وزارة الطاقة إلى 

«التيار الوطني»؟
ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل تـــتـــجـــاوب الأطـــــــراف مع 
وعودها الإعلامية؟ أم أنها ستصر على أن تتمثل 
فـــي الــحــكــومــة ولـــو بــــــوزراء دولـــــة؟ وهــــذا مـــا يــدفــع 
م إلى البرلمان بتشكيلة وزارية  برئيسها إلى التقدُّ
كــأمــر واقــــع، مــا يـــؤدي إلـــى حــشــره، وســيــكــون لكل 
حادث حديث في ضوء رد فعل النواب لأنه لا يريد 

تشكيل حكومة كيفما كان.

أكد أن أميركا على تواصل مستمر مع المسؤولين الفرنسيين

بومبيو: واشنطن وباريس 
لهما أهداف مشتركة في لبنان

واشنطن: معاذ العمري

أكــــــد مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي أن بــلاده على تــواصــل مستمر مع 
الــفــرنــســيــين فــيــمــا يــخــص الـــشـــأن الــلــبــنــانــي 
ومعالجة الأزمة هناك، وأنها تشارك الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون نــفــس الأهــــــداف، لـــذا هي 
تستخدم كــافــة ســبــل الأدوات الدبلوماسية 

والدعم الأميركي لإنجاح هذا الهدف.
وقـــال فــي مؤتمر صحافي أمــس بمبنى 
الخارجية بعد عــودتــه مــن جولة فــي الشرق 
الأوســـــط، إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــتــشــارك مع 
الأهداف الفرنسية وتعمل مع الرئيس ماكرون 
لتحقيقها، وفِــي نهاية المطاف هي تقف مع 
الــذي رفــض الفساد ووقف  اللبناني  الشعب 
بــوجــهــه، وهـــو مــا أوصـــل الــبــلاد إلـــى مــا هي 
الحال عليه اليوم، وتسبب في انفجار مرفأ 

بيروت.
وعند سؤاله عن زيارة مساعده لشؤون 
الــشــرق الأدنــــى ديــفــيــد شينكر وتــصــريــحــات 
الأخير عن عدم لقاء أي مسؤول لبناني، قال 
بومبيو إن الإدارة الأميركية تتخذ كافة السبل 
الــلازمــة لتحقيق أهدافها،  والــدعــم والأدوات 
والمضي قدماً في ذلك، ودليل ذلك أن هذه ثاني 
زيـــارة لمــســؤول أميركي مــن وزارة الخارجية 

يزور لبنان.
وأضاف: «الأسلحة والصواريخ الموجودة 

في لبنان تحت سلطة (حزب الله)، هي تحدٍ 
كــبــيــر، والمـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون يــشــاركــون 
مــعــهــم فــــي المـــســـؤولـــيـــة، إذ لا يـــوجـــد حـــزب 
بمفرده يحمل ويتمتع بكمية السلاح هذه، 
سوى (حزب الله)، الذي تدعمه إيران، وأميركا 
تعمل مع الفرنسيين لتحقيق هذه الأهــداف، 
وســـنـــســـتـــخـــدم كــــل أدواتـــــنـــــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

للوصول إلى الأهداف المشتركة».
إيـــران بأنها تقف خلف  واتــهــم بومبيو 
الفوضى والدمار بمنطقة الشرق الأوسط لمدة 
٤٠ عــامــاً، إذ تعمل على زعــزعــة أمــن المنطقة 
واختطاف الدبلوماسيين، ومنذ ذلــك الحين 
وهــي تعمل على ذلــك ولــم تتغير. وقــال: «إن 
قرار مجلس الأمن بعدم فرض العقوبات على 
إيران في فرض حظر الأسلحة هو أمر محبط 
وسنعمل ما يلزم». واعتبر أن الشرق الأوسط 
يتحول بشكل سريع، و«قافلة إبراهيم» مثال 
على ذلك. وأعاد الفضل في هذا التطور الذي 

«الكبير» لإدارة الرئيس ترمب. وصفه بـ
وفيما يخص التدخلات التركية بشمال 
العراق وتصاعد التوترات مع المناطق الكردية 
الــعــراقــيــة، والــكــرديــة الــســوريــة، قــال بومبيو: 
«نحن نعمل دبلوماسياً مع تركيا في خفض 
التوتر في الشرق الأوســط ولدينا علاقة مع 
تــركــيــا جـــيـــدة، ونــســتــغــل ذلـــك لــلــوصــول إلــى 
الحلول هناك بالحوار، فالتصعيد العسكري 

لا يفوز فيه أحد ويخلف نتائج سلبية».
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صحافيون إسرائيليون يحذرون قادتهم من تصريحات استفزازية

فتح الأجواء بين أبوظبي وتل أبيب فقط بعد توقيع المعاهدة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــــقــــــلــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة الـــــيـــــمـــــين 
الإســـرائـــيـــلـــي «يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم»، 
أمــــــــس (الأربـــــــــــعـــــــــــاء)، عــــلــــى لـــســـان 
«مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الإماراتية» قوله إن «إحدى القضايا 
الرئيسية الأولى التي سيتم تناولها 
في ثانية جلسات المفاوضات بين 
البلدين قريباً، ستكون فتح سفارة 
إسرائيلية في أبوظبي، وقنصلية 
في دبي، وإقامة سفارة إماراتية في 
تل أبيب، وقنصلية في الناصرة أو 
حــيــفــا». وأضــــاف المـــســـؤول، حسب 
الصحيفة، أنه في تقديره سيكون 
بإمكان الإسرائيليين الحصول على 
تــأشــيــرة لـــدولـــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة فــي السفارة التي ستفتح 
فــي إســرائــيــل فــي غــضــون ٣ إلـــى ٥ 
أشهر، لأن الإمارات أوضحت أن فتح 
أبواب الحدود بين الطرفين يتم بعد 
إقامة سفارتين وخدمات قنصلية 

رسمية.
ومــن جهة ثانية، قــال مسؤول 
حكومي كبير في إسرائيل، أمس، إن 
وزير المالية يسرائيل كاتس، يدرس 
اقـــتـــراحـــاً مــقــدمــاً مـــن شـــركـــة مــيــنــاء 
دبــــي، الــتــي تــديــر عـــشـــرات المــوانــئ 
حــول العالم، ويــدرس تقديم عطاء 

لتشغيل ميناء حيفا القديم.
وفــــــــي خــــضــــم الـــــنـــــقـــــاش حــــول 
تاريخ العلاقات مع الإمارات، كشف 
مسؤول كبير سابق في «الموساد»، 
ديــفــيــد مــــــدان، أن الاتــــصــــالات بين 
الـــبـــلـــديـــن بـــــــدأت فـــــي عـــهـــد رئـــيـــس 
الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود 
فــي ســنــة ٢٠٠٦. وأن هــذه  أولمـــــرت، 
الاتــصــالات استهدفت إيجاد طرق 
أخرى لتسوية الصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني والإسرائيلي العربي. 
وقـــال مــــدان، الـــذي كـــان تــولــى ملف 
الأســـرى والمــفــقــوديــن فــي إسرائيل، 
إلــى أبوظبي،  إنــه شخصياً وصــل 
والتقى قادتها في تلك السنة معاً 
مــع رئــيــس المـــوســـاد، مــئــيــر دجـــان. 
وأنه يرى أن الاتفاق الجديد أوجد 
الــســلام.  ديــنــامــيــة جـــديـــدة لعملية 
وأضـــــــاف، فـــي حـــديـــث مـــع الإذاعـــــة 

الإســرائــيــلــيــة: «إنــنــي سعيد الــيــوم 
بـــعـــودة كــلــمــة ســــلام إلــــى الــخــطــاب 
الإســرائــيــلــي وعـــودة الإسرائيليين 
إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن الــــعــــرب بــلــهــجــة 
إيـــجـــابـــيـــة، وهــــــذا يــســجــل لــصــالــح 

الإمارات وقادتها».
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــتـــقـــدم فــيــه 
الــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة الإمــاراتــيــة 
بوتيرة عالية، ويــبــدو أن الطرفين 

ر عــــدد من 
ّ
مــصــمــمــان عــلــيــهــا، حـــــذ

الــصــحــافــيــين الإســرائــيــلــيــين الــذيــن 
رافقوا الوفد المفاوض إلى الإمارات 
من بعض التصريحات الاستفزازية 

للمسؤولين الإسرائيليين.
الـــشـــؤون العربية  وقـــال مــحــرر 
فــــي الـــقـــنـــاة الـــرســـمـــيـــة لــلــتــلــفــزيــون 
الإسرائيلي «كان ١١»، غال بيرغر، إن 
الإماراتيين توجهوا إلى المفاوضين 

الأميركيين والإسرائيليين، طالبين 
الــحــديــث بشعار   عــن 

ّ
الــكــف منهما 

الــذي يفسرونه  «علم مقابل مـــال»، 
فـــي تـــل أبــيــب وواشـــنـــطـــن، عــلــى أن 
«الإســــرائــــيــــلــــيــــين يــــقــــدمــــون الــعــلــم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، والإمـــــــارات تــقــدم 
المال». وأوضحوا أن «لدى الإمارات 
وغيرها مــن العالم العربي قــدرات 
تكنولوجية عالية أيضاً». واعتبروا 
التوجه بهذا الشكل «استعلاء غير 

مقبول».
وكان الإماراتيون قد امتعضوا 
منذ إعــلان الاتــفــاق قبل أسبوعين، 
ــــــــوزراء  مــــن تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس ال
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الــتــي أنــكــر فيها وجـــود اتــفــاق بين 
الأطــراف الثلاثة على وقف مخطط 
الــــضــــم. وأصــــــــروا عـــلـــى أن يــصــدر 
بـــيـــان بـــاســـم الـــــــدول الــــثــــلاث حـــول 
الموضوع، قبل أن تبدأ المفاوضات 
الرسمية بــين إسرائيل والإمـــارات. 
وصــــدر الــبــيــان فــعــلاً فــي منتصف 
لـــيـــلـــة الاثـــــنـــــين - الـــــثـــــلاثـــــاء، بـــاســـم 
الــثــلاث. واشتكوا من نكران  الــدول 
نتنياهو الموافقة على بيع طائرة 
لـــــلإمـــــارات،  «إف ٣٥» الأمـــيـــركـــيـــة 
فاضطر الرئيس الأميركي بنفسه 
أن يــصــرح بــذلــكــم، وقـــال إنــه يشكر 

نتنياهو على موافقته.
غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
البديل ووزير الأمن بيني غانتس، 
رحّــب الأربــعــاء باتفاق الــســلام بين 
إسرائيل والإمــارات، قائلاً: «أرحب 
بالإنجاز مع الإمـــارات، فهو إنجاز 
سياسي مهم للغاية». وفي حديثه 
عن اتفاقية بيع السلاح للإمارات، 
قـــــال غـــانـــتـــس: «إن الأمـــيـــركـــيـــين لا 
يــحــتــاجــون إلـــى إذن مـــن إســرائــيــل 

لبيع أي شيء في أي مكان».

شعار السلام بـ٣ لغات على أول رحلة لطائرة «العال» إلى أبوظبي الاثنين (أ.ف.ب)

الجامعة العربية تبحث الأحد 
تداعيات «اتفاق إبراهيم»

القاهرة - الدمام: «الشرق الأوسط»

يبحث مجلس الجامعة العربية 
فـــي دورتــــــه الـــعـــاديـــة عــلــى مــســتــوى 
المندوبين الدائمين يوم الأحد المقبل، 
تداعيات الإعلان الأميركي - الإماراتي 
- الإسرائيلي  عن اتفاق السلام الذي 
بات معروفاً باسم «اتفاق إبراهيم» 

على القضية الفلسطينية.
وأعــلــنــت الجامعة العربية، في 
بيان صحافي، أمس الأربعاء، بنود 
جــــــدول أعــــمــــال المـــجـــلـــس فــــي دورتـــــه 
الــــــ١٥٤، المــقــرر عــقــدهــا بــمــقــر الأمــانــة 
الـــوزاري  الــعــامــة لــلإعــداد للاجتماع 
المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم عبر 
برئاسة  الفيديو كونفرانس  تقنية 

فلسطين.
وأشارت الجامعة إلى الإجراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الـــــتـــــي ســـتـــتـــخـــذ فــي 
اجتماعات المندوبين، منها اقتصار 
المشاركة على مندوب الدولة وعضو 
واحد فقط يرافقه، لافتة إلى أنه سيتم 
عقد اللجان التحضيرية للمجلس 
داخــــــل الـــقـــاعـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــضــم 

المندوبين.
وأعـــدت الأمــانــة العامة مشروع 
جــــــــدول الأعــــــمــــــال لاتـــــخـــــاذ مـــــا يـــــراه 
المـــنـــدوبـــون مـــن تــوصــيــات لعرضها 
على مجلس الجامعة العربية على 
الـــخـــارجـــيـــة، حــيــث  مـــســـتـــوى وزراء 
يــضــم جـــدول الأعـــمـــال ثــمــانــيــة بنود 
دائـــمـــة، إضـــافـــة إلــــى طــلــب فلسطين 
الــثــلاثــي الأمــيــركــي  مناقشة الإعــــلان 
الإمـــاراتـــي الإســرائــيــلــي، وتــداعــيــاتــه 
على القضية الفلسطينية ومبادرة 

السلام العربية.
ويبحث المجلس عددا من البنود 
تـــتـــعـــلـــق بــــدعــــم مــــــوازنــــــة فــلــســطــين، 
وانــــتــــهــــاكــــات إســــرائــــيــــل لــــلأراضــــي 
الفلسطينية، ودعــم صمود القدس، 

وســـرقـــة إســرائــيــل لــلــمــيــاه الــعــربــيــة، 
والــــتــــدخــــل الإيـــــرانـــــي والــــتــــركــــي فــي 
الـــشـــؤن الــداخــلــيــة لـــلـــدول الــعــربــيــة، 
وأمن الملاحة وإمــدادات الطاقة لدول 
الــخــلــيــج، إضــافــة إلـــى الــتــضــامــن مع 
لبنان ومتابعة تطورات الوضع في 

سوريا وليبيا واليمن.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال الـــديـــوان 
الأميري القطري إن الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمير قطر، أبلغ جاريد 
كــوشــنــر، كبير مــســتــشــاري الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، أمــــس، أن 
الــدوحــة تدعم حل الدولتين على أن 
تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة 
الفلسطينية من أجل إنهاء الصراع 

مع إسرائيل.
والتقى كوشنر، في الدوحة أمير 
قطر، في مسعى لإقناع هــذه الدولة 
الــخــلــيــجــيــة  بــتــطــبــيــع عــلاقــاتــهــا مع 
اسرائيل، بعد أن توسطت الولايات 
المــتــحــدة الــشــهــر المـــاضـــي فـــي اتــفــاق 
بين الإمــارات وإسرائيل على تطبيع 

العلاقات.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــقــطــريــة 
إن أمــيــر قــطــر وكــوشــنــر اســتــعــرضــا  
«الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة الوثيقة 
بـــين دولــــة قــطــر والــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــى مناقشة عدد  الصديقة، إضافة 
من القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
لاســيــمــا عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــــط». وبــحــســب وكــالــة 
الأنــــبــــاء الـــقـــطـــريـــة، فــقــد أكــــد الــشــيــخ 
تــمــيــم لــكــوشــنــر إن بــــــلاده مــــا زالــــت 
مــلــتــزمــة بـــمـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة 
لعام ٢٠٠٢، التي عرضت فيها الدول 
العربية التطبيع على إسرائيل مقابل 
الاتفاق على إقامة دولــة فلسطينية 
وانــــســــحــــاب إســــرائــــيــــلــــي كــــامــــل مــن 
الأراضي التي احتلتها في حرب عام 

.١٩٦٧

الواقعة استدعت مقارنات بحادثة جورج فلويد

ضابط إسرائيلي يدوس بركبته على رقبة فلسطيني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«شعرت بأنني في حالة جورج فلويد، 
الــذي  الأمــيــركــي مــن مدينة مينيابوليس، 
تل خنقاً عندما داس شرطي على عنقه 

ُ
ق

وراح يضغط حتى لفظ روحه فرحتُ أصيح 
وأقــــــاوم بــكــل قــوتــي وهــجــم الــشــبــاب على 
ي بالقوة، وأنقذوا 

ّ
الجنود وأبعدوهم عن

بــذلــك حــيــاتــي». هــكــذا روى الفلسطيني، 
خــيــري حــنــون، أمــس (الأربـــعـــاء)، مــا جرى 
لــه فــي الــيــوم الــســابــق عندما قمعت قــوات 
الاحتلال مظاهرة ضد استيلاء المستوطنين 

على أراضيهم.
وقـــــــــال حــــــنــــــون، وهــــــــو عــــضــــو لــجــنــة 
الـــتـــنـــســـيـــق بــــين الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
فـــي طــولــكــرم، إنـــه يــحــمــد الــلــه عــلــى تمكن 
الصحافيين من تصوير المشهد بالفيديو، 
«حتى يرى العالم حقيقة إسرائيل كدولة 
احــــتــــلال بـــشـــعـــة». وأضــــــــاف مــعــقــبــاً عــلــى 
انتشار الشريط في الشبكات الاجتماعية، 
إن «هـــذه مــســألــة حــظ ونــعــمــة. فــالاحــتــلال 
يمارس القمع الوحشي ضد الفلسطينيين 
ا من 

ّ
طوال الوقت، لكن في هذه المرة تمكن

توثيق الاعتداء وآمل أن يصل إلى الجهات 
المــخــتــصــة بــالمــعــاقــبــة عــلــى ارتـــكـــاب جــرائــم 
الحرب. فلولا هذا التوثيق لربما كنت مثل 

فلويد، في العالم الآخر».
وكان حنون، مع عشرات الفلسطينيين، 
قد هبّوا إلى أراضي بلدات جبارة، والراس، 
وشوفة، جنوب وشرق مدينة طولكرم، أول 
من أمــس (الــثــلاثــاء)، للتصدي لمجموعات 
المــســتــوطــنــين المــدعــومــين مــن قــــوات جيش 
الاحــــتــــلال، وهــــم يــقــيــمــون بــيــوتــاً خشبية 

مؤقتة على أراضيهم. وأدركــوا على الفور 
أن هـــذه مــقــدمــة لــلاســتــيــلاء عــلــى الأراضـــي 
وإقــامــة بــؤرة استيطان عليها، كما يفعل 
المستوطنون حالياً في العديد من المناطق 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وتـــبـــين لاحـــقـــاً أنــهــم 
يريدون أيضاً إقامة منطقة صناعية على 

هذه الأرض.
وهــجــم جــنــود الاحـــتـــلال بــقــيــادة أحــد 
الــــضــــبــــاط، عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين وراحــــــوا 
يـــــعـــــتـــــدون عـــلـــيـــهـــم وعـــــلـــــى الـــصـــحـــافـــيـــين 
قوا الاعتداءات. وقد 

ّ
الفلسطينيين الذين وث

انفرد الضابط، قائد القوة، بالفلسطيني 
حـــنـــون الــــــذي يــعــتــمــر الـــكـــوفـــيـــة ويـــرتـــدي 
القمباز، وضربه وأوقعه أرضــاً، ثم وضع 
ركـــبـــتـــه عـــلـــى رقـــبـــتـــه وراح يــضــغــط حــتــى 
 جــنــوده 

ّ
شــعــر الــرجــل بــالاخــتــنــاق. والـــتـــف

مــــن حــــولــــه لــيــمــنــعــوا الــفــلــســطــيــنــيــين مــن 
صيب 

ُ
الاقتراب. وبعد عراك بين الطرفين، أ

خــلالــه غالبية الفلسطينيين باستنشاق 
الــغــاز، والــرضــوض، أصــر المــواطــنــون على 
تخليص حنون من براثن الجنود، وأخذوه 
بعيداً. وأثار الفيديو والصور التي تُظهر 
تفاصيل هــذا الاعــتــداء غضباً شــديــداً في 
صفوف الفلسطينيين، كما أثار حتى بعض 
الأوساط اليسارية في المجتمع الإسرائيلي. 
ودافعت السلطات الإسرائيلية عن الضابط 
ل «لأنه لا  وزعمت أن شريط الفيديو مضلِّ

ينقل الصورة الحقيقية كاملة».
وأكــــــد الــفــلــســطــيــنــيــون أنـــهـــم أقـــدمـــوا 
على هذه الفعالية لقناعتهم بأن السكوت 
سيسحب الأرض كلها من تحت أقدامهم. 
الــدعــوة إليها فصائل العمل  وقــد أطلقت 
الوطني على اختلافها وفعاليات طولكرم، 

وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان 
المقاومة الشعبية، بمشاركة المحافظ عصام 
أبو بكر، ورئيس هيئة مقاومة الجدار وليد 
عساف، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
أبــو يوسف،  التحرير الفلسطينية واصــل 
وممثلي فصائل العمل الوطني والفعاليات 
الشعبية والهيئات المحلية والمواطنين في 
قرى الكفريات وشوفة. وأوضحوا أن قوات 
الاحتلال كانت شريكة مع المستوطنين في 
خطتهم، إذ كانت قد كثفت من تعزيزاتها 
على طــول الــطــريــق الالــتــفــافــي الـــذي يربط 
الـــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة الـــثـــلاث، فــاعــتــرضــت 
المشاركين في الوقفة ومنعتهم من الوصول 
البنادق، وأطلقت  واعتدت عليهم بأعقاب 
صـــوبـــهـــم الــــرصــــاص الـــحـــي و«المـــطـــاطـــي» 
والــــقــــنــــابــــل الــــصــــوتــــيــــة، والــــــغــــــاز المـــســـيـــل 
للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم 

بالاختناق.
وأكــــــد المـــحـــافـــظ أبـــــو بـــكـــر الاســـتـــمـــرار 
بالإجراءات القانونية والشعبية لمواجهة 
المشروع الاستيطاني على أراضــي شوفة 
وجـــبـــارة ومــنــاطــق الــكــفــريــات، ومــواصــلــة 
التحرك بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات 
المــشــروع الخطير  لــوقــف هــذا  ذات العلاقة 
الــذي يشكل خطراً على محافظة طولكرم 
ويفصلها عــن محافظة قلقيلية وغيرها 
مــن المــحــافــظــات. مــن جــانــبــه، حـــذر الــوزيــر 
عساف من خطورة المشروع الاستيطاني 
الــذي بــدأت سلطات الاحتلال  الإسرائيلي 
الإســـرائـــيـــلـــي بــتــنــفــيــذه فـــي المــنــطــقــة تحت 
مسمى المنطقة الصناعية، ووصــفــه بأنه 
الأكبر والأخطر في محافظة طولكرم منذ 

احتلالها في عام ١٩٦٧.

تقرير في صحيفة عبرية يربط التوتر الميداني بـ {معركة انتخابية} بين السنوار وهنية

استعراض عضلات قد يجهض تفاهمات غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رت أوساط الخبراء السياسيين 
ّ
حذ

مــن أن عمليات التهديد واستعراض 
العضلات المتبادلة بين كل من القيادة 
الإسرائيلية وقيادة «حركة حماس»، 
قـــد تـــــؤدي إلــــى إجـــهـــاض الــتــفــاهــمــات 
التي توصل إليها الطرفان، وبفضلها 
عــــاد الــتــيــار الــكــهــربــائــي إلــــى الــبــيــوت 
والمــســتــشــفــيــات، وعــــاد ضـــخ المــــاء إلــى 

الأنابيب.
وجـــــــاءت هـــــذه الـــتـــحـــذيـــرات عــلــى 
إثر إعلان كل من إسرائيل و«حماس» 
الــــتــــفــــاهــــمــــات هــــــي شــــهــــران  مــــــــدة  أن 
فـــقـــط، واســـتـــخـــدام نــفــس الــلــهــجــة من 
الــطــرفــين؛ «أمــهــلــنــاهــم شــهــريــن». ومــع 
أن هــذا الخطاب موجه بــالأســاس، كلٌ 
لــجــمــهــوره، فــإنــه مـــن المــمــكــن تحويله 
إلـــى صــــدام يــدهــور الأوضـــــاع الأمــنــيــة 
مــن جــديــد، بشكل لا يــريــده الــطــرفــان. 
وكــانــت أوســـاط سياسية قــد أكـــدت أن 
«حــــمــــاس» وإســــرائــــيــــل تــوصــلــتــا إلـــى 
تفاهمات بوساطة قطر ومصر والأمم 
المتحدة، بشأن التهدئة في قطاع غزة. 
فراح الفلسطينيون يشكون من أن هذه 
التفاهمات التي حــددت لشهرين، لن 
تغير شيئاً من معاناتهم بشكل جذري. 
وهـــذا مقلق بشكل خــاص مــع انفجار 
الإصابات بفيروس كورونا من جديد. 
وتساءلوا: «إذا كنا سنعود إلى الوضع 
الذي كنا عليه قبل شهر، فلماذا أطلقنا 
البالونات الحارقة وأي فائدة جنيناها 
من ذلك؟». وراح الإسرائيليون يشكون 

مـــن أن جــيــشــهــم وحــكــومــتــهــم تــوصــلا 
إلـــى اتــفــاق يعيد الــوضــع إلـــى مــا كــان 
عليه قــبــل شــهــر. ويــتــرك زمـــام الأمـــور 
بأيدي «حماس». ولم يحل أي مشكلة 
لإسرائيل. ولم يعد الأسرى المحتجزون 

في قطاع غزة.
وفي سبيل تهدئة الجمهور من كل 
طــرف، ســارع عضو المكتب السياسي 
لــحــركــة «حـــمـــاس»، خليل الــحــيــة، إلــى 
الإعـــــلان أن «مـــا تـــم الــتــوصــل إلــيــه مع 
الاحتلال من خــلال الوساطة القطرية 
لــيــس المــــأمــــول، بـــل نــتــطــلــع إلــــى إنــهــاء 
الــحــصــار والاحـــتـــلال، ويــدنــا ضاغطة 
الــزنــاد. لقد وعدنا شعبنا  دائماً على 
أنه لا توجد أي تفاهمات أو اتفاقيات 
يمكن أن تكبل يد المقاومة عن الدفاع 
عـــن شــعــبــنــا، ونـــحـــن نــنــتــزع حــقــوقــنــا 
تــحــت ظــل رمــاحــنــا». وأضـــــاف: «نحن 
أمهلنا شهرين للاحتلال الإسرائيلي 
لتنفيذ التفاهمات التي جرت برعاية 
قطرية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم 
يــجــر الاتـــفـــاق عــلــى هــدنــة جـــديـــدة، بل 
الــتــهــدئــة، دون دفــع  تــفــاهــمــات  تثبيت 
أي ثمن سياسي. ففي هذه الجولة لم 
ندفع ســوى مجموعة مــن البالونات، 
ولا ندفع أي أثمان، بل الاحتلال عليه 
أن يــدفــعــهــا، ولــــم نــقــبــل بــاشــتــراطــات 

سياسية».
لــــكــــن الــــنــــاطــــق بــــلــــســــان الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، نشر تــقــريــراً يــبــينّ أن ما 
يعتبره القائد الحمساوي «لا ثمن» هو 
عبارة عن قصف ١٠٠ هدف (في قطاع 
غــــزة). وأرفــــق الــتــقــريــر بــخــريــطــة تبين 

الأهـــــداف الــتــي قــصــفــت، حــتــى يصدق 
الجمهور الإسرائيلي بأن الجيش ردّ 
على الــبــالــونــات. فــقــال الــبــيــان: «خــلال 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، رداً عــلــى إطـــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ، وأعـــــمـــــال الـــشـــغـــب عــلــى 
الــســيــاج، وإطـــلاق الــبــالــونــات الحارقة 
مـــــن قـــــطـــــاع غـــــــزة بــــاتــــجــــاه الأراضـــــــــي 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أغـــــــار جـــيـــش الــــدفــــاع 
الإسرائيلي على نحو ١٠٠ هدف إرهابي 
تابع لمنظمة (حــمــاس) الإرهابية لمدة 
١٩ ليلة. خــلال الــغــارات، تم استهداف 
مواقع عسكرية في مبانٍ مركزية، وبنى 
تحتية تحت أرضية ومواقع عسكرية 
لمنظمة (حماس) الإرهابية. تشكل هذه 
الضربات ضرراً كبيراً للبنية التحتية 
والتكثيف العسكري لمنظمة (حماس) 
الإرهابية. جيش الدفاع على جاهزية 
المــســتــطــاع لحماية  بــقــدر  تــامــة للعمل 

سكان غلاف غزة والجنوب».
ونقل الصحافي أليكس فيشمان، 
المحرر العسكري في صحيفة «يديعوت 
أحــرونــوت»، على لسان مسؤولين في 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي جــيــشــه، قـــولـــه، إن 
الجولة الأخيرة من التوتر تمت كجزء 
مــن المــعــركــة الانــتــخــابــيــة الــداخــلــيــة في 
«حـــمـــاس». وقـــال إن قــائــد الــحــركــة في 
قطاع غزة، يحيى السنوار، ينافس على 
رئــاســة «حــمــاس»، بـــدلاً مــن إسماعيل 
هــنــيــة الــــذي لـــم يــثــبــت جـــدارتـــه، ولــكــن 
خــالــد مشعل، رئــيــس الحركة السابق 
قــرر خــوض هــذه المنافسة أيــضــاً. وقد 
أراد السنوار تحقيق مكسب ميداني، 
لكنه فــشــل. إذ إن «حــمــاس» لــم تحقق 

شــيــئــاً فـــي الــــصــــدام الأخــــيــــر. وعــنــدمــا 
دخلت المعركة مع إسرائيل ردت هذه 
بعنف شديد فكانت النتيجة أن معاناة 
أهــل غــزة زادت والــرعــب انتشر بسبب 

«كورونا» وتبعاتها.
وقال فيشمان: «إن السنوار وضع 
مطالب ذات سقف عالٍ مبالغ فيه، مقابل 
وقف إطلاق البالونات الحارقة ووقف 
الــتــصــعــيــد الأمـــنـــي، مـــن هــــذه المــطــالــب 
زيـــــادة كــمــيــة الــكــهــربــاء الــتــي تــزودهــا 
إســــرائــــيــــل، وزيــــــــادة أنـــــــواع الــبــضــائــع 
ثنائية الاستخدام (الإسمنت والأسمدة 
الكيماوية التي يمكن أن تستخدم أيضاً 
لصنع متفجرات)، وزيادة عدد العمال 
الفلسطينيين الغزيين فــي إسرائيل»، 
كما طلب من قطر منحه شيكاً مفتوحاً. 
وتابع: «رغم أن السفير القطري، محمد 
الــعــبــادي، أدخـــل ٣٠ مليون دولار إلى 
غزة، فإن السنوار التقاه بحضور قادة 
(حـــمـــاس)، وراح  الــــــذراع الــعــســكــريــة لــــ
يصرخ عليه ويتهمه بــأن قطر تتعمد 
إفـــشـــالـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــداخـــلـــيـــة، 
بـــغـــرض تــعــزيــز مــكــانــة خـــالـــد مــشــعــل، 

خصمه في الانتخابات».
يذكر أنه تطبيقاً للتفاهمات بين 
«حماس» وإسرائيل، تم في يوم أمس 
إدخال ماكينة تصنع اصطناعي و٢٠ 
ألف أداة فحص «كورونا» من إسرائيل 
إلى غزة، وتم إعادة التيار الكهربائي 
وفـــتـــح بـــــاب الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر، 
وفــتــحــت مــســاحــة الـــصـــيـــد، والمــنــطــقــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، مــــع اســـتـــيـــعـــاب الـــعـــمـــال، 

ومشروعات تحلية المياه.

{الكابنيت} الإسرائيلي يرفض 
إعادة جثامين فلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صــــادق المــجــلــس الـــــوزاري المــصــغــر لــلــشــؤون 
السياسية والأمــنــيــة، فــي الحكومة الإسرائيلية 
(الكابنيت)، بعد ظهر أمس الأربعاء، على طلب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــبــديــل ووزيــــــر الأمــــــن، بيني 
غـــانـــتـــس، بـــــألا يـــتـــم تـــحـــريـــر جـــثـــامـــين الـــشـــهـــداء 
الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل «وليس 
تلك التابعة لحماس فقط وإنما كل من جرح أو 

قتل إسرائيلياً».
وقــــــد جــــــاء هــــــذا الـــــقـــــرار فــــي إطـــــــار ســيــاســة 
جديدة ينتهجها غانتس، وترمي إلى استخدام 
الجثامين ورقـــة مــســاومــة فــي مــفــاوضــات تبادل 
الأسرى و«الامتناع عن تحريرها مجاناً». وقال 
غــانــتــس إثـــر صــــدور الـــقـــرار: «مــنــذ دخـــولـــي إلــى 
وزارة الأمــن، أوعــزت بإنشاء رزمــة ردع واسعة، 
وأصــــــدرت تــعــلــيــمــات فـــي إطـــارهـــا بــعــدم تحرير 
جثث مخربين، وحجز أموال تنظيمات إرهابية 
وتشديد قوة الهجمات ورد الفعل على أي خرق 
للهدوء، في أي جبهة». واعتبر القرار «جزءاً من 
الالتزام الإسرائيلي بالحفاظ على أمن مواطني 
إسرائيل، وبالتأكيد من أجــل إعــادة الأبناء إلى 
الوطن. وأنصح أعداءنا بأن يستوعبوا ويفهموا 

جيداً هذه الرسالة».

قطر والحركة تكشفان عن تفاصيل أخرى للاتفاق الجديد

«حماس» تمهل إسرائيل شهرين لتنفيذ التفاهمات
رام الله: «الشرق الأوسط»

أمهلت حركة «حماس» إسرائيل 
مــــــدة شـــهـــريـــن لــتــنــفــيــذ الـــتـــفـــاهـــمـــات 
الأخـــيـــرة الــتــي رعــتــهــا قــطــر فــي قطاع 
غـــزة، قــبــل أن تــعــود إلـــى جــولــة أخــرى 

من التصعيد.
وقــــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لــحــركــة «حــــمــــاس» خــلــيــل الــحــيــة إنــه 
«إذا لم يلتزم الاحتلال؛ فإنها ستعود 
لــخــوض جــــولات أخــــرى بــالــبــالــونــات 
وغـــــيـــــرهـــــا»، مـــــؤكـــــداً فـــــي حــــديــــث مــع 
«حماس»،  تلفزيون «الأقصى» التابع لـ
أن مـــــا أطــــــــال أمـــــــد المـــــفـــــاوضـــــات هــو 
«الاختلاف على المدة التي سمنحنها 
للاحتلال لتنفيذ المشاريع؛ وخاصة 
الــــتــــفــــاهــــمــــات الـــــســـــابـــــقـــــة». وتـــــابـــــع: 
«سنمنحه شهرين وسنراقب سلوكه 
المــشــاريــع وجــلــب مشاريع  فــي تنفيذ 
أخــــرى». وهـــدد الــحــيــة: «إذا لــم يلتزم 
الاحــــتــــلال بــتــنــفــيــذ الــتــفــاهــمــات، وإن 
عــدتــم عــدنــا، وجـــاهـــزون لــلــعــودة إلــى 
جولة جديدة». وأردف: «نحن نتطلع 
لآخر مدى الآن من أجل إنهاء الحصار 

الإسرائيلي». وألغت إسرائيل جملة 
الـــعـــقـــوبـــات الأخــــيــــرة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
على قطاع غــزة، وأعــادت فتح المعابر 
وضخت الوقود إلى القطاع، وسمحت 
للصيادين بالعودة إلى البحر في إطار 
اتفاق التهدئة الذي رعته قطر، ويشمل 

وقف الحركة كل أشكال التصعيد.
وتعمل الأطراف الآن على تحويل 
مــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء إلــــى الــعــمــل 
عبر الغاز وتسريع إقامة المستشفى 

الميداني الأميركي.
وكــشــفــت قــطــر و«حــــمــــاس» أمــس 
عن تفاصيل أخــرى للاتفاق الجديد. 
وقال السفير القطري محمد العمادي 
الذي رعى الاتفاق وتنقل بين مسؤولي 
«حماس» ومسؤولين إسرائيليين، إنه 
يجري التواصل بشأن مستشفى في 
رفــــح، وإنــــه اجــتــمــع مــع رئــيــس شركة 
«ديــلــك» الإسرائيلية للطاقة، لمد غزة 
بالغاز الطبيعي، وهــو أوفــر من خط 
«١٦١» لتشغيل الكهرباء، كما أكد أنه 
تــم الاتــفــاق مــع إســرائــيــل على إدخــال 
مـــواد مصنفة بأنها «مـــواد مــزدوجــة 
الاستخدام» وكانت ممنوعه قبل ذلك. 

وأوضـــــح الـــعـــمـــادي أيــضــاً أنــــه تــوجــد 
مـــوافـــقـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الـــســـمـــاح 
بـــدخـــول ٧ آلاف عـــامـــل مـــن غــــزة إلــى 
إسرائيل، لكن إجــراءات الحكومة في 
غــــزة عــلــى المــعــابــر بــســبــب «كـــورونـــا» 

تحول دون ذلك الآن.
وأكد الحية هذه التفاصيل، وقال 

أيضاً إن المنحة القطرية تضاعفت ما 
يزيد على ٣٠ مليون دولار هذا الشهر، 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــنــفــيــذ الــتــفــاهــمــات 
الــســابــقــة بــكــل مــكــونــاتــهــا، خصوصاً 
الكهرباء والمــاء والتجارة والصناعة 
والتصدير والعمال والتجار. وأوضح 
أن «الأموال التي تضاعفت ستستفيد 

بــــ١٠٠  ألـــف أســــرة متعففة  مــنــهــا ١٠٠ 
دولار، والــشــرائــح الــتــي تــضــررت من 
كورونا بـ١٠٠ دولار لكل أسرة كذلك». 
وتحدث الحية عن «تشغيل ٣٥٠٠ ألف 
لــوزارتــي الصحة والداخلية  مــوظــف 
بــــاســــتــــيــــعــــاب ٢٥٠٠ مـــــمـــــن دخـــــلـــــوا 
مسابقات قبل مدة قصيرة، وتشغيل 

مــؤقــت لــثــلاثــة شــهــور قــابــلــة لــلــزيــادة، 
الزيادة مليون دولار  وسيستفيد من 
لمشاريع في مواجهة (كــورونــا) حتى 
البلديات مواصلة عملها،  تستطيع 
الـــجـــامـــعـــات بــمــلــيــون دولار  وقــــطــــاع 
لرسوم الطلبة، وممن تقدم بهم العمر 
عن ٣٠ عاماً ولم يتزوجوا، ومشاريع 
إعــمــار البيوت التي دمــرهــا الاحتلال 
بــمــلــيــون دولار، ومـــشـــاريـــع صــغــيــرة 

بمليون دولار».
ووعـــــــدت قـــطـــر بـــتـــجـــديـــد المــنــحــة 
المـــالـــيـــة لــــــدورة جــــديــــدة. وعـــــدّ الــحــيــة 
أن «مــا جــرى ليس اتفاقاً جــديــداً؛ بل 
تثبيت للتفاهمات السابقة». وشدد 
عــلــى أن قــــرار الــتــصــعــيــد الأخــيــر جــاء 
بعدما أرسلت حركته «لكل الوسطاء 
بــــأن شــعــبــنــا يــعــانــي الأمــــريــــن، ولــكــن 
الاحــــتــــلال أصــــم أذنـــيـــه ولــــم يستجب 
لأحــــــــــد». وأردف: «كــــنــــا مــضــطــريــن 
إلـــى الـــعـــودة لــلــضــغــط عــلــى الاحــتــلال 
بالأدوات الخشنة، وبدأنا بالبالونات. 
حــــاول الاحـــتـــلال أن يــغــيــر مـــن قــواعــد 
الاشــــتــــبــــاك، لـــكـــن كـــانـــت المــــقــــاومــــة لــه 

بالمرصاد».

بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)
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جديد «الدستورية السورية»... وقديمها

لندن: إبراهيم حميدي

الجولة الأخيرة من اجتماعات 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة في 
المــاضــي، تضمنت  جنيف الأســبــوع 
جـــــديـــــداً شـــكـــلـــيـــاً اقـــــتـــــرب مـــــن حـــافـــة 
المضمون، مع استمرار سلوك قديم 
بـــين المـــتـــفـــاوضـــين بــتــجــنــب حــصــول 
عـــمـــل تــــراكــــمــــي، وســــــط حــــــرص مــن 
الــــرعــــاة والمـــتـــفـــاوضـــين والـــوســـطـــاء 
على إبقاء عجلة العملية دائرة كأن 
بعضهم يريدها «ورقة توت» لإخفاء 
الاستمرار في مشاريعه في سوريا.

جـــــديـــــد هــــــــذه الــــــجــــــولــــــة، وهــــي 
الـــثـــالـــثـــة مـــنـــذ تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو 
حــضــور وفـــد الــحــكــومــة إلـــى جنيف 
وتخليه عن مطالبته السابقة بإقرار 
المــعــارضــة «الــركــائــز الوطنية»  وفـــد 
الــدســتــور» وتتضمن  قبل «مناقشة 
الــتــركــي والتمسك  الـــعـــدوان  «رفــــض 
بوحدة الأراضي السورية والسيادة 
ورفــــــض المــــشــــروعــــات الانــفــصــالــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى رفــــض الإرهــــــــاب». لكن 
الوفد برئاسة النائب أحمد الكزبري، 
اقترح مدخلاً جديداً بـالاتفاق على 
«الهوية الوطنية» ومحدداتها قبل 

الدخول في مناقشة الدستور.
يـــمـــكـــن وضـــــــع هـــــــذا «الإنــــــجــــــاز 
الــروســي،  الــتــدخــل  الشكلي» بسبب 
الــرئــاســي ألــكــســنــدر  إذ إن المــبــعــوث 
لافـــريـــنـــتـــيـــف، زار دمــــشــــق والـــتـــقـــى 
الـــــرئـــــيـــــس بـــــشـــــار الأســــــــــد لـــضـــمـــان 
تـــوفـــيـــر «إيـــجـــابـــيـــة» مــــن الــحــكــومــة 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات جـــنـــيـــف. الـــجـــديـــد 
أيضاً، أنها المرة الأولى التي تجري 
اجتماعات اللجنة بحضور مستشار 
روسي في قاعة الاجتماعات في مقر 
الأمم المتحدة. المستشار كان يسجل 
ملاحظاته ويــتــحــاور مــع المشاركين 
مــــن جــمــيــع الأطــــــــــراف، مــــن دون أن 
يتدخل في فرض مقترحات محددة 
على الأجندة. أي، نجحت موسكو في 
الحفاظ على انعقاد الاجتماعات رغم 

تحديات «كورونا»، لكنها لم تتدخل 
إلــى الحد الــذي تضمن فيه حصول 
اخــتــراق. عموماً، حضور المستشار 
بــتــقــديــم مطالعة  الــــروســــي، يــســمــح 
دقيقة على طــاولــة وزيـــر الخارجية 
سيرغي لافروف، مع المبعوث الأممي 

غير بيدرسن، في موسكو.
هذه المعادلة، لم تمنع من دوران 
عجلة الاجتماعات في قديمها وما 
حـــصـــل فــــي الـــجـــولـــتـــين الـــســـابـــقـــين. 
كـــرر وفـــد الــحــكــومــة أنـــه «لــيــس وفــداً 
حكومياً بل إنه مدعوم من الحكومة». 
وفــــي بــعــض الأحــــيــــان ســمــى نفسه 
«الــــوفــــد الـــوطـــنـــي» والــــطــــرف الآخــــر 
«الوفد التركي». كما قال الناطقون 
الــلــجــنــة «كــيــان مستقل»  بــاســمــه إن 
الــتــدخــل فــي عملها، وإن  يجب عــدم 
الاتفاقات التي أنجزها بيدرسن مع 
الحكومة والمــعــارضــة حــول «قــواعــد 
عــمــل الــلــجــنــة» فــي أكــتــوبــر المــاضــي، 
«غــيــر مــلــزمــة» لــوفــد الــحــكــومــة. كما 
تــجــنــب قـــبـــول تــســجــيــل المــشــتــركــات 
خلال ثلاثة أيام من الحوار مع وفد 
«هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض» المـــعـــارضـــة فــي 
وثيقة مشتركة، مشدداً على ضرورة 
الاتــفــاق على «المــحــددات الوطنية». 
وعــنــدمــا قــــال مـــعـــارضـــون، بــرئــاســة 
هادي البحرة، إن المحددات الوطنية 
نجزت 

ُ
أو المبادئ فوق الدستورية، أ

فــــي نــقــاطــهــا الــــــــ١٢ فــــي بـــيـــان خــتــام 
مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي 
بــدايــة ٢٠١٨، كــان الـــرد مــا مــفــاده أن 
«مخرجات سوتشي الروسية، غير 
ملزِمة للوفد المدعومة من الحكومة 

السورية».
عليه، يمكن القول إن الجلسات 
كانت أقرب إلى «نقاش ثقافي» حصل 
أكــثــر منه فــي دمشق  الكثير منه أو 
«المنتديات الثقافية»  وذكّر البعض بـ
قبل سنوات. حال دون حصول عمل 
تراكمي سياسي بين وفود: الحكومة، 
والمــعــارضــة، والمجتمع المــدنــي. حال 
اتــفــاق الطرفين ووفـــد المجتمع  دون 
المدني على تثبيت مقترح بيدرسن 
بعقد الجولة المقبلة فــي ٥ أكتوبر. 
انتهى الاجــتــمــاع دون الاتــفــاق على 

جدول أعمال الجولة المقبلة.

أيــضــاً، كـــان هـــذا يــحــصــل تحت 
أعــــــين الــــوســــطــــاء الأمــــمــــيــــين الـــذيـــن 
أســـــهـــــمـــــوا فـــــــي صـــــــــوغ «الـــــقـــــواعـــــد 
الــعُــقــدة أن دمشق  الإجــرائــيــة». لكن 
ترفض استقبال بيدرسن لأنها تقول 
إن اللجنة «كيان سيادي يجب عدم 
 مــن خيار 

َ
الــتــدخــل بعمله». لــم يــبــق

ســــوى طــــرق الــوســيــط الأمـــمـــي بــاب 
موسكو وأنــقــرة، لضمان استمرار 
الــعــمــل. لــكــنّ «الــضــامــنــين» يقولون: 
الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة هــــي مــلــكــيــة 

سورية وبقيادة سورية.
رغـــم الــــــدوران فـــي هـــذه الـــدائـــرة 
«ورقة  المفرغة، فإن الجميع متمسك بـ
الـــتـــوت» لأســـبـــاب اســتــراتــيــجــيــة أو 
تـــكـــتـــيـــكـــيـــة أو شـــخـــصـــيـــة: دمـــشـــق 
وافــقــت على مضض على المشاركة 
في عملية برعاية أممية في جنيف 
ولا تستطيع القول لموسكو إنه ليس 
هناك عملية سياسية. لا تمانع في 
ترك العملية على قيد الحياة إرضاءً 
لمـــوســـكـــو الـــتـــي تــضــمــن الأكــســجــين 
ممدوداً إلى جنيف حتى تأتي لحظة 
الــتــفــاهــمــات مـــع أمـــيـــركـــا والــحــاجــة 
إلــى شرعية أممية من بوابة تنفيذ 
مطاط للقرار ٢٢٥٤. كما تشكل هذه 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة «ورقـــــة تـــوت» 
لأنقرة كي تحرم خصومها الأكــراد 
من «الشرعنة الدولية» مع استمرار 
تــعــظــيــم مــــد نـــفـــوذهـــا فــــي الـــشـــمـــال 
السوري. ينطلق هذا بطريقة معينة 

على إيران.
أمـــا المــعــارضــة الـــســـوريـــة، فهي 
مــتــمــســكــة بـــهـــذه المــنــصــة الــوحــيــدة 
الــتــي تعطيها وزنـــاً مــشــابــهــاً لــوزن 
الحكومة رغم الاختلاف الكبير في 
الــخــارجــي.  وقـــائـــع الأرض والـــدعـــم 
حلفاء المعارضة أيضاً، متمسكون 
بــهــا لــتــبــريــر عـــدم الــقــيــام بـــأي بديل 
ومـــواجـــهـــة عـــنـــاد روســــيــــا. يحصل 
هــذا بحضور أممي واكتفاء بقبول 
«لــهــجــة مــخــتــلــفــة» مـــن المــتــفــاوضــين 
وإنــــــجــــــازات شـــكـــلـــيـــة، بـــــدل الــبــحــث 
الــجــدي فــي مــداخــل أخـــرى للعملية 
السياسية وتنفيذ القرار ٢٢٥٤. من 
الــورقــة، سيتحمل  يتجرأ على نــزع 

مسؤولية البحث عن بديل!

معطيات روسية عن «دعم أميركي» لتنشيط المفاوضات

بيدرسن يلتقي لافروف في موسكو لتحريك «عملية جنيف»
موسكو: رائد جبر

أعلنت الخارجية الروسية أمس، 
أن المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى ســـوريـــا غير 
بــيــدرســن ســيــزور الــعــاصــمــة الــروســيــة 
الـــــيـــــوم، لإجـــــــراء مــــحــــادثــــات مــــع وزيــــر 

الخارجية سيرغي لافروف.
وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا 
زاخـــاروفـــا إنـــه «مـــن المــخــطــط عــقــد هــذا 
الــخــمــيــس» مــن دون أن توضح  الــلــقــاء 
تفاصيل عــن جـــدول الأعــمــال المــطــروح 
للمناقشة. لكن مصادر روسية أشارت 
إلى اهتمام موسكو بتنشيط النقاشات 
حــول آلــيــات دفــع المــســار السياسي في 
ســوريــا، على خلفية نتائج الاجتماع 
الأخير للجنة الدستورية، التي وصفت 
في روسيا بأنها «كانت إيجابية برغم 
أنها لم تحقق تقدما». وكذلك في إطار 
الــروســي لتحريك المفاوضات  التوجه 

السورية في جنيف.
وينتظر أن يركز البحث أيضا وفقا 
للمصادر على التطورات الميدانية في 
ســـوريـــا، والـــوضـــع حـــول إدلــــب، فضلا 
عــــن الـــتـــحـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي شـــرق 
الفرات، وملف المساعدات الإنسانية إلى 
سوريا، خصوصا في ظل انتشار وباء 
«كورونا» وضرورة مساعدة السلطات 
السورية على مواجهة تزايد معدلات 

التفشي.
لــكــن الأبــــــرز وفـــقـــا لمـــصـــدر روســـي 
قريب من الخارجية تحدث إلى «الشرق 
الأوسط» هو التوجه نحو إعادة إطلاق 
مسار المفاوضات السورية في جنيف، 
مــع تــوافــر «ظـــروف أفــضــل لتعزيز هذا 
فــقــد «نضج  المـــســـار». ووفــقــا للمصدر 
الــفــهــم بـــأنـــه لا بـــد مـــن تــحــريــك المــســار 
إلــى أن هــذا المسار  التفاوضي» منبها 
«لم يتوقف بل واجه صعوبات لأسباب 
عـــدة أبـــرزهـــا تفشي وبـــاء (كـــورونـــا)». 
ولــفــت إلـــى تــطــور مــهــم رأى أنـــه يشكل 
«عنصرا دافعا من خلال تحول الموقف 
الأمـــيـــركـــي نــحــو دعــــم تــنــشــيــط المــســار 
التفاوضي». وقال إن «واشنطن قلبت 
موقفها بنسبة ١٨٠ درجـــة حـــول هــذا 
الموضوع، ونلاحظ استعدادا أميركيا 

جديا لدعم هذا التوجه».
وقال المصدر إن اللجنة الدستورية 
السورية ستعود إلى الاجتماع الشهر 
المقبل في جنيف، وإن هذا يشكل واحدا 
من روافع استئناف العملية التفاوضية 
بشكل كامل، خصوصا أن اللقاء الأخير 
أنــه مر بصعوبات وخصوصا  وبرغم 
بسبب ظهور أعراض المرض على أربعة 
من أعضاء «الدستورية» ما أسفر عن 
المـــدة الزمنية للنقاشات لكن  تقليص 
الأجــــواء عموما بعثت على الارتــيــاح، 
بـــســـبـــب «تــــــجــــــاوز الأطـــــــــــراف الأجــــــــواء 
السلبية التي سادت الاجتماعين الأول 
والــــثــــانــــي، وبـــــــروز رغـــبـــة بــالاســتــمــاع 
لوجهات النظر المختلفة ومناقشتها» 
وزاد أن الوفد الحكومي تلقى تعليمات 
بــعــدم توفير ذرائـــع لتوجيه اتهامات 
جديدة ضده بأنه عرقل النقاشات في 
اجتماعات الدستورية، ما ساعد على 
تــوفــيــر أجــــواء أفــضــل مــن الاجــتــمــاعــات 

السابقة.
في غضون ذلك، وبرغم أن موسكو 
لم تعلن تفاصيل عن نتائج الحوارات 
التي أجراها مسؤولون روس مع وفد 

تــركــي بــــارز خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
لكن مصادر أشــارت إلى أنه فضلا عن 
الــتــطــورات الميدانية على الأرض، فقد 
جرى تقويم شامل لنتائج عمل اللجنة 
الدستورية، وتم التطرق إلى الخطوات 

اللاحقة الممكنة.
وكــــــانــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــروســــيــــة 
قـــالـــت فـــي بـــيـــان إن المــبــعــوث الــخــاص 
للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر 
لافــرنــتــيــيــف ونـــائـــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
سيرغي فيرشينين التقيا في موسكو، 
مـــع وفــــد تـــركـــي بـــرئـــاســـة نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية سادات أونال. وجرت خلال 
الــلــقــاء «مــنــاقــشــة تفصيلية لمجموعة 
كاملة من القضايا المتعلقة بالتسوية 
الــــســــوريــــة، مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــهــام 
الحفاظ على الاســتــقــرار على الأرض، 
وآليات دفع العملية السياسية». كما 
تــبــادل الــجــانــبــان الآراء حـــول الــوضــع 
الحالي في إدلــب، والخطوات الأخــرى 
فـــي إطــــار تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات الــروســيــة 

التركية القائمة.
ووفــــقــــا لــلــبــيــان فـــقـــد تــــم الــــتــــداول 
حول الوضع في منطقة شرق الفرات، 

مــــع الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار الـــتـــهـــديـــدات 
المــســتــمــرة لــتــقــويــض ســـيـــادة وســلامــة 
أراضي الجمهورية العربية السورية. 
وشـــدد الــطــرفــان عــلــى أنـــه لا بــديــل عن 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من 
الأمــم المتحدة، على النحو المنصوص 
عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
٢٢٥٤ وفي هذا الإطار، أشاد الجانبان 
باستئناف الــحــوار الــســوري فــي إطــار 

اللجنة الدستورية في جنيف.
فــي غــضــون ذلــــك، رأى خــبــراء في 
روســـــيـــــا، أن تـــعـــمـــد الـــــوزيـــــر ســيــرغــي 
لافــــــروف اســتــضــافــة وفــــد مـــن مجلس 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة قــبــل أيــــام، حمل 
إلــى أنقرة وإلــى واشنطن، في  رسائل 
إطــــار مــا وصـــف بــأنــه «ســعــي الــقــيــادة 
الــتــوتــر بــين تركيا  الــروســيــة لتخفيف 
الــكــردي، ولعب دور الوسيط  والمــكــون 
لإزالــــــــة الأســـــبـــــاب الــــتــــي تـــعـــرقـــل ســيــر 
المــــــفــــــاوضــــــات، وتــــســــاعــــد عــــلــــى خــلــق 
استقرار أمني في الشمال السوري، مع 
ما يمثله ذلــك من أهمية بالغة للأمن 

القومي التركي».
ورغـــــــــم ذلــــــــك أعــــــربــــــت أنــــــقــــــرة عــن 
استيائها بسبب «الاستقبال الروسي 
عــلــى مــســتــوى رفـــيـــع» الــــذي حــظــي به 
ممثلو الإدارة الذاتية في شمال سوريا، 
وحـــــــذرت مــــن خــــطــــوات قــــد تـــصـــب فــي 
صالح الفصائل العسكرية الكردية التي 
تصنفها أنــقــرة عــلــى لــوائــح الإرهــــاب، 
لكن كــان المــلاحــظ أن هــذا المــوضــوع لم 
يــنــعــكــس فـــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــلــقــاء 

الروسي - التركي.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، لــــفــــت خــــبــــراء 
إلــــى أن الـــتـــطـــور الـــــذي تــمــثــل فـــي دعــم 
بــــين الإدارة  اتــــفــــاق  لــتــوقــيــع  مـــوســـكـــو 
الذاتية للأكراد وحزب الإرادة الشعبية 
الـــــذي يـــقـــوده رئـــيـــس مــنــصــة مــوســكــو 
للمفاوضات قدري جميل، حمل رسالة 
إلــى الأميركيين وإلــى الجانب التركي 
بــإمــكــان تسوية مشكلة تمثيل المكون 
الكردي في أي مفاوضات مقبلة من دون 
التوجه إلى تأسيس «منصات جديدة» 

غير التي أقر بها القرار الأممي ٢٢٥٤.

المبعوث الأممي في افتتاح اجتماعات اللجنة الدستورية في ٢٤ الشهر الماضي (أ.ف.ب) 

خطة بايدن لسوريا تركز على «البعد الإنساني» 
واشنطن: معاذ العمري

أطـــلـــق المــــرشــــح الــديــمــقــراطــي 
الرئاسي جو بايدن، نائب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، خــطــتــه تــجــاه 
الـــشـــرق الأوســــــط، وهـــي لـــم تــخــرج 
فـــي إطــــارهــــا الـــعـــام عـــن الــســيــاســة 
طــلــقــت الشهر 

ُ
أ الــتــي  الديمقراطية 

المــاضــي، بيد أن الجديد فيها هو 
تركيز بايدن على ملفات الصراع 

في المنطقة، بينها سوريا.
والــتــقــى بـــايـــدن عــــبــــر«زووم»، 
مجموعة من السوريين الأميركيين، 
معبّراً عن دعمه المحاولات الأممية 
فــي إيــجــاد مَــخــرج سياسي يُنهي 
الـــــصـــــراع المـــســـتـــمـــر فـــيـــهـــا مـــنـــذ ٩ 
أعوام حتى الآن. وحسب سياسته 
المنشورة على موقعه الإلكتروني 
أخيراً، تعهد بايدن بالمساعدة في 
حــشــد الــــدول الأخــــرى لــدعــم إعـــادة 
إعــمــار ســوريــا، علماً بــأن «قــانــون 
قيصر» الذي أقره الكونغرس وضع 
عراقيل أمــام حصول ذلــك. وقالت 
الاســتــراتــيــجــيــة إن «إدارة تــرمــب 
فشلت مراراً في السياسة الأميركية 
في سوريا، وسيعيد بايدن الالتزام 
بــــالــــوقــــوف مـــــع المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
المــؤيــديــن للديمقراطية  والــشــركــاء 
على الأرض. كما سيضمن أن تقود 
الولايات المتحدة (التحالف العالمي 
لـــهـــزيـــمـــة «داعـــــــــــش») واســــتــــخــــدام 
الـــنـــفـــوذ فـــي المــنــطــقــة، لــلــمــســاعــدة 
في تشكيل تسوية سياسية لمنح 
مزيد من السوريين صوتاً في إنهاء 

أزمتهم».
كـــمـــا نــــصّــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــتـــي لـــم تــشــر إطـــلاقـــاً إلــــى وضــع 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد أو 
الــوجــود الــروســي والإيــرانــي، على 
أن بــايــدن سيضغط على «جميع 
الــفــاعــلــة لمتابعة الحلول  الــجــهــات 
الــســيــاســيــة، وحـــمـــايـــة الــســوريــين 
المعرضين للخطر، وتسهيل عمل 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، كــمــا 
الــولايــات المتحدة  الــتــزام  سيجدد 
بالقيادة في القضايا الإنسانية».

أما على صعيد داخل الولايات 
الــذي يحمل  المتحدة، وفــي البيان 
عــــنــــوان «جــــــو بــــايــــدن والمــجــتــمــع 
العربي الأمــيــركــي»، فيتحدث عن 
خــطــة لــلــشــراكــة، ويــوضــح مــواقــف 
ســيــاســيــة مــلــمــوســة، بــمــا فــي ذلــك 
الالــتــزام بإلغاء برنامج الحكومة 
لمــنــع الــتــطــرف الإشــكــالــي وتــعــزيــز 
قوانين جرائم الكراهية. وتعهدت 
حـــمـــلـــة بـــــايـــــدن بــــإنــــهــــاء بـــرنـــامـــج 
فيدرالي يهدف إلى منع «التطرف» 
في المجتمعات العربية والإسلامية 
يقول المدافعون عن الحقوق المدنية 
إنه يعمل بوصفه مخطط تجسس 

سرياً تحت ستار التعاون.
كــــان  بـــــايـــــدن  ورغـــــــــم أن جـــــو 
سياسياً مــؤيــداً بــشــدة لإســرائــيــل 
منذ نشاطه فــي مجلس الشيوخ 

فــــإن حملته  الــســبــعــيــنــات،  أوائــــــل 
الانــــتــــخــــابــــيــــة واجــــــهــــــت دعــــــــوات 
متزايدة من المجموعات التقدمية 
لتبني نهج أكثر عــدالــة للصراع، 
وهــــي وجـــهـــة نــظــر تــشــتــرك فيها 
قــــــاعــــــدة كــــبــــيــــرة ومــــتــــنــــامــــيــــة فــي 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي. وتــــؤكــــد 
خـــطـــة المـــرشـــحـــين الــديــمــقــراطــيــين 
حــــــول الـــــعـــــرب الـــــتـــــزام الـــبـــرنـــامـــج 
«حل الدولتين ومعارضة الضم  بـ
والــتــوســع الاســتــيــطــانــي»، لكنها 
تـــــذهـــــب إلـــــــى أبـــــعـــــد مـــــن ذلـــــــك فــي 
الــتــأكــيــد عــلــى «حـــقـــوق الإنـــســـان» 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وتـــقـــول الــخــطــة: 
«يؤمن بايدن بقيمة كل فلسطيني 
وكــــل إســـرائـــيـــلـــي، وســيــعــمــل على 
ضــــــمــــــان تــــمــــتــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإسرائيليين بإجراءات متساوية 
مــــن الـــحـــريـــة والأمــــــــن والازدهـــــــــار 

والديمقراطية».
الــــــعــــــرب  آراء  وانــــــقــــــســــــمــــــت 
الأميركيين حول الخطة في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــين قائل 
إنــهــا قـــد تــكــون أســـاســـاً لــلــمــبــادئ 
ولمـــواصـــلـــة المـــشـــاركـــة فـــي الــحــمــلــة 
وربما في إدارة بايدن، معبرين عن 
تأييدهم، فيما عبّر البعض الآخر 
عن تخوفه منها ومخالفة بعض 
ما جاء فيها، مطالباً بايدن بمزيد 

من الوضوح حيالها.
ويــــــــــــرى الـــــــدكـــــــتـــــــور جـــيـــمـــس 
الزغبي، رئيس ومؤسس منظمة 
أمـــــيـــــركـــــا» أن إعــــــــلان جــو  «عــــــــرب 
بـــــايـــــدن ســــيــــاســــة خــــاصــــة لـــعـــرب 
أميركا، حــدث تاريخي لم يسبقه 
إلـــيـــه أي رئـــيـــس ســـابـــق، فــالــعــرب 
الأمــيــركــان فــي المــاضــي كــانــوا غير 
مرغوبين فــي الانــتــخــابــات بسبب 
«الشرق  لـ اللوبي اليهودي. وقــال 
الأوســط» إن «هناك بعض الأمور 
الــتــي نــتــفــق ونــخــتــلــف مــعــه فيها، 
لـــكـــن فـــــي الـــنـــهـــايـــة ســـمـــعـــوا مــنــا 
الــعــرب فــي سياساتهم  واحـــتـــووا 
داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً. هــنــاك أزمـــات 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط نـــريـــد منهم 
حلها. الانتخابات اختيار من بين 
الخيارات المتاحة أمامك. وأرى أن 

بايدن اعترف بحقوقنا».
وقـــال حــســين إبــيــش، الباحث 
فــي مــركــز «دراســـــات دول الخليج 
الــــعــــربــــي»: «بـــاخـــتـــصـــار ســيــاســة 
بايدن ليست جديدة، هي فقط تبنٍّ 
لــســيــاســات أوبـــامـــا، ومـــن صاغها 
ومن عمل عليها إدارة أوباما. لكن 
مـــن الـــحـــق الـــقـــول إن بـــايـــدن ليس 
أوبـــامـــا. هــم (حــمــلــتــه) قــالــوا إنهم 
تــعــلــمــوا مـــن أخـــطـــائـــهـــم. وأتــمــنــى 
ذلــــك». ويــتــســاءل إبــيــش: «هـــل أنــا 
قــلــق مــن بـــايـــدن؟ نــعــم. هــل بــايــدن 
لــديــه ســيــاســات وأحــكــام خارجية 
تــاريــخــيــة صــحــيــحــة؟ بــالــطــبــع لا. 
انـــظـــر إلــــى ســـيـــاســـات أمـــيـــركـــا في 
سوريا، هي خطأ كبير، ولن تكون 

جديدة».

تأكيد روسي ـ تركي على تنفيذ اتفاق إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صعّدت قوات النظام السوري 
والمــــجــــمــــوعــــات الــــداعــــمــــة لـــهـــا مــن 
المــكــثــف بــقــذائــف المدفعية  قصفها 
وراجـــــمـــــات الــــصــــواريــــخ فــــي جــبــل 
الـــــزاويـــــة بـــريـــف إدلــــــب الــجــنــوبــي، 
فــي وقــت دفــعــت تركيا بــالمــزيــد من 
التعزيزات العسكرية بعدما أنشأت 
نقطة مــراقــبــة جــديــدة فــي المنطقة 
منذ أيام قليلة وسط تأكيد روسي - 
تركي لاستمرار تنفيذ اتفاق إدلب.
وأعلنت أنقرة أنها اتفقت مع 
روسيا على استمرار التنسيق في 
إدلب واستمرار الدوريات المشتركة 
على طريق حلب - اللاذقية الدولي 
(إم ٤) وتنفيذ تــدريــبــات مشتركة 

على تأمين الطريق.
وقــــــصــــــفــــــت قــــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
وداعــــمــــوهــــا، فــــي ســـاعـــة مــتــأخــرة 
مــــــن لــــيــــل الـــــثـــــلاثـــــاء - الأربـــــــعـــــــاء، 
بقذائف المدفعية الثقيلة والقنابل 
الـــعـــنـــقـــوديـــة بـــــلـــــدات: كـــفـــرعـــويـــد، 
وكنصفرة، وسفوهن، والفطيرة، 
وبــلــيــون فـــي جــبــل الــــزاويــــة بــريــف 
إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي، مــــا تـــســـبـــب فــي 
دمـــار واســـع فــي الممتلكات العامة 

والخاصة.
وأرســـــلـــــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة، 
فــجــر أمـــس، المــزيــد مــن الــتــعــزيــزات 
الــعــســكــريــة مـــن مــعــبــر كــفــرلــوســين 
شمالي إدلب إلى نقاطها العسكرية 
المـــنـــتـــشـــرة جـــنـــوب إدلــــــب فــــي رتـــل 
مــؤلــف مــن ٢٥ شــاحــنــة مــؤلــفــة من 

عربات مصفحة وشاحنات محملة 
بذخائر ومــواد لوجيستية، لدعم 
مواقع انتشارها في منطقة خفض 

التصعيد شمال غربي سوريا.
في السياق ذاته، أجرت القوات 
التركية والروسية في إدلب تدريباً 
عسكرياً ثانياً على تنسيق أعمال 
الاســتــطــلاع والــهــجــوم بالطائرات 
المــســيّــرة المــســلــحــة لــحــمــايــة مــســار 
الدوريات المشتركة على طريق «إم 
٤» التي انطلقت بين الجانبين في 
١٥ مارس بموجب اتفاق موسكو، 
والتي تعرض عدد منها لهجمات 
من الفصائل والمجموعات الرافضة 
لـــلـــوجـــود الــــروســــي ولــلــتــفــاهــمــات 

التركية مع موسكو.
وســـبـــق أن أجــــــرى الــجــانــبــان 

(الاثـــنـــين) تــدريــبــاً عــلــى «عــمــلــيــات 
الاســــــتــــــهــــــداف الـــــــنـــــــاري المـــشـــتـــرك 
لــلــجــمــاعــات الــتــخــريــبــيــة الــتــابــعــة 
للعصابات المسلحة التي ترفض 
المـــــصـــــالـــــحـــــة، وســــــحــــــب المــــــعــــــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــتــــضــــررة، وتـــقـــديـــم 
المـــســـاعـــدة الــطــبــيــة لــلــمــصــابــين». 
وجــاء الكشف عن هــذه التدريبات 
من الجانب الروسي، فيما امتنعت 

أنقرة على التطرق إليها.
في غضون ذلــك، أعلن فصيل 
يـــطـــلـــق عـــلـــى نـــفـــســـه اســـــم «ســـريـــة 
أبـــي بــكــر» مسؤوليته عن  أنــصــار 
الهجوم على نقطة المراقبة التركية 
الــزهــور بالقرب من  فــي قرية سلة 
طريق «حلب – اللاذقية» في ريف 

إدلب الغربي ليل السبت الماضي.

وحـــــســـــب المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان، ذكر الفصيل في 
بــيــان بــعــنــوان: «عــمــلــيــة عــاشــوراء 
الــزهــور»، أن منفذ الهجوم  - سلة 
يـــدعـــى أبــــو ســلــيــمــان الأنــــصــــاري، 
ونـــفـــي مــــن خـــــلال الـــبـــيـــان حــــدوث 
اشــــتــــبــــاك مـــــع الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة، 
بعكس مــا أكــدتــه مــصــادر محلية. 
وشــــــدد الـــبـــيـــان عـــلـــى اســتــقــلالــيــة 
الفصيل وعــدم تبعيته لأي جهة، 
وحـــــذر الأهـــالـــي مـــن الاقــــتــــراب من 
الــنــقــاط الــتــركــيــة، فـــي إشـــــارة منه 
إلى استمرار عملياته ضد القوات 
الــــتــــركــــيــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة «خـــفـــض 

التصعيد».
وتم استهداف النقطة التركية 
في سلة الــزهــور قــرب طريق حلب 

اللاذقية، غرب إدلب، بتفجير آلية 
مفخخة وهجوم مسلح، ما أسفر 
عن مقتل مواطن من أبناء قرية تل 
حمكي برصاص طائش، بالإضافة 
إلى إصابة عدد من عناصر «فيلق 
الــشــام» المكلفين بــحــراســة النقطة 

التركية في أثناء الهجوم.
وشهدت المنطقة استنفاراً من 
الــقــوات التركية على طــول طريق 
حلب - اللاذقية (إم ٤)، انطلاقاً من 
نــقــطــة اشــتــبــرق وصــــولاً إلـــى بلدة 

نحليا في ريف إدلب الغربي.
وكــــان فــصــيــل يــدعــى «كــتــائــب 
خــطــاب الشيشاني» قــد تبنى من 
قبل الاستهدافات المتكررة، خلال 
الشهر الماضي، للدوريات التركية 

الروسية المشتركة على الطريق.

اغتيال قيادي تابع لروسيا في درعا وسط استمرار «حرب الاغتيالات» في جنوب سوريا
درعا: رياض الزين

دمشق: {الشرق الأوسط} 

قـــتـــل مـــســـلـــحـــون مــجــهــولــون 
قيادياً بارزاً في القوات المعارضة 
الـــتـــابـــعـــة لـــروســـيـــا فــــي مــحــافــظــة 
درعــا جنوب ســوريــا، فــي وقــت لا 
تزال الاغتيالات المتكررة وحوادث 
الانــــــفــــــلات الأمــــــنــــــي تــــخــــيّــــم عــلــى 
أجـــواء مناطق ســوريــا الجنوبية 
الــــخــــاضــــعــــة لاتـــــفـــــاق الـــتـــســـويـــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــا، 
وتستهدف عناصر تابعة لقوات 
النظام السوري أو عناصر سابقين 

في المعارضة، ومدنيين أيضاً.
وقــــــــال قـــــيـــــادي فـــــي الــجــبــهــة 
«الــجــيــش  الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــ
السوري الحر» لوكالة الصحافة 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة: «أطـــــــلـــــــق مـــســـلـــحـــون 
مجهولون يستقلون دراجة نارية 
الرصاص على قيادي في الفيلق 
التابع للقوات الروسية  الخامس 
في محافظة درعا محمد المصري، 
والمـــــعـــــروف بـــالـــصـــحـــن، فــــي بــلــدة 
الـــحـــراك فــي ريـــف درعــــا الشمالي 
الــشــرقــي، مــا أدى إلــى مقتله على 

الفور».
وأكــد الــقــيــادي: «قــام عناصر 
الــذيــن ينتمون  مــن شــبــاب السنة 
لــلــجــيــش الـــــســـــوري الــــحــــر، الــــذي 
كــان الصحن أحــد قادته في بلدة 
بصرى الشام، بنشر عدة حواجز 
ولم يتمكنوا من إلقاء القبض على 
الفاعلين، وتشير الاتــهــامــات إلى 
عناصر تابعين للقوات الحكومية 
الــــســــوريــــة بـــعـــد تــــكــــرار عــمــلــيــات 
استهداف عناصر الفيلق الخامس 
وأبــــرزهــــا اســـتـــهـــداف حــافــلــة تــقــلّ 
عناصر من الفيلق في ٢٠ يونيو 
ــتــل 

ُ
(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي، حـــيـــث ق

صـــيـــب أكــثــر مــن ٢٥ آخــريــن 
ُ
١٢ وأ

لـــدى عــودتــهــم مــن دورة تدريبية 
فـــي قـــاعـــدة روســـيـــة فـــي محافظة 

اللاذقية».
القيادي أن «المصري  وكشف 
تعرض للاعتقال في شهر يونيو 
المـــــاضـــــي مـــــن قِــــبــــل قــــــــوات الأمـــــن 
الــســوريــة فــي مــديــنــة دمــشــق رغــم 
توقيعه على مصالحة وانضمامه 
لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة الـــتـــي تــدخــلــت 

وأطلقت سراحه».
ويـــســـتـــمـــر الانـــــفـــــلات الأمـــنـــي 
كــهــاجــس لأكــثــريــة أبـــنـــاء مــنــاطــق 
الــتــســويــات جــنــوب ســـوريـــا، ولــم 
يــغــب عـــن بــالــهــم مــنــذ بــــدء اتــفــاق 
التسوية جنوب سوريا عام ٢٠١٨، 
«تجمع أحرار  فحسب إحصائية لـ
حوران»، فإن ٤١٥ عملية ومحاولة 
اغتيال وقعت جنوب سوريا منذ 
سريان اتفاق التسوية، منها ٢٧٧ 
حالة بحق مدنيين، و١٣٣ عملية 
استهدفت قادة وعناصر سابقين 
في المعارضة انضموا لتشكيلات 
لــلــنــظــام، و٤٨ حــالــة بحق  تــابــعــة 
قــادة وعناصر معارضة سابقين 
لم ينخرطوا في تشكيلات تابعة 
لــلــنــظــام، و٧ عــمــلــيــات اســتــهــدفــت 
عـــــنـــــاصـــــر ســـــابـــــقـــــة فـــــــي تـــنـــظـــيـــم 

«داعش».

٣٠ عملية الشهر الماضي
ووثــق ناشطون في محافظة 
درعا جنوب سوريا وقوع أكثر من 
٣٠ حالة اغتيال في المحافظة في 
شهر أغسطس (آب) الماضي، جلّها 
كانت عمليات استهداف مباشرة 
لأشــــخــــاص أو خـــــلال اشــتــبــاكــات 
متفرقة، حيث سقط ١٥ مدنياً، و١٠ 
مـــن عــنــاصــر الــفــصــائــل المــعــارضــة 
سابقاً ممن لم ينضموا لأي جهات 

عسكرية تابعة للنظام، وآخــرون 
ممن انضموا لتشكيلات محسوبة 
على النظام السوري أيضاً، بينما 
ســقــط خــــلال اشـــتـــبـــاكـــات مــتــفــرقــة 

وخلافات محلية ٣ أشخاص.
وشـــــهـــــدت المـــنـــطـــقـــة فـــــي آخـــر 
أســـــبـــــوع مـــــن شــــهــــر أغــــســــطــــس ٤ 
اغـــتـــيـــال راح ضحيتها  عــمــلــيــات 
أكـــــثـــــر مــــــن ٩ أشــــــخــــــاص بــيــنــهــم 
أطفال، آخرها طالت وليد الحلقي 
فــــي مـــديـــنـــة جــــاســــم بــــريــــف درعــــا 
الــشــمــالــي، يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
حيث أطلق مجهولون يستقلون 
دراجة نارية النار عليه وهو برفقة 
ابنته البالغة من العمر ٦ سنوات 
مـــا أدى إلــــى مــقــتــلــهــا مـــع والـــدهـــا 
على الفور، وإصابة طفل آخر كان 
الــذي استُهدف  يوجد في الشارع 
فيه الشاب. وقالت مصادر محلية 
في مدينة جاسم إن «وليد الحلقي 
الذي تعرض لعملية الاغتيال هو 
شقيق صــدام الحلقي العامل مع 
أحـــــد الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
للنظام السوري، وقد تعرّض لعدة 
محاولات اغتيال في وقتٍ سابق».
وقــــال نــاشــطــون فــي درعــــا إن 
مدينة درعا البلد شهدت عمليتي 
اغـــتـــيـــال فــــي أقـــــل مــــن ٢٤ ســـاعـــة، 
حيث اســتــهــدف مجهولون اثنين 
مــن أبــنــاء درعــا البلد يــوم الاثنين 
الماضي، هما عيسى أحمد مسالمة 
وعــيــســى جــمــال مــســالمــة، بــالــقــرب 
الـــكـــازيـــة ضـــمـــن مــديــنــة  مــــن دوار 
درعــــا الــبــلــد، وذلــــك بــإطــلاق الــنــار 
عليهم بشكل مباشر، مما أدى إلى 

مقتلهما على الفور.
فـــــي حـــــين ســـبـــقـــهـــا مـــحـــاولـــة 
اغتيال طالت وسام بجبوج شقيق 
شـــادي بــجــبــوج، الــعــامــل كقيادي 
مــع مجموعة تابعة لجهاز الأمــن 

الـــعـــســـكـــري فــــي درعــــــــا، حـــيـــث تــم 
الــنــار عليه بشكل مباشر  إطـــلاق 
من مجهولين، ما أدى إلى إصابته 

بجروح في قدميه.
وفــي ريــف درعــا الغربي نجا 
مأمون العامر، من بلدة تسيل، من 
محاولة اغتيال في أثناء توجهه 
صــبــاح يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي إلــى 
عمله، حيث أطلق عليه مجهولون 
النار، ما أدى إلى إصابته بجروح 
خطرة، وكان العامر يعمل سابقاً 
ضــمــن فــصــائــل مــعــارضــة محلية 
غربي درعـــا، قبل سيطرة النظام 
الــســوري عــلــى المنطقة فــي يوليو 

(تموز) ٢٠١٨.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
صيب ثلاثة آخرون 

ُ
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طفلين ق

فــي أثــنــاء اســتــهــداف الــقــيــادي في 
الأمن العسكري عماد أبو زريق، في 
مدينة داعل بريف درعا الشمالي، 
حـــــيـــــث اســــــتــــــهــــــدف مــــجــــهــــولــــون 
مجموعة سيارات لفريق «نصيب» 
الــريــاضــي كــان يرافقها أبــو زريــق 
خـــلال وجــودهــا فــي مــديــنــة داعـــل، 
حيث انفجرت عبوة ناسفة حال 
مرور أبو زريق وعدد من السيارات 
الأخرى مقابل مطعم «البيك» على 
الطريق الواصل بين مدينة داعل 
ومدينة درعا المحطة، شمال داعل، 
ثم تبع الانفجار إطلاق نار مباشر 
استهدف السيارات، أدى إلى وقوع 
قتلى أطــفــال، وإصـــابـــات بعضها 
خطيرة، بينهم أطفال أيضاً، ونجا 

أبو زريق من محاولة الاغتيال.
وينحدر عماد أبو زريق الذي 
تــم اســتــهــدافــه، مــن مدينة نصيب 
بريف درعا الشرقي، وهو من أبرز 
قــــادة فــصــائــل الــتــســويــات جــنــوب 
ســوريــا، وكـــان قــيــاديــاً فــي فصيل 
مــحــلــي مـــعـــارض يــســمــى «جــيــش 

الــيــرمــوك»، حيث عــاد مــن الأردن، 
بـــعـــد أشـــهـــر مــــن ســـيـــطـــرة الــنــظــام 
على المنطقة، وشكّل مجموعة من 
عــنــاصــر المــعــارضــة ســابــقــاً تابعة 
لجهاز الأمـــن العسكري فــي درعــا 

بقيادته.

رأس مقطوع
وفي حادثة غير مسبوقة عثر 
الأهالي في درعا البلد على رأس 
مقطوع حديثاً، في مقبرة البحار 
ضمن أحياء درعا البلد، لشاب في 
العشرينات مــن العمر، تببن أنه 
لشاب من بلدة معربة بريف درعا 
الــشــرقــي، تــم الــعــثــور على الــرأس 
يــزال الغموض  دون الجسد، ولا 

يلف الحادثة.
كما شــهــدت بــلــدة أم ولــد في 
الريف الشرقي من محافظة درعا، 
خلال الأيام القليلة الماضية توتراً، 
ذت مجموعة من عناصر 

ّ
بعد أن نف

التسويات في البلدة العاملة في 
صــفــوف أجـــهـــزة أمــنــيــة، مــداهــمــة 
واعــــتــــقــــالاً بـــحـــق إبـــراهـــيـــم تــركــي 
الأيــــوب، وأحـــد أقــاربــه، وشخص 
ثــالــث مــن عشائر الــبــدو مــن قرية 
انــــــدلاع  إلــــــى  جـــبـــيـــب، مـــمـــا أدى 
الــبــلــدة، بــين أبناء  اشتباكات فــي 
الــبــلــدة ومــجــمــوعــات الــتــســويــات، 
نــتــج عــنــهــا وقــــوع ٤ قــتــلــى وعـــدد 
مـــــن الــــجــــرحــــى وحـــــــرق لـــلـــمـــنـــازل 
بــين الأطــــراف المــتــنــازعــة، وفــقــدان 
شـــخـــصـــين، انــــتــــهــــتْ بـــعـــد تـــوتـــر 
استمر يومين بتدخل مجموعات 
تابعة للفيلق الخامس المدعوم من 
روســيــا ودخــولــهــا للبلدة كقوات 
فــــصــــل، وأقـــــامـــــت ثــــلاثــــة حـــواجـــز 
داخــــــــل الــــبــــلــــدة تـــابـــعـــة لــلــفــيــلــق، 
وســــط اتـــهـــامـــات لــلــمــدعــو محمد 
على الرفاعي المعروف بأبو علي 

اللحام، من بلدة أم ولد، بالوقوف 
البلدة  الــذي شهدته  أمــام التوتر 
والمــــشــــاركــــة فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
الاعتقال والمداهمة التي حصلت 
مــؤخــراً فــي الــبــلــدة. وكـــان اللحام 
قيادياً سابقاً في جيش اليرموك، 
وعاد إلى محافظة درعا قادماً من 
تركيا قبل أشــهــر قليلة، ويعمل 
ضــمــن مــجــمــوعــة تــعــمــل لــصــالــح 

جهاز الأمن العسكري حالياً.
ويبقى ذكر مجهولين مرافقاً 
لأي عملية اغتيال تقع في جنوب 
ســـوريـــا، ويـــحـــاول الــكــثــيــرون رد 
عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــال المـــتـــصـــاعـــدة 
إلى الصراع النفوذي في المنطقة 
الــجــنــوبــيــة بـــين روســـيـــا وإيـــــران، 
حــيــث إن مــعــظــم قــتــلــى عــمــلــيــات 
الاغــــتــــيــــال الــــتــــي وقــــعــــت جـــنـــوب 
سوريا عقب سيطرة النظام على 
المنطقة معظمها بحق شخصيات 
الــروســي،  إمــا مقربة مــن الجانب 
وإمـــــا مـــن المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
و«حـــــــزب الــــلــــه»، وهـــمـــا الـــقـــوتـــان 
اللتان تحاول كل منهما الانفراد 
الــــــســــــوري، أو بــحــق  بـــالـــجـــنـــوب 
عـــنـــاصـــر وقـــــــــادة فـــــي المـــعـــارضـــة 
ســــابــــقــــاً رفـــــضـــــت الانـــــصـــــيـــــاع أو 
تـــشـــكـــيـــلات  فــــــي أي  الانــــــــخــــــــراط 
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــنــظــام، بينما 
يرى آخــرون أن الأحقاد المتراكمة 
والــثــأر وانــتــشــار فــوضــى السلاح 
عــــوامــــل مـــنـــتـــشـــرة مـــنـــذ ســـنـــوات 
طويلة قبل سيطرة النظام على 
المــنــطــقــة ســــاعــــدت عـــلـــى انــتــشــار 
الجريمة فــي جــنــوب الــبــلاد، وقد 
تكون هناك فئة تحاول استغلال 
الصراع الروسي والإيراني جنوب 
سوريا، وتسعى لتحقيق أهدافها 
في المنطقة الجنوبية على حساب 

هذا الصراع.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

المغرب يبحث تعزيز تمثيل النساء في الانتخابات المقبلة
الرباط: لطيفة العروسني

الــوافــي لفتيت،  أقــر عبد  بينما 
وزيــر الداخلية المغربي، أن حضور 
المــرأة داخل الهيئات السياسية «لم 
المــنــشــود»، طالبت  المــســتــوى  يحقق 
مــمــثــلات عـــن المــنــظــمــات الــنــســائــيــة 
لـــــــلأحـــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة المـــغـــربـــيـــة 
بـــمـــراجـــعـــة الــــقــــوانــــين الــتــنــظــيــمــيــة 
المتعلقة بــالانــتــخــابــات، ســـواء على 
مستوى المجالس المحلية (البلديات) 
أو الجهوية أو البرلمان، وذلك بهدف 
الــنــســاء فــي الهيئات  تعزيز تمثيل 
المنتخبة. جاء ذلك خلال لقاء عقده 
لفتيت مساء أول من أمس في الرباط 
مع الهيئة المكلفة تعزيز تمثيل المرأة، 
وذلك في إطار الإعداد للاستحقاقات 
الانتخابية المقبلة، المقرر تنظيمها 

العام المقبل.
وقـــال لفتيت إن الأهــمــيــة التي 
حـــظـــي بـــهـــا مــــوضــــوع رفـــــع تــمــثــيــل 
الـــنـــســـاء فــــي المـــؤســـســـات المــنــتــخــبــة 
«أفضت إلى تحقيق مساهمة بارزة» 
للنساء في العمل السياسي، بيد أن 
لــم يحقق المستوى  المــــرأة  «حــضــور 
المــنــشــود، غــيــر أن تــضــافــر الــجــهــود 
كفيل بتحقيق المناصفة على نحو 

ســـلـــس»، مـــذكـــرا بـــــالإجـــــراءات الــتــي 
المــرأة  اعــتــمــادهــا لتعزيز دور  جــرى 
في المشهد السياسي، لا سيما لائحة 

النساء خلال الانتخابات السابقة.
وكـــانـــت الـــنـــســـاء يــطــمــحــن قبل 
انــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة لــعــام ٢٠١٦ 
في رفع نسبة تمثيلهن في البرلمان 
إلـــى الــثــلــث عــلــى الأقـــــل، فـــي انــتــظــار 
المـــنـــاصـــفـــة الـــتـــي قــــد تــــطــــول. إلا أن 
الــتــعــديــل الأخــيــر الـــذي أقــرتــه وزارة 
الــقــانــون التنظيمي  الــداخــلــيــة عــلــى 
لمــجــلــس الـــــنـــــواب لــــم يــســمــح ســـوى 
بــزيــادة ١٥ مــقــعــدا إضــافــيــا للنساء 
في البرلمان المقبل، وذلــك عن طريق 
اقتسام اللائحة الوطنية التي كانت 
مخصصة للشباب الذكور، والمكونة 
مـــن ٣٠ مــقــعــدا بــيــنــهــم وبـــين الإنـــاث 
لــتــضــاف إلــــى ٦٠ مـــقـــعـــدا، المــخــولــة 

للنساء في اللائحة الوطنية.
وخلال انتخابات ٢٠١٦ ارتفعت 
امــــرأة من  إلـــى ٨١  الــنــســاء  تمثيلية 
أصل ٣٩٥ في مجلس النواب، بنسبة 
٢٠٫٥ في المائة، ستون منهن وصلن 
عــن طريق اللائحة الوطنية وتسع 
عبر اللوائح المحلية، و١٢ عبر لائحة 

الشباب.
في المقابل، ارتفع تمثيل النساء 

البلديات من خــلال الانتخابات  في 
البلدية والجهوية السابقة مــن ١٢ 
فـــي المـــائـــة إلــــى ٢٧ فـــي المـــائـــة، ومــن 
٢٫٩ في المائة إلى ٣٧ في المائة على 
مستوى الجهات. فيما ظلت نسبة 
الـــبـــلـــديـــات الـــتـــي تـــرأســـهـــا نـــســـاء لا 

تتعدى ١ في المائة.
وطــــالــــبــــت مـــمـــثـــلات الـــهـــيـــئـــات 
الــنــســائــيــة عـــن أحــــــزاب الاســـتـــقـــلال، 
والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني 
لــــلأحــــرار، والـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة، 
والاتـــحـــاد الاشــتــراكــي، عــقــب اللقاء 
الــداخــلــيــة، بتفعيل مــبــدأ  مـــع وزيــــر 
المناصفة الذي نص عليه الدستور، 
الــــــوازن  وأوضـــــحـــــن أن «الــــحــــضــــور 
والمـــــنـــــصـــــف لــــلــــنــــســــاء فـــــــي جـــمـــيـــع 
القطاعات الاستراتيجية، لا سيما 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم، والـــقـــطـــاع غير 
المهيكل، يستلزم تمكين النساء من 
تبوّء مراكز القرار، من خلال تعزيز 
التمثيلية في الاستحقاقات المقبلة».

وكــــان ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة، قــــــد وعــــــــد فــي 
لـــقـــاء جــمــعــه الأســــبــــوع المـــاضـــي مع 
ممثلين عن ائتلاف «المناصفة دابا» 
يـــرافـــع من  الـــــذي  (المــنــاصــفــة الآن)، 
أجـــل تــحــقــيــق المــنــاصــفــة فـــي المــجــال 

الــــســــيــــاســــي وداخــــــــــل المــــؤســــســــات، 
بدراسة مقترحات الائتلاف المتعلقة 
الــقــوانــين لضمان  بتعديل عــدد مــن 
لــلــمــرأة فــي المؤسسات  أكــبــر  تمثيل 
المــنــتــخــبــة، ومـــؤســـســـات الــحــكــامــة، 
وقــال إنــه «لا يمكن أن يكون إلا مع 
تــطــويــر وتــحــســين مــســتــوى حضور 
المــرأة في المؤسسات المنتخبة وفي 

مراكز القرار».
ويــــتــــوفــــر المـــــغـــــرب عـــلـــى هــيــئــة 
المـــنـــاصـــفـــة ومـــكـــافـــحـــة كـــــل أشـــكـــال 
الــتــي نــص عليها الفصل  التمييز، 
الـــــ١٩ مــن دســتــور ٢٠١١. وهـــي أول 
هيئة مــن نوعها يمنحها القانون 
اخــــتــــصــــاصــــات تـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــايـــا 
المساواة بين الجنسين. وظلت مطلبا 
نسائيا مــلــحــا، لا تقتصر مهمتها 
عـــلـــى تــحــقــيــق المـــــســـــاواة فــــي مــجــال 
الــتــمــثــيــل الــســيــاســي لــلــنــســاء داخـــل 
الـــبـــرلمـــان، بـــل تــتــعــداه إلــــى مختلف 
المـــــــجـــــــالات، ويـــــدخـــــل ضــــمــــن مـــهـــام 
الــهــيــئــة أيــضــا اســتــقــبــال الــشــكــاوى 
والتظلمات، التي قد ترفعها جهات 
ســيــاســيــة أو مــنــظــمــات مـــدنـــيـــة أو 
مـــؤســـســـات فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى قـــــوانـــــين تـــكـــرس 

التمييز ولا تحقق المناصفة.

 البرلمان الجزائري بعد استفتاء تعديل الدستور
ّ

ترجيح حل
الجزائر: بوعلام غمراسة

أمـــــس «أجــــــــواء وداع»  ســــــادت 
الــبــرلمــان الــجــزائــري،  أشــغــال دورة 
الذي عاد نوابه من إجــازة، بعد أن 
تــعــهــد الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
بحلّه بعد استفتاء تعديل الدستور، 
المنتظر في أول من نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وتهيمن على البرلمان بغرفتيه 
أغــلــبــيــة مــحــســوبــة عـــلـــى الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
وتعد إرثــا ثقيلا يسعى تبون إلى 
التخلص منها فــي طريق بناء ما 

سماه «الجزائر الجديدة».
وغــاب عن موعد افتتاح دورة 
الــبــرلمــان الــجــديــدة نـــواب المعارضة 
المستقيلون من «المجلس الشعبي 
الوطني» (غرفة التشريع)، في بداية 
الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
وأهــمــهــم نــــواب «الــتــجــمــع مـــن أجــل 
الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، و«حـــزب 
الـــــعـــــمـــــال». ويـــمـــلـــك الأغـــلـــبـــيـــة فــي 
الهيئة التشريعية «جبهة التحرير 
الـــــوطـــــنـــــي» و«الــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي 

الديمقراطي».
وقال سليمان شنين (إسلامي 

مــــن حـــــزب حـــركـــة الــــنــــبــــاء)، رئــيــس 
«المجلس الوطني» في خطاب أمام 
البرلمانيين إن «اختيار أول نوفمبر 
لــلاســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور، يــؤكــد 
مـــرة أخــــرى أن الانــطــلاقــة والإلــهــام 
والمــرجــعــيــة لا يمكن أن تبتعد عن 
هـــــذا الــــتــــاريــــخ، الــــــذي صـــنـــع مــجــد 
الــشــعــب الــجــزائــري (تـــاريـــخ انـــدلاع 
حرب التحرير في الأول من نوفمبر 
١٩٥٤) وعــزتــه، ومكنه من التحدي 
وفــرض خياراته على أعتى القوى 
وأوحشها، وهو يعيد التاريخ المرة 
تــلــو الأخــــرى مــن أجـــل الــخــروج من 
التبعية الاقتصادية، وفق منظومة 

إصلاح واضحة المعالم».
إلــى أن الاستفتاء على  مشيرا 
تعديل الدستور «سيكون بمثابة 
مـــيـــلاد صــفــحــة جــــديــــدة، عــمــادهــا 
المـــواطـــنـــة والمـــشـــروعـــيـــة الــشــعــبــيــة 
والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــكــافــؤ 
الفرص، وإنهاء الوصاية والهيمنة 

واحتكار السلطة والثروة».
المــجــلــس  وأضـــــــــاف شـــنـــين أن 
الــوطــنــي «يـــعـــد شــريــكــا دســتــوريــا 
فـــي صــنــاعــة الـــســـيـــاســـات الــعــامــة، 
وفــــي بـــنـــاء دولـــــة الـــحـــق والـــقـــانـــون 
وتــرقــيــة الــعــمــل الــديــمــقــراطــي، وفــي 

تعزيز الاســتــقــرار النسقي للدولة، 
مــــــن خـــــــلال أعـــــمـــــالـــــه الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والرقابية». مشيرا إلى أن «ممثلي 
الشعب يتطلعون إلى المساهمة في 
إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، 
من خلال المشاركة الفاعلة والمنجزة 

في الاستفتاء على الدستور».
وأبـــــــدت عـــــدة أحـــــــزاب رفــضــهــا 
تنظيم الاســتــشــارة الشعبية حول 
الــدســتــور، فــي ذكـــرى تفجير حرب 
الــــتــــحــــريــــر. وقــــــــال حـــــــزب «طــــلائــــع 
الــــحــــريــــات» المــــــعــــــارض، فــــي بــيــان 
أمــس، إن الأول مــن نوفمبر «يرمز 
إلــــى الــوثــيــقــة الـــخـــالـــدة لــبــيــان أول 
نـــوفـــمـــبـــر، ويـــنـــبـــغـــي أن يــخــصــص 
اســتــذكــاره لــلــثــورة فــقــط، بصفتها 
مــوروثــا مــقــدســا لــكــل الــجــزائــريــين، 
مـــع اســتــبــعــاد اقــتــرانــه بـــأي وثيقة 
ســــيــــاســــيــــة أخـــــــــــرى، مـــهـــمـــا كـــانـــت 
أهميتها». مؤكدا أن مشروع تعديل 
الــدســتــور «لــم ينضج بعد ليُشكل 

توافقا لبناء الجزائر الجديدة».
وتـــــركـــــزت تـــحـــفـــظـــات الــطــبــقــة 
السياسية على الدستور في كونه 
طرح للنقاش، بينما البلاد تتخبط 
في أزمة وباء «كورونا». كما يعاب 
عــلــى تــبــون أنـــه ســيــعــرض مــشــروع 

الــبــرلمــان للمصادقة،  الــقــانــون على 
فــي حــين أن شــبــهــة الــتــزويــر تــلازم 
المجلس التشريعي منذ الانتخابات 
الــتــي تمخض عــنــهــا، والــتــي جــرت 
في ٢٠١٧ وتشكل هذه التهمة أحد 
الأســبــاب الــتــي دفــعــت الرئيس إلى 
التفكير فــي حــلّــه، بحسب مقربين 

منه.
مـــن جــهــة أخـــــرى، دافـــــع شنين 
عن سياسات الرئيس تبون، حيث 
«مـــــجـــــهـــــودات الـــســـلـــطـــات  أشــــــــاد بــــــ
الــــعــــمــــومــــيــــة، والـــــــرؤيـــــــة الــــجــــديــــدة 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي الــتــعــامــل 
مع القضايا الوطنية، وهــو توجه 
أفرز قناعة لدى الجزائريين بوجود 
إرادة سياسية في التغيير، والتكفل 
بــانــشــغــالات المـــواطـــنـــين ســيــمــا في 
المــنــاطــق المـــحـــرومـــة». مــضــيــفــا أنــه 
«من غير المقبول أن تستمر بعض 
الأزمــــات المفتعلة، عــلــى غـــرار أزمــة 
تزويد بعض المناطق بمياه الشرب، 
أو أزمـــــة الــســيــولــة الـــنـــقـــديـــة، الــتــي 
أصبحت قناعة عامة بأن هناك من 
يقف وراءهــا». ودعا إلى «معالجة 
هــــــذه الأزمــــــــــات مـــــن أجــــــل تــقــلــيــص 
الهوة، التي أحدثها غياب الثقة بين 

المواطن ومؤسسات الدولة».

الأمم المتحدة تطالب بمنطقة منزوعة السلاح وآلية دولية ـ ليبية لوقف النار
نيويورك: علي بردى

طالبت القائمة بأعمال بعثة الأمــم المتحدة 
للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، بإقامة منطقة 
منزوعة السلاح، بدءاً من سرت، مع التوصل إلى 
هدنة شاملة وتأسيس آلية دولية - ليبية مشتركة 
لمــراقــبــة وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، مــعــبــرة عــن «الأســـف 
الشديد» لاستمرار تدفق شحنات الأسلحة لطرفي 

النزاع الليبي، فضلاً عن المرتزقة. 
جـــاء ذلـــك خـــلال إحـــاطـــة قــدمــتــهــا ويــلــيــامــز، 
أمس، أمام مجلس الأمن في جلسة عبر الفيديو، 
استهلتها بالتعبير عن «الأسف» لتكرار «التحذير 
من أن ليبيا تمر بمنعطف حرج»، مضيفة أن «دعم 
أعضاء المجلس، ليس فقط بالكلام، بل بالعمل 

الـــذي سيساعد فــي تــحــديــد مــا إذا كــانــت الــبــلاد 
ستنزلق إلى درك جديد من التشرذم والفوضى، 

أم تتقدم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».
وكشفت ويليامز أن «المواجهة الصعبة حول 
سرت لا تزال متواصلة، ما يعرض حياة ١٣٠ ألف 
شخص من الضعفاء في المدينة للخطر، بالإضافة 
إلــــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة الــحــيــويــة، الــتــي 
تشكل شريان حياتها الاقتصادية»، مضيفة أنه 
«بينما ظلت الجبهات هادئة نسبياً منذ يونيو 
(حزيران)، فإن قوات طرفي النزاع ما تزال تواصل 
الاســتــفــادة مــن دعــم أجنبي يتمثل فــي الأسلحة 
والمعدات المتطورة»؛ حيث «هبطت ٧٠ رحلة لإعادة 
الإمداد في المطارات الشرقية دعماً لقوات الجيش 
الوطني، بينما أرسلت ٣٠ رحلة لإعــادة الإمــداد 

إلــى مــطــارات غــرب ليبيا، لــدعــم حكومة الــوفــاق 
الــوطــنــي». مــبــرزة أن «نــحــو ٩ سفن شحن رست 
في الموانئ الغربية دعماً لحكومة الوفاق الوطني، 
فيما وصلت ٣ سفن شحن دعماً لقوات حفتر». 
رت ويليامز من أن هذا التصرف «يشكل خرقاً 

ّ
وحذ

الليبية، وانتهاكاً صارخاً لحظر  مقلقاً للسيادة 
الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ناهيك عن 
التزامات المشاركين في مؤتمر برلين». وأكدت أن 
البعثة الأممية «لا تزال تتلقى تقارير عن وجود 
الــنــطــاق للمرتزقة والــنــاشــطــين الأجــانــب،  واســـع 
ما يعقد أكثرَ فــرصَ التسوية المستقبلية». كما 
رت مــن أن «أي عمل طائش يخاطر بإشعال 

ّ
حـــذ

مواجهة واسعة النطاق، لها عواقب مدمرة على 
البلاد وعلى المنطقة الأوسع». ولاحظت المبعوثة 

الدولية أن الرفع الجزئي للحصار النفطي، الذي 
أعلنته قوات «الجيش الوطني» في ١٨ أغسطس 
(آب)، كـــان لــه «تــأثــيــر ضــئــيــل عــلــى أزمــــة الــطــاقــة 
الشديدة» في البلاد، مبرزة أن ذلك «سمح لمؤسسة 
النفط الوطنية بأن تواصل توفير الغاز الطبيعي 
لمعامل توليد الطاقة الشرقية»، ودعت إلى «رفع 
تــام للحصار النفطي»، بالتأكيد على أن هناك 
«تأثيراً منهكاً» لوباء «كوفيد ١٩» الذي يبدو أنه 
يخرج عــن السيطرة»، خاصة أن «عــدد الحالات 
المــؤكــدة تضاعف فــي الأســبــوعــين المــاضــيــين، مع 
تسجيل ١٥١٥٦ حالة، و٢٥٠ وفــاة مسجلة حتى 
الأول من سبتمبر (أيلول)». من جهة ثانية، عبّرت 
ويليامز عن «القلق» من أن المهاجرين واللاجئين 
وطــالــبــي الــلــجــوء «يـــواصـــلـــون مـــحـــاولات عــبــور 

البحر الأبيض المتوسط، بما يشكل خطراً كبيراً 
على حياتهم»، مضيفة أنها تشعر «بحزن عميق 
بسبب الوفيات الأخيرة لـ٤٥ مهاجراً ولاجئاً في 
حادثة واحدة، في ١٨ أغسطس عندما غرق قاربهم 
قبالة الساحل الليبي». وقالت إن «أكثر من ٧ آلاف 
مــهــاجــر ولاجـــئ ســلــكــوا هـــذا المــعــبــر خـــلال الــعــام، 
وتوفي أكثر من ٣٠٠ بينهم». وأكدت أنه «لا يمكن 
اعتبار ليبيا ميناء آمناً» للمهاجرين واللاجئين 
الذين يجري اعتراضهم في البحر، ويعادون إلى 
ليبيا «حيث يجري احتجازهم فيتعرضون بشكل 
روتيني لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنــســان»، 
«معالجة الإفلات من العقاب على هذه  مطالبة بـ
الانــتــهــاكــات». ومــن هــذا المنطلق، أكــدت ويليامز 
المــزعــجــة يــجــب أن تجبرنا على  أن «الاتــجــاهــات 

الضغط من أجــل التهدئة الفورية، والــعــودة إلى 
العملية السياسية»، مشيرة إلى «بصيص أمل» 
ظهر في ٢١ أغسطس الماضي، حين أصدر كل من 
الــســراج، ورئيس  رئيس المجلس الرئاسي فايز 
مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين منفصلين 
يدعوان فيهما إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع 
الحصار النفطي والعودة إلى العملية السياسية، 
برعاية الأمــم المتحدة. وشجّعت الجانبين على 
الــنــظــر فـــي الــتــأســيــس المـــتـــزايـــد لمــنــطــقــة مــنــزوعــة 
السلاح، تبدأ بسرت، مدعومة بمجموعة شاملة 
من تدابير بناء الثقة، على أن يشمل الاقتراح آلية 
الــنــار، كما  دولــيــة - ليبية مشتركة لمراقبة وقــف 
طالبت بتشجيع أعضاء مجلس الأمن للأطراف، 

ومعالجة الدوافع الاقتصادية للنزاع.

تركيا تتعهد استمرار دعم حكومة «الوفاق»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنــهــا ستستمر فــي دعــمــهــا لحكومة  أكـــدت تــركــيــا 
الــتــدريــب والاســتــشــارة في  الليبية فــي أنشطة  الــوفــاق 
المــجــالــين الــعــســكــري والأمــــنــــي، وذلـــــك بــمــوجــب مــذكــرة 
عة بين الطرفين في ٢٧ من نوفمبر (تشرين 

ّ
التفاهم الموق

الثاني) ٢٠١٩ ولفتت إلى استمرار التشاور مع روسيا 
حول ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان حــول زيــارة 
الــوفــاق العقيد صلاح  المــفــوض بحكومة  الــدفــاع  وزيـــر 
الدين النمروش، ولقائه وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار، في أول زيارة يقوم بها إلى خارج ليبيا عقب تكليفه 
بالمنصب، إن أكار أكد أن تركيا «ستواصل أنشطتها في 
مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، وإنها 
تدعم ليبيا مستقلة وذات سيادة، تحتضن الجميع وفق 

مفهوم ليبيا لليبيين».
وأضـــاف أكـــار خــلال الــلــقــاء الـــذي عُــقــد بمقر وزارة 
الدفاع التركية في أنقرة مساء أول من أمس، أن «تركيا 
تقف إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها 

دولياً، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين».
وتقدم تركيا الدعم العسكري لحكومة الوفاق، التي 
الــســراج، تنفيذاً لمذكرة التفاهم للتعاون  يرأسها فائز 
الأمــنــي والــعــســكــري، الــتــي أرســلــت بموجبها عـــدداً من 

الــعــســكــريــين لــتــقــديــم خــدمــات الــتــدريــب والاســتــشــارات 
لحكومة الوفاق، التي تدعمها أيضاً بالسلاح وبآلاف 
المـــرتـــزقـــة، الـــذيـــن أرســلــتــهــم مـــن ســـوريـــا مـــن الــفــصــائــل 
إلــى جانب قوات  السورية المسلحة الموالية لها للقتال 
الليبي، بقيادة  «الوفاق» في مواجهة الجيش الوطني 

المشير خليفة حفتر.
وأرسلت حكومة «الوفاق» طلاب الكلية العسكرية 
الليبيين لاستكمال دراستهم في تركيا، وقام النمروش 

بزيارتهم على هامش مباحثاته في تركيا.
أكــدت وزارة الخارجية التركية  فــي السياق ذاتـــه، 
اللقاءات من أجل  اتفاق أنقرة وموسكو على مواصلة 
إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. وقالت في بيان صدر 
ليلة أول من أمس، حول الزيارة التي قام بها وفد تركي 
برئاسة نائب وزيــر الخارجية التركي لشؤون الشرق 
الأوسط سادات أونــال، إلى روسيا واستغرقت يومين، 
إنــه تــقــرر مــواصــلــة الــلــقــاءات بــين تركيا وروســيــا بغية 

المساهمة في إيجاد حل سياسي في ليبيا.
أنــه جــرى خــلال المباحثات تأكيد  البيان  وأضـــاف 
ضــــرورة تــحــديــد آلــيــات إخـــلاء مدينتي ســـرت (شــمــال) 
الــقــوات العسكرية لتحقيق وقف  والجفرة (وســط) من 
إطلاق نار دائم ومستدام في ليبيا، وتم الإعراب في هذا 
الصدد عن دعم تركيا أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 

(٥+٥) بين الليبيين بقيادة الأمم المتحدة.

ر من «تحرش عسكري»
ّ
حفتر يعزز سيطرته جنوباً... والسراج يحذ

القاهرة: خالد محمود

أكــد «الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي»، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، سيطرته على مناطق 
الــقــوات الموالية  الــبــلاد، بينما اتهمته  جنوب 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» الـــوطـــنـــي، بــرئــاســة فــائــز 
«خـــــرق وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار بــين  الـــــســـــراج، بــــــ
الطرفين في مدينة ســرت للمرة الثانية على 
الــتــوالــي خـــلال الأيــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة». لكن 
رغم هذه التطورات المتسارعة، فإنه من المقرر 
لـــدى ليبيا  المــتــحــدة  أن تستأنف بعثة الأمـــم 
خـــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، أحــــدث جـــولات 
الــحــوار الــســيــاســي بــين الــفــرقــاء الليبيين في 
مدينة جنيف السويسرية.وفي هذا السياق، 
أعــلــن عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الليبي، تشكيل لجنة تنوب عــن المجلس في 
المفاوضات التي سيشارك فيها ممثلون عن 
«حــكــومــة الـــوفـــاق» والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة 
الموالي لها، وسط غياب لافت للانتباه لممثلين 
الــوطــنــي. واســتــبــقــت ستيفاني  عـــن الــجــيــش 
ويليامز، رئيسة البعثة، الجولة بمحادثات 
أمــــس مـــع الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، 
الـــذي أكـــد عــلــى ثــوابــت المــوقــف الــتــونــســي من 

إلــى «إيــجــاد تسوية  الــداعــي  الليبية،  المسألة 
لــهــذه الأزمــــة، تحفظ وحــدة  سياسية شاملة 
ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي - ليبي 
جامع، تحت مظلة الأمم المتحدة»، وشدد على 
«أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد 
حل سلمي لهذه الأزمة، والتنسيق والتشاور 
القائم بين تونس والجزائر من أجــل تحقيق 
الاستقرار في ليبيا». كما أعرب عن استعداد 
«مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب  لـ بــلاده 
الليبي من خلال وضع إمكانياتها وخبراتها 
لتحقيق الاســتــقــرار، وإعـــادة بناء المؤسسات 
في ليبيا، والمساهمة في إعادة إطلاق العملية 
السياسية من خلال استضافة تونس لحوار 
وطني، يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي، 
خاصة أن تونس تُعدّ أكثر الــدول تضررا من 

الوضع السائد في ليبيا».
في غضون ذلــك، اعتبرت مصادر ليبية 
مــطــلــعــة أن قـــيـــام وزيــــــري خـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــي وإيطاليا بزيارة إلى ليبيا أول من 
أمس، دون أن تتضمن أي لقاء بالمشير حفتر، 
اتــجــاه غــربــي لتهميش  «بمثابة مــؤشــر على 
إلــى أن  دوره السياسي والعسكري»، مشيرة 
«وتــيــرة الاتــصــالات الدولية معه تقلصت في 

الآونة الأخيرة عما كانت عليه في السابق».
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر، الـــــتـــــي طـــلـــبـــت عــــدم 
تعريفها، إلى أنه «سبق لمسؤولين أميركيين أن 
أجروا خلال الأسبوعين الماضيين محادثات مع 
مسؤولين في البرلمان وحكومة الوفاق أيضا، 
لــقــائــه»، وهو  دون الاجــتــمــاع بحفتر أو طلب 
ما اعتبرته المصادر ذاتها بمثابة «عقاب له» 
على ما تراه واشنطن «مواقف متصلبة» حيال 

التسوية السياسية للأزمة الليبية.
 ميدانيا، بث الجيش الوطني مساء أول 
من أمس لقطات مصورة لوحداته وهي تجوب 
الجنوب الغربي الليبي في دوريات عسكرية 
أمـــنـــيـــة مــشــتــركــة فــــي مــحــيــط حـــــوض مـــــرزق، 
وحقلي الشرارة والفيل النفطيين، وصولا إلى 

مدينتي أوباري وغات.
الــعــقــيــد محمد قنونو،  قـــال  المــقــابــل،  فــي 
المتحدث باسم قوات «الوفاق» المشاركة فيما 
يعرف باسم «عملية بركان الغضب»، إن قواته 
«خرق متوقع لإعلان وقف  رصدت ما وصفه بـ
إطلاق النار، هو الثاني من نوعه في أقل من 
٧٢ ساعة»، مضيفا في بيان له أمس أن «قوات 
الجيش أطلقت ٦ صواريخ جراد تجاه مواقع 
تمركزات قــوات الــوفــاق غــرب ســرت»، بحسب 

بيانه. وكان السراج، الذي نفى خلال اجتماعه 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، جوزيب  بالممثل الأعــلــى 
بوريل، وجود قوات موالية لحكومته بمدينة 
ســرت ومنطقة الجفرة والمــواقــع النفطية، قد 
حــــذر فـــي بـــيـــان لـــه مـــســـاء أول مـــن أمــــس مما 
«محاولات التحرش بقوات الوفاق،  وصفه بـ
والتي قد تتسبب في نسف ما توصلنا إليه». 
وشدد السراج، الذي عزز قبضته على المناصب 
العسكرية، بإقالة مفاجئة للفيتوري غريبيل 
من قيادة «القوة المشتركة»، وتكليف العقيد 
عــمــر مــحــمــد عــمــر أبـــو غــــدادة بـــدلا مــنــه، على 
الــدولــي بحزم  ضــــرورة أن يــتــصــرف المجتمع 
تجاه المعرقلين، لافتا إلى أن هذا المطلب حظي 
بــتــأيــيــد المــمــثــل الــســامــي لــلاتــحــاد الأوروبـــــي. 
واخــتــتــم بــوريــل أول زيـــارة لــه إلــى ليبيا بعد 
تــولــيــه مــهــامــه نــهــايــة ٢٠١٩ بــالــتــرحــيــب لــدى 
اجــتــمــاعــه مـــع رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب عقيلة 
صالح، بالتزامه بتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق 
النار وإنهاء الحصار النفطي.بدوره، طالب 
صالح بدعم الاتحاد الأوروبــي لتثبيت وقف 
إطلاق النار، خاصة في مسألة تحييد عوائد 
النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد 

إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.

الزيدي... أول كفيف يتقلد 
وزارة الشؤون الثقافية في تونس

تونس: «الشرق الأوسط»

أصــــبــــح ولــــيــــد الـــــزيـــــدي أول 
كفيف يشغل منصب وزير الشؤون 
الثقافية في تاريخ تونس، بعد أن 
منح البرلمان الثقة لحكومة جديدة 
برئاسة هشام المشيشي في ساعة 

مبكرة من أمس.
والزيدي من مواليد ٣٠ أبريل 
(نيسان) ١٩٨٦ فــي ولايــة الكاف، 
وهــو أول كفيف تونسي يحصل 
على شهادة الدكتوراه في الآداب 
بـــعـــد مــنــاقــشــة أطـــروحـــتـــه بــكــلــيــة 
الآداب والفنون والإنسانيات في 

ولاية منوبة.
فــقــد الـــزيـــدي بــصــره فــي سن 
صـــغـــيـــرة، وحـــصـــل عـــلـــى شـــهـــادة 
الـــبـــكـــالـــوريـــا مــــن مــعــهــد الــكــفــيــف 
بــــســــوســــة، ثـــــم الــــتــــحــــق بــالمــعــهــد 
الــتــحــضــيــري لـــلـــدراســـات الأدبــيــة 
والــعــلــوم الإنــســانــيــة بالقرجاني، 
قـــبـــل أن يــــواصــــل دراســـــتـــــه بــــدار 
المــــعــــلــــمــــين الــــعــــلــــيــــا فــــــي تــــونــــس. 
وبعد ذلــك عمل أســتــاذاً للترجمة 
والــبــلاغــة بكلية الآداب والــفــنــون 
والإنـــســـانـــيـــات بــمــنــوبــة، وبــاحــثــاً 
الــعــلــوم البلاغية  متخصصاً فــي 
والتداولية، وكذلك باحثاً في علم 

نفس الإعاقة.
وقال الزيدي في تصريحات 
صــحــافــيــة عــقــب اخـــتـــيـــاره لشغل 
المنصب: «مشروعي بالأساس هو 

إلــى المغمورين...  إيصال الثقافة 
إلى المنسيين، إيصال الثقافة إلى 
الأطفال الذين يولدون في مناطق 
نائية، والذين تتقطع بينهم وبين 
الثقافة الأسباب... ورهاني هو أن 
ينتج المواطن مهما يكن عمره أو 

فئته في إنتاج الثقافة».
ومـــــا بــــين إعـــــــلان الــتــشــكــيــلــة 
المقترحة وعقد جلسة التصويت 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، كـــان 
الــــزيــــدي أبـــــدى تــعــفــفــه عـــن قــبــول 
المنصب مما دفع رئيس الحكومة 
للتخلي عن ترشيحه. لكن رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد تمسك 
بـــه ضــمــن الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 

الجديدة.
ويــجــيــد الـــزيـــدي الــــذي أطلق 
عــلــيــه لــقــب «طــــه حــســين تــونــس» 
أيــــضــــاً الـــــعـــــزف عـــلـــى آلــــــة الـــعـــود 

والغناء وكتابة الشعر.

«التيار الديمقراطي» وحركة «الشعب» يقودان المعارضة داخل البرلمان

الحكومة التونسية الجديدة تتسلم مهامها وسط أزمات اقتصادية خانقة
تونس: المنجي السعيداني

بــــــعــــــد الإعــــــــــــــــلان عــــــــن نــــتــــائــــج 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى حــــكــــومــــة هـــشـــام 
المشيشي فــي وقــت متأخر مــن ليلة 
أمــــس، ومـــرورهـــا بأغلبية  أول مـــن 
١٣٤ صــوتــا، أدى أعــضــاء الحكومة 
الــتــونــســيــة الـــجـــديـــدة، المــشــكــلــة من 
٢٨ حــقــيــبــة وزاريـــــــة، أمـــــس، الــيــمــين 
الــــدســــتــــوريــــة أمـــــــام الـــرئـــيـــس قــيــس 
ســعــيــد، وهــــو مـــا ســيــفــتــح الأبـــــواب 
أمــــــام الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة لــتــنــفــيــذ 
مجموعة من الأولويات التي أعلنت 
عنها قبل أيام، وحل عدد من المشاكل 

الاجتماعية والاقتصادية الخانقة.
وفـــــــور إعـــــــلان الـــنـــتـــيـــجـــة أثــنــى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي بــيــان أمــس 
على مصادقة البرلمان، وعبّر عن أمله 
«في أن يمكن هذا التطور من تحقيق 
الاستقرار السياسي الذي تحتاجه 
أمــام التحديات الاجتماعية  الــبــلاد 
والاقــتــصــاديــة»، خــاصــة أن نتيجة 
التصويت الإيجابية بددت فرضيات 
حلّ البرلمان التي كانت مطروحة بعد 
انتخابات نيابية لم تمر عليها سنة.

وتتكون الحكومة الجديدة من 
شخصيات تملك خــبــرة فــي الإدارة 
التونسية، ومن قضاة وشخصيات 
الــخــاص. وصرح  عملت في القطاع 
إثــر المصادقة على فريقه  المشيشي 
الوزاري: «إنني فخور بهذا الدعم». 
مؤكدا أن الحكومة يمكنها «التقدم 
فـــي مــعــالــجــة المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 
عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب 

سياسي».

وبحصولها على ثقة البرلمان 
أعــــــــــادت حــــكــــومــــة المـــشـــيـــشـــي خــلــط 
حـــســـابـــات بــعــض الأحـــــــزاب الــقــويــة 
والكتل البرلمانية، وبالتالي توزيع 
الأدوار السياسية من جديد، حيث 
تـــتـــغـــيـــر خـــريـــطـــة  المـــنـــتـــظـــر أن  مـــــن 
التموقعات داخل المشهدين البرلماني 
والــســيــاســي. وعــلــى عــكــس حكومة 
إلياس الفخفاخ، التي حظيت فقط 
بدعم أربعة أحزاب سياسية: حركة 
النهضة وحــركــة الشعب، و«التيار 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» وحــــــركــــــة «تـــحـــيـــا 
تـــــونـــــس»، فــــــإن حـــكـــومـــة المــشــيــشــي 

حظيت بدعم ست كتل برلمانية.
ويـــــــــــرى مــــــراقــــــبــــــون لـــلـــمـــشـــهـــد 
الــتــونــســي أن التصويت  الــســيــاســي 
لــصــالــح حــكــومــة المــشــيــشــي سيغير 
خــريــطــة المــشــهــد الــبــرلمــانــي، وتــوجــه 
الأحـــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة بــــــين داعــــــم 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة ومـــــعـــــارض 

لتوجهاتها.
وحــظــيــت الــحــكــومــة الــجــديــدة 
بـــأغـــلـــبـــيـــة مــــســــانــــدة تــــضــــم حـــركـــة 
النهضة، وحزب قلب تونس، وحركة 
تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني، 
إلــى الكتلة الوطنية وكتلة  إضــافــة 

المــســتــقــبــل. أمـــا الأطـــــراف المــعــارضــة 
فتضم على وجه الخصوص الكتلة 
التيار  لــحــزب  الممثلة  الديمقراطية 
الديمقراطي وحركة الشعب، علاوة 
عـــلـــى ائـــــتـــــلاف الـــــكـــــرامـــــة، والــــحــــزب 
الـــدســـتـــوري الــحــر (مــــعــــارض)، مما 
يجعل المعارضة منقسمة إلى ثلاثة 
أقــســام مــن الــصــعــب الــتــقــاؤهــا حــول 

نفس المواقف.
وقـــــــبـــــــل جـــــلـــــســـــة مـــــنـــــح الــــثــــقــــة 
الــحــزب  الــجــديــدة، ســعــى  للحكومة 
إلــى عزل  الدستوري الحر بكل قــوة 
حركة النهضة عن المشهد السياسي، 

وضمان عدم مشاركتها في الحكومة 
الجديدة، غير أن محاولاتها باءت 
بــالــفــشــل، ذلـــك أن «الــنــهــضــة» ظلت 
تــقــدم نفسها عــلــى أنــهــا أكــبــر داعــم 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وانــــضــــمــــت إلــــــى حــــزام 
بــرلمــانــي يــؤيــد تــوجــهــات الحكومة، 
ويـــضـــم كــتــلا كـــانـــت فـــي تـــقـــارب مع 
الدستوري الحر، مثل كتلة الإصلاح 
الوطني وكتلة حركة تحيا تونس، 
إضــــافــــة إلـــــى قـــلـــب تــــونــــس، وكــتــلــة 
المستقبل، وبــهــذا تــكــون «النهضة» 
اســتــعــادت تــمــوقــعــهــا فـــي الــبــرلمــان، 
وفــكــت الــحــصــار الـــذي كـــاد يعصف 

بــهــا، وثــبــتــت أقـــــدام رئــيــســهــا راشـــد 
الغنوشي في البرلمان.

ومن المنتظر أن يدخل المشيشي 
خلال الأيام المقبلة أكبر مواجهة مع 
الأحزاب التي منحته دعمها، إذ من 
المتوقع أن تطالبه بتحوير وزاري 
في تركيبة الحكومة كخطوة أولى، 
وتغيير بعض الأسماء التي لم يقع 

عليها إجماع.
وفي أول رد فعل على التشكيلة 
الــحــكــومــيــة الــــجــــديــــدة، أعـــلـــن أمـــس 
مــحــمــد عـــبـــو، وزيـــــر الــــدّولــــة المــكــلــف 
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة والـــحـــوكـــمـــة 
ومكافحة الفساد في حكومة إلياس 
الــفــخــفــاخ المستقيلة، خـــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن الأمــــانــــة 
الــعــامــة لــحــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي 
ومـــن عــضــويــة، ومـــغـــادرتـــه للحياة 
السياسية، التي قال إنها أضرت به 
كثيرا. وبحسب الحصيلة الأخيرة 
التي نشرتها السلطات فقد سُجلت 
٣٩٦٣ إصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد، بينها ثمانون وفــاة منذ 
بــدء تفشي الوباء في تونس، وهو 
عدد تضاعف في أقلّ من شهر. كما 
الــدولــيــة تراقب  أن الجهات المانحة 
عن كثب التطورات في تونس، التي 
يُفترض أن تستأنف المحادثات مع 
صندوق النقد الدولي، الذي انتهت 
مـــــدة بـــرنـــامـــجـــه المـــمـــتـــد عـــلـــى أربــــع 

سنوات في الربيع الماضي.
ومـــــن المــنــتــظــر أن يـــقـــود حـــزب 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب 
المــعــارضــة داخــــل المــشــهــد الــبــرلمــانــي 

الجديد.
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وزير خارجية السودان: الاتصالات لم تنقطع منذ زيارة بومبيو

«وعود عرقوب» أميركية... وتطالب بالثمن قبل التطبيع الخرطوم تتحسب لـ
الخرطوم: أحمد يونس

لـــم يــحــصــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، عــلــى 
الأرجــــــــــــــــــــح، عــــــلــــــى ذلـــــــــــك الــــصــــيــــد 
«السمين»، الذي كان يأمل تحقيقه 
فــــي الــــخــــرطــــوم، لــتــقــديــمــه قــربــانــاً 
لانتخابات الرئيس دونالد ترمب 
الــــوشــــيــــكــــة، ورغـــــــم الـــتـــصـــريـــحـــات 
الــرســمــيــة فــــإن الـــرجـــل غـــــادر وفــي 
حــقــيــبــتــه «مــقــايــضــة غــيــر مــعــلــنــة» 
تقول: «طبعوا علاقاتنا مع العالم، 
ووفـــــروا لــنــا الـــدعـــم، قــبــل أن نطبع 

علاقتنا مع إسرائيل».
وقـــال وزيـــر الخارجية المكلف 
عــمــر قــمــر الــديــن ليومية «الــتــيــار» 

المستقلة، أمـــس، إن بومبيو وعــد 
بــحــذف الــســودان مــن قائمة الــدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، ودعـــــوة كــبــرى 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة لــلاســتــثــمــار 
فــــي الـــــســـــودان، وتـــقـــديـــم مــعــونــات 
مالية مباشرة، مقابل التطبيع مع 

إسرائيل.
وأضـــــــــــــــاف قـــــمـــــر الــــــــديــــــــن فـــي 
حــــديــــثــــه لـــلـــصـــحـــيـــفـــة المـــحـــلـــيـــة أن 
الاتصالات لم تتوقف منذ مغادرة 
بومبيو للخرطوم، وهــو ما يؤكد 
تصريحات نتنياهو، برغم أنه لم 
يبين أن الاتصالات الجارية مع تل 

أبيب أم واشنطن
الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة وقـــتـــهـــا أن فــــي أجـــنـــدة 

الــــزيــــارة بــشــكــل أســـاســـي «حــمــلــة» 
للتطبيع بـــين دول عــربــيــة ودولـــة 
إســرائــيــل، وكــانــت تتوقع أن يكون 
الـــــســـــودان «الـــضـــعـــيـــف»، الـــخـــارج 
ثـــورة شعبية، والـــذي تواجهه  مــن 
صــعــوبــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 
جـــمـــة، ويـــجـــاهـــد لـــلـــعـــودة لــلــنــظــام 
العالمي، ويدفع فاتورة وجوده في 
الراعية لــلإرهــاب، أن  الـــدول  قائمة 
يــدخــل دائــــرة الــتــطــبــيــع، وبــالــتــالــي 
رفــع أســهــم الرئيس دونــالــد ترمب 
الانتخابية أمام اللوبي الإسرائيلي 

في الولايات المتحدة الأميركية.
«الشرق الأوسط»  وذكر مصدر لـ
المـــــســـــؤول  لـــــــقـــــــاءات  كـــــوالـــــيـــــس  أن 
الـــبـــارز تضمنت مطلبا  الأمــيــركــي 

بـــحـــذف اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة 
الـــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، وتــقــديــم 
مــســاعــدات مــبــاشــرة لـــه، قــبــل بحث 
مـــوضـــوع الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل، 
وهـــذا مــا لمــح إلــيــه وزيـــر الخارجية 
المكلف قمر الدين للصحيفة بقوله: 
«رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهان وضع أمام بومبيو شروطا 
مــحــددة حـــول مــكــاســب الـــســـودان»، 
مــبــرزا أن بومبيو «وعـــد بمناقشة 
الــشــروط الــســودانــيــة مــع الجانبين 
الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، قبل الــرد 

على السودان».
أمـــــا حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك، وحــاضــنــتــهــا 
الــســيــاســيــة قــــوى «إعــــــلان الــحــريــة 

والـــتـــغـــيـــيـــر»، فـــقـــد أعـــلـــنـــت رســمــيــاً 
«رفـــــضـــــاً مــــهــــذبــــاً» لـــطـــلـــب تــطــبــيــع 
العلاقات مع إسرائيل، وقالت إنها 
كحكومة انتقالية «لا تملك تفويضاً 
لمناقشة قضية شائكة مثل تطبيع 
العلاقات مــع إســرائــيــل»، وفاجأته 
بطلب آخر بعدم الربط بين التطبيع 
وحــــذف اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة 
الــدول الراعية للإرهاب، أو هذا ما 
أخرجته للعلن، بينما أبقت الباب 
مــــواربــــا حــــين رهـــنـــت بـــحـــث الأمــــر 
«إكمال هياكل الحكم الانتقالي»،  بـ
لــلــتــطــبــيــع دون مـــقـــابـــل،  تــحــســبــاً 
وخشية «وعود عرقوب» الأميركية 
المــتــطــاولــة، دون إرهـــاصـــات بــرفــع 

العقوبات عن السودان قريباً.

خططوا لقتل دعاة ورجال أمن واستهداف مطارات عسكرية

أحكام بالإعدام ضد ٧ سعوديين تورطوا في تفجير بالأحساء
الدمام: علي القطان

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أصـــــدرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
الــريــاض، أمــس،  المتخصصة فــي 
أحكاماً ابتدائية بالإعدام لسبعة 
ســـــعـــــوديـــــين، والـــــســـــجـــــن لـــثـــلاثـــة 
آخرين ومنعهم من السفر، وذلك 
لــتــورطــهــم فـــي عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
في البلاد، نتج عنها مقتل سبعة 
مواطنين إثر تفجير بعد خروجهم 
مــن مــســجــد الــرضــا فــي محافظة 

الأحساء (شرق السعودية).
وأديــــــن المــتــهــمــون بــالــهــجــوم 
المــســلــح عــلــى مــســجــد الـــرضـــا في 
الأحــــســــاء فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) عام ٢٠١٤، وقيام أحدهم 
بقتل أحد المواطنين عمداً وسلبه 
ســيــارتــه لــلاســتــخــدام فـــي العمل 
الإرهابي، كما أدين آخر بالشروع 
في شراء طن من مادة «النترات» 

المتفجرة من اليمن.
وكــــشــــفــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات عــن 

اشــــتــــراك بــعــض المــتــهــمــين الــذيــن 
حـــضـــروا فـــي المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المتخصصة بالرياض أمــس، في 
قــتــل رجــلــي أمــــن أثـــنـــاء المــواجــهــة 
المــســلــحــة فــــي حــــي المــعــلــمــين فــي 
مـــــديـــــنـــــة بــــــــريــــــــدة، والـــتـــخـــطـــيـــط 
لاستهداف بعض الدعاة ورجــال 
الأمــــــــن والمـــــــطـــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة، 
والــســعــي إلــى تــأمــين مـــواد تدخل 

في صناعة المتفجرات.
كــــــــمــــــــا ثــــــــبــــــــت قــــــــــيــــــــــام أحــــــــد 
الانــــتــــحــــاريــــين بــعــمــلــيــة تــفــجــيــر 
مسجد الــرضــا فــي حــي الـــدالـــوة، 
وتــــوفــــيــــر طــــــائــــــرات دون طـــيـــار 
لاستخدامها فــي عملية الرصد، 
والــــشــــروع فـــي اســـتـــهـــداف سجن 
المـــبـــاحـــث فــــي مــنــطــقــة الــقــصــيــم، 
وتزويد تنظيم «داعش» الإرهابي 
بإحداثيات موقع بهدف مقابلة 
قــائــد إحــــدى الــخــلايــا الإرهــابــيــة، 
تـــــي»  مــــــــــــادة «تــــــــــي إن  وشـــــــــــــــراء 
لاستخدامها في تنفيذ عمليات 
إرهابية في إحدى الدول المجاورة.

ــــــــتــــــــل ســـــبـــــعـــــة أشـــــخـــــاص 
ُ
وق

وأصــيــب سبعة آخــــرون بتفجير 
مــســجــد الـــرضـــا فـــي حـــي الـــدالـــوة 
بــــــالأحــــــســــــاء، والــــــــــــذي تـــــبـــــينّ أن 
منفذيه أربــعــة أشــخــاص أحدهم 
زعيم لخلية إرهابية ومرتبط مع 
تنظيم «داعــش». وبــدأت العملية 
بــتــلــقــيــهــم الأوامــــــــر مــــن الــــخــــارج، 
بــتــحــديــد الــــهــــدف والمــســتــهــدفــين 
ووقـــــت الــتــنــفــيــذ، عــلــى أن تــكــون 
الــعــمــلــيــة فــــي مــنــطــقــة الأحــــســــاء، 
فقاموا باستطلاع الموقع وتنفيذ 
جــــريــــمــــتــــهــــم بــــعــــدمــــا اســــتــــولــــوا 
عـــلـــى ســـــيـــــارة مـــــواطـــــن (وقـــتـــلـــه) 
واستخدموها في تنفيذ الاعتداء 

الإرهابي.
وعلى ضوء المعلومات، نفذت 
قوات الأمن وفي مناطق مختلفة 
من المملكة عمليات أمنية متزامنة 
لـــلـــقـــبـــض عــــلــــى كـــــل مـــــن يــنــتــمــي 
لـــهـــذا الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي ســـواء 
لــقــائــد التنظيم أو  المــبــايــعــين  مــن 
المشاركين أو الداعمين أو الممولين 

أو المتسترين، وقد قــاوم البعض 
الــتــي قــامــت بها  منهم العمليات 

قوات الأمن.
إلى ذلك، قال جاسم المشرف 
رئيس لجنة الأهالي الذين فقدوا 
ضـــحـــايـــا نــتــيــجــة هـــــذا الــهــجــوم 
الـــقـــرار القضائي  الإرهـــابـــي، إن 
الصادر بحق المتهمين هو قرار 
الــعــدالــة الــتــي أقــرتــهــا الــشــريــعــة 
الإســلامــيــة، حــيــث إن هــنــاك ثقة 
كبيرة في أن القضاء السعودي 
الـــعـــادل سيقتص مــن المجرمين 
الذين ارتكبوا هذا الهجوم ومن 
ثم اتبعوه بهجمات أخــرى كان 
هــدفــهــا فــي المــقــام الأول إحـــداث 
فتنة طائفية في المكون السعودي 
بشكل عام وفي مجتمع الأحساء 
بــــشــــكــــل خـــــــــاص حـــــيـــــث تــــوجــــد 
جميع مكونات الطيف المذهبي 
متجاورة ومتحابة ومتسامحة 

منذ عقود من الزمن.
«الــــشــــرق  وبـــــــينّ المـــــشـــــرف لـــــ
الأوســــــــــــــط» أن اخـــــتـــــيـــــار وقــــت 

الهجوم على المجلس الحسيني 
كـــان يــرتــكــز عــلــى أبــعــاد خبيثة 
حيث حصل في ليلة العاشر من 
المحرم، وهذا يؤكد أن هذه الأيدي 
الغادرة التي نفذت الهجوم لها 
أهــــــــداف كـــبـــيـــرة وفــــــي مــقــدمــهــا 
الـــلـــعـــب عـــلـــى الـــــوتـــــر الـــطـــائـــفـــي 
وهــز اللحمة الاجــتــمــاعــيــة، كما 
أن اخــتــيــار أحـــد أبــنــاء الــعــوائــل 
الكريمة من الأحساء للمشاركة 
فــي تنفيذ الــهــجــوم يــؤكــد عمق 

الجريمة.
وأضاف: «عائلة الظفر التي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا أحــــد المــتــورطــين 
الرئيسين فــي الجريمة أظهرت 
صـــدمـــة كــبــيــرة مــمــا حــصــل من 
ابنها وهي من العوائل المشهود 
لــــهــــا بـــالـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش 
ولــهــا عـــلاقـــات وطـــيـــدة جــــداً مع 
أســر مــن الطائفة الشيعية ولم 
تـــكـــن راضــــيــــة قــــط عـــمـــا ارتـــكـــب 
ابنها وعـــدد مــن أصــحــاب الشر 

جانب من تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي في الدالوة (الشرق الأوسط)الموجهين رؤوس الفتنة».

لقاء بين الحكومة السودانية والمتمردين
لمناقشة تنفيذ «اتفاق السلام»

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــســودان أمــس أنّ قــادة 
الــحــكــومــة وعــــدة حــركــات مــتــمــردة 
اجتمعوا لبدء تنفيذ اتفاق سلام، 
يـــهـــدف إلــــى إنـــهـــاء الــــحــــرب، الــتــي 
أســــفــــرت عــــن مــقــتــل مـــئـــات الآلاف 

وتشريد الملايين.
وقالت وكالة الأنباء السودانية 
(ســــونــــا) إن قـــــادة المـــتـــمـــرديـــن من 
الــــجــــبــــهــــة الـــــثـــــوريـــــة الــــســــودانــــيــــة 
والــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة اجــتــمــعــوا 
وجــهــا لــوجــه أول مــن أمـــس، غــداة 
إبـــــرام الاتـــفـــاق فـــي جــوبــا عاصمة 

دولة جنوب السودان.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن الـــهـــادي 

إدريــس، رئيس ائتلاف المتمردين 
الـــــتـــــابـــــعـــــين لــــلــــجــــبــــهــــة الـــــثـــــوريـــــة 
الــســودانــيــة قـــولـــه: «كــــان هــــذا أول 
اجــــتــــمــــاع مــــشــــتــــرك بــــعــــد تـــوقـــيـــع 

الاتفاق».
وقــال إدريـــس فــي تصريحات 
نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: 
«نـــاقـــشـــنـــا فــــي هـــــذا الاجـــتـــمـــاع مــا 
ســيــحــدث فــي المــســتــقــبــل»، مضيفاً 
أنــه «لا تـــزال هــنــاك قضايا تتعلق 
بالجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق».

الــثــوريــة، التي  وتــعــد الجبهة 
تأسست في عام ٢٠١١، تحالفاً من 
خمس جماعات متمردة مسلحة، 
وأربع حركات سياسية من منطقة 
غــرب دارفـــور الشاسعة، وولايــتــي 

جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ورفــضــت حــركــتــان حــتــى الآن 
الانضمام إلى الاتفاق، هما جيش 
تـــحـــريـــر الـــــســـــودان - فــصــيــل عــبــد 
نــــور، والــحــركــة الشعبية  الـــواحـــد 
الــســودان - قطاع الشمال  لتحرير 
بقيادة عبد العزيز الحلو، وكلاهما 
يؤيد إقامة دولة علمانية وفدرالية.

بـــــدوره، قـــال مــيــنــي مــيــنــاوي، 
الــــــــذي يــــقــــود فـــصـــيـــلاً فـــــي حـــركـــة 
تـــحـــريـــر الــــــســــــودان، الــــتــــي يــوجــد 
مـــقـــرهـــا بــــــدارفــــــور: «قـــمـــنـــا بــنــفــرة 
الـــســـابـــق، لكننا  الــنــظــام  لإســـقـــاط 
نــحــتــاج أيـــضـــا لــنــفــرة لــلاقــتــصــاد 
ا من  وكذا للقضايا الإنسانية بدء

اللاجئين والنازحين». 

١٤ متهماً و١٥٠ شاهداً و٢٠٠ جهة مدعية ومحاكمة لشهرين ونصف الشهر

هجمات ٢٠١٥ أمام القضاء الفرنسي
باريس: ميشال أبو نجم

قــبــل خــمــس ســنــوات وتسعة 
أشــهــر انطلقت شـــرارة العمليات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي فــرنــســا عــلــى وقــع 
تــمــدد تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي 
واستقواء دعايته الآيديولوجية 
وتــــمــــكــــنــــه مــــــن اجـــــــتـــــــذاب مـــئـــات 
إلــى جانبه  الأشخاص إن للقتال 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق أو لــلــقــيــام 
بـــعـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة فــــي بـــلـــدان 
إقــامــتــهــم. وفـــي فــرنــســا وحــدهــا، 
أوقــــع الإرهـــــاب مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
المــــشــــار إلـــيـــه وحـــتـــى الــــيــــوم ٢٥٨ 
قتيلاً وآلاف الجرحى وما زال ظله 
مخيماً على البلاد. وقبل يومين 
أعــــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة جـــيـــرالـــد 
دارمــــــــانــــــــان، بـــمـــنـــاســـبـــة زيــــارتــــه 
لــــــلإدارة الــعــامــة لــلأمــن الــداخــلــي 
«المخابرات الداخلية» أن «التهديد 
الإرهـــــابـــــي مــــا زال عـــلـــى أشــــــده»، 
وبالتالي فــإن «محاربة الإرهــاب 
الإســـــلامـــــوي مــــا زال عـــلـــى رأس 
أولويات الحكومة» وأن السلطات 
«لن تتخلى أبداً عن ملاحقة أعداء 
الجمهورية». وبالأرقام، فقد أفاد 
الــــوزيــــر الــفــرنــســي بــــأن الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة الــفــرنــســيــة لــديــهــا ٨١٣٢ 
فرداً على لوائح المسجلين بشبهة 
التطرف الإسلاموي الذين يمكن 
أن يشكلوا تهديداً إرهابياً. ورغم 
«داعــش»  الــهــزيــمــة الــتــي لحقت بـــ

وخسارتها غالبية الأراضي التي 
كــــان تــســيــطــر عــلــيــهــا فـــي الـــعـــراق 
وســوريــا، فــإن التهديد الإرهــابــي 
الخارجي، وفق دارمانان، ما زال 
قــائــمــاً. إلا أن الــتــهــديــد الإرهــابــي 
«الـــداخـــلـــي» هـــو «الأقــــــوى بحيث 
إنه يتغذى من بروباغندا (دعاية) 
المجموعات الإرهابية ويروج لها 
الإسلام الراديكالي في العديد من 

أحياء المدن الفرنسية».
وسط هذه المخاوف والأجواء 
الملبدة، ووسط إجراءات وتدابير 
أمــيــنــة بــالــغــة الـــتـــشـــدد، انــطــلــقــت 
صباح أمس في باريس محاكمة 
١٤ متهماً بالضلوع في العمليات 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي ضـــربـــت مــطــلــع 
العام ٢٠١٥ هيئة تحرير صحيفة 
«شارلي إيبدو» الساخرة ومتجراً 
لــــلأطــــعــــمــــة الـــــيـــــهـــــوديـــــة إضــــافــــة 
إلــــــى امـــــــــرأة شــــرطــــيــــة. وأوقــــعــــت 
ــتــل 

ُ
هـــذه الــعــمــلــيــات ١٧ قــتــيــلاً. وق

المـــنـــفـــذون الــثــلاثــة وهــــم الأخـــــوان 
ســعــيــد وشـــريـــف كـــواشـــي الـــلـــذان 
هــــاجــــمــــا هـــيـــئـــة تــــحــــريــــر المـــجـــلـــة 
الــتــي نشرت  الــســاخــرة  الفرنسية 
قبل المقتلة صوراً مسيئة للرسول 
الكريم، وأحمدي كوليبالي الذي 
قـــتـــل الـــشـــرطـــيـــة وهــــاجــــم المــتــجــر 
اليهودي. وأثارت هذه العمليات 
تــعــاطــفــاً دولـــيـــاً مـــع فــرنــســا الــتــي 
شــــهــــدت فــــي ١١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) مظاهرات مليونية بحيث 

عـــرفـــت بـــاريـــس أضـــخـــم مــظــاهــرة 
رسمية وشعبية منذ تحريرها 
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، 
وبمشاركة عشرات رؤساء الدول 
والـــــحـــــكـــــومـــــات. وســــتــــجــــري فــي 
الــربــيــع الــقــادم محاكمة أخـــرى لا 
تــقــل أهـــمـــيـــة، إذ إنـــهـــا ســتــتــنــاول 
الضالعين في العمليات الإرهابية 
التي ضربت مسرح «الباتاكلان» 

فــي بــاريــس وعـــدة مــقــاه ومطاعم 
الـــدائـــرتـــين ١١ و١٢ ومــلــعــب  فـــي 
فرنسا الكبير الواقع على مدخل 

باريس الشمالي الغربي.
المــحــاكــمــة لــن تــطــال الأخــويــن 
كواشي وأحمدي كوليبالي الذين 
قــتــلــتــهــم الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة، بـــل ١٤ 
شخصاً مما يظن القضاء أنهم إما 
كانوا على علم بالخطط الإرهابية 

أو أنهم قدموا الدعم اللوجيستي 
مــتــعــدد الأشــكــال لــلــثــلاثــة. بــيــد أن 
ثلاثة مــن هــؤلاء يحاكمون غياباً 
وأبــــرزهــــم حــيــاة بـــومـــديـــن، زوجـــة 
كــولــيــبــالــي الـــتـــي «اخـــتـــفـــت» قــبــل 
الــعــمــلــيــات ويـــظـــن أنـــهـــا الــتــحــقــت 
بــالــتــنــظــيــم الإرهــــــاب فـــي ســـوريـــا، 
بالإضافة للأخوين محمد ومهدي 
بلحسين اللذين يظن أنهما قتلا 

في معارك سوريا والعراق.
إلــى هــذه المحاكمة  وبالنظر 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي ســتــمــتــد إلــى 
شــــهــــريــــن ونــــــصــــــف، فــــقــــد قــــــررت 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــدلـــيـــة تــصــويــرهــا 
بــالــكــامــل حــتــى تــحــفــظ لــلــتــاريــخ. 
وقال ريشار مالكا، وهو محامي 
إحـــــــدى عـــــائـــــلات الــــضــــحــــايــــا، إن 
تـــــكـــــون «شــــــاهــــــداً»  الــــــغــــــرض أن 

لـــلأجـــيـــال الــــقــــادمــــة. كــــذلــــك، فـــإن 
التحقيقات والشهادات تتكون من 
١٧٠ مجلداً وستستمع المحكمة 
الــخــاصــة المتخصصة  الــجــنــائــيــة 
بقضايا الإرهاب إلى ١٥٠ شاهداً 
وخبيراً ولما لا يقل عن ٢٠٠ جهة 

مدنية مدعية. 
وعمدت السلطات القضائية 
إلــــى تــخــصــيــص أوســـــع الــقــاعــات 
الــــتــــي يــتــضــمــنــهــا قـــصـــر الـــعـــدل 
الـــــجـــــديـــــد لاســــتــــيــــعــــاب الـــقـــضـــاة 
والمـــحـــامـــين وعــــائــــلات الــضــحــايــا 
والشهود، وكل ذلك وسط تدابير 

أمنية استثنائية. 
وداخــــــــــــــل قــــــاعــــــة المــــحــــكــــمــــة، 
وضــع ١٠ من المتهين في قفصين 
مــنــفــصــلــين فــيــمــا المــتــهــم الــحــادي 
عــشــر تـــرك خــــارج الــقــفــص ودخــل 
حراً إلى قوس المحكمة. وسيحاول 
الــــــقــــــضــــــاء، حـــــتـــــى الـــــعـــــاشـــــر مـــن 
نوفمبر (تشرين الثاني)، تحديد 
درجــة مسؤولية كل منهم ومدى 
مــشــاركــتــه فــي الإعــــداد للهجمات 
والـــدعـــم والمــســاعــدة الــتــي وفــرهــا 
للثلاثة. وقد وجه قضاة التحقيق 
المختصون بمكافحة الإرهاب تهم 
«الـــتـــواطـــؤ» فـــي جـــرائـــم إرهــابــيــة 
ويعاقب عليها بالسجن المؤبد، 
ضد محمد، الأخ الأكبر للأخوين 
بلحسين، وعلي رضا بولات الماثل 

في قفص الاتهام. 
ويُشتبه في أن بولات المقرب 

من كوليبالي أدى دوراً رئيسياً في 
التحضير للهجمات، ولا سيما 
فــي تــوفــيــر الأســلــحــة للإرهابيين 

الثلاثة، لكنه ينفي ذلك.
أمـــــــــا المـــــتـــــهـــــمـــــون الآخـــــــــــرون 
فإنهم يحاكمون بشكل أساسي 
بتهمة «تشكيل جماعة إرهابية 
إجــــرامــــيــــة» ويــــواجــــهــــون عــقــوبــة 
السجن لمدة عشرين عاماً. ويمثل 
شخص واحد طليقاً تحت الرقابة 
الــقــضــائــيــة بــتــهــمــة «الاتــــفــــاق مع 
مــجــرمــين»، وهـــي جــريــمــة يعاقب 

عليها بالسجن عشر سنوات. 
وقـــــالـــــت إحـــــــــدى مـــحـــامـــيـــات 
إنـــه يتعين الأخـــذ بعين  المتهمين 
الـــ١٤ ليسوا  الاعتبار أن المتهمين 
هم من ارتكب العمليات الإرهابية 
الـــثـــلاثـــة قـــتـــلـــوا مـــنـــذ خــمــس  وأن 
ســـــنـــــوات، وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــعـــين أن 
يــحــافــظ الــقــضــاء عــلــى حــيــاديــتــه. 
بيد أن التوجه العام يشي بعكس 
ذلــــك، خــصــوصــاً أن الـــــرأي الــعــام 
الــفــرنــســي معبأ ويــريــد أن تكون 
المـــحـــاكـــمـــة والـــعـــقـــوبـــات بــمــثــابــة 

«درس» للآخرين. 
وقـــــد اعــــتــــرف الـــنـــائـــب الـــعـــام 
الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــأن 
غياب الأخوين كواشي وكوليبالي 
يــشــكــل «مــــصــــدر إحـــــبـــــاط»، لــكــنــه 
فـــــكـــــرة» أن  أنــــــه «يـــــرفـــــض  أردف 
المــتّــهــمــين الأربـــعـــة عــشــر «لــيــســوا 

أساسيين ولا أهمية لهم».
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محامون وشرطيون قبيل بدء جلسات محاكمة المتهمين بهجمات إرهابية في باريس أمس (رويترز)

«إرهاب الفتنة» سلسلة انطلقت من تفجير «الدالوة»
الدمام: ميرزا الخويلدي

تــســتــريــح قـــريـــة «الــــــدالــــــوة» عــلــى 
السفح الجنوبي الغربي لجبل «قارة» 
شرق الهفوف، في الأحساء، المحافظة 
الوادعة التي عرفت بالتسامح والتآخي 
بين فئات مجتمعها، لكنها في الثالث 
مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٤، 
تــحّــولــت إلـــى مـــيـــدان لــهــجــوم إرهــابــي 
استهدف إثارة الفتنة الطائفية، حيث 
هاجم أربعة إرهابيين حسينية الدالوة 
في ذروة الاحتفال بمناسبة عاشوراء 
(العاشر مــن شهر مــحــرم)، حيث أدى 
إلــى قتل ٨ أشخاص  الــهــجــوم المسلح 

وإصابة ٩ آخرين.
وكان التنظيم الإرهابي «داعش» 
قـــد افــتــتــح بــتــفــجــيــر الــــدالــــوة سلسلة 
عملياته الدموية التي استهدفت أماكن 

العبادة وتجمعات المدنيين الآمنين.
وحققت وزارة الداخلية السعودية 
نجاحاً كبيراً في التعامل مع الحادث، 
حــيــث تـــمّ الــكــشــف ســريــعــاً عــن هــويــات 
منفذي الهجوم على حسينية الدالوة 

فــي الأحــســاء، وقبل مــرور ١٠ ساعات 
من الحادثة فقط تم القبض على ٦ من 
المشتبه بهم في ثلاث مدن هي شقراء 
والخبر والأحــســاء. وتمكنت الأجهزة 
الأمنية من القبض على ١٥ من المشتبه 
بهم، ووصفتهم بأن لهم علاقة وثيقة 
بالحادث الذي كان يراد له تفجير أزمة 

طائفية في المجتمع السعودي.
وقالت الوزارة، إن منفذي الهجوم 
هم كل من عبد الله آل سرحان، وخالد 
الــــعــــنــــزي، ومــــــــــروان الــــظــــفــــر، وطــــــارق 
المـــيـــمـــونـــي، وأضــــافــــت أن «المــعــتــديــن 
الأربعة ينتمون إلى تنظيم (داعش)». 
وأعــــلــــن تــنــظــيــم «داعـــــــــش» الإرهــــابــــي 

مسؤوليته عن هذه الجريمة.
وكانت الأحساء مسرحاً لآخر عمل 
إرهابي ضد المصلين، حيث استهدف 
إرهــــابــــيــــون مــســجــد الــــرضــــا فــــي حــي 
«مــحــاســن» الــواقــع غــرب مدينة المبرز 
على مدخل الأحــســاء باتجاه الطريق 
إلى الرياض العاصمة، ووقع الحادث 
الــثــانــي) ٢٠١٦،  فــي ٢٩ يناير (كــانــون 
حيث شهد هذا الحي هجوماً إرهابياً 

لــه بعناية وتــم تنفيذه  تــم التخطيط 
من خــلال ثلاثة مهاجمين انتحاريين 
كانوا يستهدفون إيقاع أكبر عدد من 
تل 

ُ
الضحايا في صفوف المصلين. وق

في الاعتداء خمسة أشخاص وأصيب 
نحو ٣٦ آخرين، بينهم ٣ رجال أمن.

وبــين الــدالــوة ومــحــاســن نحو ٢٠ 
كيلومتراً، لكن بين الحدثين نحو ستة 
تفجيرات دمــويــة أودت بأكثر مــن ٦٠ 
قتيلاً وعشرات الجرحى. فمنذ تفجير 
«الدالوة» وقعت ٦ تفجيرات استهدفت 
مـــســـاجـــد فــــي الأحــــــســــــاء، والـــقـــطـــيـــف، 
والدمام، وعسير، ونجران، وسيهات.

القديح

(أيــــــار) ٢٠١٥، وقــع  فـــي ٢٢ مــايــو 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى المـــصـــلـــين فــــي الــقــديــح 
بــمــحــافــظــة الــقــطــيــف، حـــين اســتــهــدف 
انتحاري مسجد الإمــام علي في بلدة 
القديح التابعة لمحافظة القطيف، وذلك 
أثناء أداء صلاة الجمعة؛ مما أوقع ٢٢ 
الــجــرحــى. وتمكنت  قــتــيــلاً و١٠٢ مـــن 

وزارة الداخلية السعودية من تحديد 
هوية الإرهابي الذي فجّر المسجد في 
القديح، وذلك بعد نحو ٢٤ ساعة من 

وقوع الجريمة.
وأعلنت وزارة الداخلية، أن منفذ 
الجريمة يدعى صالح بن عبد الرحمن 
بن صالح القشعمي، وهو من المطلوبين 
لــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة لارتـــبـــاطـــه بــخــلــيــة 
تتبع تنظيم «داعـــــش». والانــتــحــاري 
الــقــشــعــمــي هـــو أحــــد المــلاحــقــين أمــنــيــاً 
«داعــش»  لـــ ضمن خلية كبيرة تابعة 
تم القبض على ٢٦ من أفرادها. وأعلن 
«داعـــش» فعلاً مسؤوليته عــن هجوم 

مسجد القديح.

 العنود

فــــي ٢٩ مــــايــــو ٢٠١٥، اســـتـــهـــدف 
انــتــحــاري مسجد الإمــــام الــحــســين في 
حـــي الــعــنــود بــالــدمــام ونــجــح حـــراس 
المــســجــد فـــي الــتــصــدي لـــه ومــنــعــه من 
دخول الجامع الذي كان يغص بمئات 
تـــفـــجـــيـــر الإرهـــــابـــــي  المــــصــــلــــين، وأدى 

الــذي كان يحمله إلى  الحزام الناسف 
«اســـتـــشـــهـــاد» ٤ أشـــخـــاص مـــن حــمــاة 

المصلين.
وتمكنت السلطات الأمنية في ٣ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٥ من الكشف عن 
هوية منفذ الجريمة الإرهابية الآثمة 
بمسجد الحسين بحي العنود بالدمام، 
ويـــدعـــى خـــالـــد عـــايـــد مــحــمــد الــوهــبــي 
الــشــمــري (ســـعـــودي الــجــنــســيــة)، كما 
تمكنت الجهات المختصة من الحصول 
على معلومات مهمة عــن أطـــراف لها 
ارتباطات متفاوتة بالجرائم الأخيرة، 

معلنة عن قائمة لـ١٦ مطلوباً.

 مسجد الطوارئ

تواصل إرهاب المساجد ليستهدف 
في ٦ يوليو (تموز) ٢٠١٥ مسجداً لقوات 
الطوارئ في أبها التابعة لمنطقة عسير 
إلــى  الـــســـعـــوديـــة وأدى  جـــنـــوب غـــربـــي 
مقتل ١٥ شخصاً، بينهم ١٢ من قوات 
الــطــوارئ. وتمكنت السلطات الأمنية 
مـــــن الــــكــــشــــف ســــريــــعــــاً عـــــن شــخــصــيــة 

الانتحاري، حيث هدف تنظيم «داعش» 
إلى خلط الأوراق وضــرب قــوات الأمن. 
وقـــالـــت الــداخــلــيــة، إن الانـــتـــحـــاري هو 
الله السليمان،  يوسف السليمان عبد 
سعودي الجنسية، من مواليد ١٤١٥هـ.

 سيهات

أدى هــجــوم مسلح نــفــذه إرهــابــي 
مـــســـاء الــجــمــعــة ١٦ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
١٤٣٧هــــــــــــ)  مـــــحـــــرم   ٣)  ٢٠١٥ الأول) 
مـــســـتـــهـــدفـــاً مــــســــجــــداً بــــحــــي الـــكـــوثـــر 
إلــى  الــقــطــيــف،  بسيهات فــي محافظة 
مقتل خمسة أشــخــاص وإصــابــة عدد 

آخر من المواطنين.
الــــداخــــلــــيــــة عــن  وكـــشـــفـــت وزارة 
تفاصيل الهجوم، وقالت إن دورية أمن 
كانت في الموقع بــادرت بالتعامل مع 
الجاني الذي أطلق النار على المواطنين 
فـــي مــحــيــط المــســجــد، حــيــث تـــم تــبــادل 
إلــى مقتله،  إطــلاق النار معه؛ ما أدى 
لافتة إلــى أنــه نتج من إطــلاق الجاني 
النار مقتل خمسة مواطنين من المارة – 

بينهم امرأة – وإصابة ٩ آخرين.

نجران

فـــجّـــر   ٢٠١٥ أكـــــتـــــوبـــــر   ٢٧ وفـــــــي 
انــــتــــحــــاري نـــفـــســـه داخـــــــل مـــســـجـــد فــي 
نجران أثناء صــلاة المغرب، ونتج من 
التفجير الإرهابي مقتل شخصين، في 

حين جُرح ١٩ آخرون على الأقل.
وكان القاسم المشترك في كل تلك 
الــجــرائــم هـــو إعــــلان تــنــظــيــم «داعــــش» 
الإرهابي مسؤوليته عنها، مستهدفاً 
إحـــــداث فــتــنــة أهــلــيــة وضــــرب الــوحــدة 

الوطنية في السعودية.
لكن القاسم الأكبر لكل تلك الجرائم، 
أنه بصمود الأهالي ووعيهم، ويقظة 
رجــال الأمــن وحــزم السلطات الأمنية، 
فـــشـــلـــت مـــخـــطـــطـــات الإرهـــــابـــــيـــــين فــي 
استهداف السلم الأهلي وضرب وحدة 
البلاد، وفشل الإرهــاب في تحقيق أي 
من أهدافه وغاياته، وتكسرت أهدافه 
فـــي بـــث الــفــرقــة والانـــقـــســـام الــطــائــفــي 

وإضعاف الثقة بالقدرات الأمنية.
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كابل تطلق سراح سجناء «طالبان» 
لتبدأ مباحثات السلام مع الحركة

كابل: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
إطلاق سراح ما تبقى من سجناء 
حــركــة طــالــبــان المــتــمــردة مــن أجــل 
الـــبـــدء فـــي مــبــاحــثــات الـــســـلام في 
الدوحة حسب الاتفاق الموقع مع 
واشنطن. وقــال فــريــدون كــوازون 
المتحدث باسم عبد الله عبد الله 
رئيس المجلس الأعلى للمصالحة 
الوطنية أمس الأربعاء «سيغادر 
فـــريـــق الـــتـــفـــاوض الــحــكــومــي غــدا 
(الـــيـــوم الــخــمــيــس) إلـــى الـــدوحـــة» 
للإعداد لمحادثات سلام مع حركة 
طـــالـــبـــان، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
«خــامــا بـــرس» الأفــغــانــيــة للأنباء 
أمس الأربعاء. لكن لم يتضح بعد 

موعد بدء محادثات السلام.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الــــدولــــة لــــشــــؤون الــــســــلام نــاجــيــة 
أنواري لوكالة الصحافة الفرنسية 
ه تم إرسال «فريق فني صغير» 

ّ
إن

إلــــــى الـــــدوحـــــة لــلــتــحــضــيــر لـــبـــدء 
مـــحـــادثـــات الــــســــلام. وتـــابـــعـــت أنّ 
«وجـــودهـــم هــنــاك لــلاســتــعــدادات 
اللوجيستية». وأوضحت أنواري 
أنّ فريق مفاوضي كابل سيغادر 

أيضا إلى الدوحة «قريبا جدا».
وقـــــد أفــــرجــــت الـــحـــكـــومـــة عــن 
مــــائــــتــــي ســــجــــين هـــــــذا الأســـــبـــــوع 
تـــعـــارض  يـــبـــق ســــــوى ١٢٠  ولــــــم 
الحكومات الغربية إطــلاق سراح 
بعضهم. وطالبت الحركة بإطلاق 
ســــراح ٣٢٠ ســجــيــنــا مــتــبــقــين من 
أفـــــرادهـــــا قـــبـــل بـــــدء المـــفـــاوضـــات. 
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة الأفـــغـــانـــيـــة عــن 
فريدون خــوازون، أحد المتحدثين 
بــاســم المــجــلــس، قــولــه إن «جميع 
ســجــنــاء طــالــبــان المــتــبــقــين سيتم 
إطلاق سراحهم من قبل الحكومة 

الأفغانية اليوم (الأربعاء)».
أكــــــــــــد الــــــقــــــصــــــر الــــــرئــــــاســــــي 
الأفــــــغــــــانــــــي أمــــــــس الأربــــــــعــــــــاء أن 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة اســتــأنــفــت 
إطــــــلاق ســــــراح ســـجـــنـــاء طــالــبــان 
المتبقين بعد أسابيع من التأخير. 

وكتب المتحدث الرئاسي، صديق 
صـــديـــقـــي عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر» «أطــلــقــت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة ســـراح دفعة 
أخرى من سجناء طالبان المتبقين 
الــعــمــل للمضي  يـــجـــرى  ومــــا زال 
قدما في عملية تبادل السجناء». 
واحتجت فرنسا وأستراليا على 
إطـــــــــلاق ســـــــــراح بــــعــــض مـــقـــاتـــلـــي 
طـــــالـــــبـــــان، حــــيــــث تــــــقــــــولان إنـــهـــم 

مسؤولون عن مقتل جنودهما.
ولــــــم يـــكـــشـــف خـــــــــوازون عــن 
مزيد من التفاصيل بشأن عملية 
إطـــــــلاق ســـــــراح الـــســـجـــنـــاء، لــكــن 
مصادر سبق أن صرحت لوسائل 
الإعـــلام بــأن الحكومة الأفغانية 
أطلقت حتى الآن ســراح ٢٠٠ من 
طالبان في الأيام القليلة الماضية 
وتم إطلاق سراح ٤ من أفراد قوات 
الــكــومــانــدوز الوطنية الأفغانية 
من قبل طالبان. وذكــرت تقارير 
أن الحكومة الأفغانية وطالبان 
اتــفــقــتــا عـــلـــى إطــــــلاق ســــــراح ٥٠ 
مــــن طـــالـــبـــان مـــقـــابـــل واحـــــــد مــن 
قـــــوات الـــكـــومـــانـــدوز الأفــغــانــيــة. 
يـــذكـــر أن تــأجــيــل عــمــلــيــة إطـــلاق 
ســــراح ســجــنــاء الــجــانــبــين كانت 
أمــام بــدء المفاوضات  أكبر عقبة 
الأفغانية - الأفــغــانــيــة. وتـــرددت 
كابل فــي إطــلاق ســراح آخــر ٤٠٠ 
ســــجــــين مـــــن طــــالــــبــــان وصـــفـــهـــم 
الــــرئــــيــــس أشــــــــرف غــــنــــي بـــأنـــهـــم 
«يــشــكــلــون خــطــرا عــلــى الــعــالــم». 
كــمــا عــارضــت بــاريــس وكانبيرا 
إطـــلاق ســراحــهــم لأن مــن بينهم 
مسلحين مرتبطين بقتل مدنيين 
وقــــــوات فــرنــســيــين وأســتــرالــيــين 
في أفغانستان. وأعلنت طالبان 
استعدادها لبدء محادثات سلام 
«في غضون أسبوع» من اكتمال 
تبادل الأسرى وألقت باللوم على 
كابل في تأخير المفاوضات حتى 
الآن. وجــعــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب إنهاء أطــول حرب 
خـــاضـــتـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

أولوية لإدارته.

«رد حازم» على محاولات تقويض الاتحاد مع بيلاروسيا توعدت بـ

ط تحركاتها لدعم لوكاشينكو وتلوّح مجدداً بتدخل عسكري
ّ

موسكو تنش
موسكو: رائد جبر

نــشــطــت مـــوســـكـــو تــحــركــاتــهــا 
لــــدعــــم مــــواقــــف حــلــيــفــهــا الـــرئـــيـــس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 
فـــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
المتواصلة ضده في إطار الرد على 
مــا وصـــف بــأنــهــا «ضــغــوط غربية 
مـــتـــزايـــدة» عــلــيــه. ولـــــوح الــكــرمــلــين 
مجددا باستخدام القوة العسكرية 
لــدعــم الــســلــطــات الــبــيــلاروســيــة في 
حـــال دعـــت الــحــاجــة لــذلــك. وأجـــرى 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافــــــــــــروف، مـــــحـــــادثـــــات أمــــــــس، فــي 
مــوســكــو مـــع نــظــيــره الــبــيــلاروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر مــــاكــــيــــي، أكــــــد خــلالــهــا 
الــكــامــل لسلطات  الـــدعـــم  اســتــمــرار 
الــــتــــحــــركــــات  مــــيــــنــــســــك. وبــــــــــدا أن 
الروسية النشطة، تعكس رسالتين 
واحــــــدة لــلــداخــل الـــبـــيـــلاروســـي في 
ســــيــــاق اســــتــــمــــرار الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــواســعــة فــي المــــدن الــبــيــلاروســيــة، 
وتجاهل موسكو دعوات المعارضة 
الــبــيــلاروســيــة لــفــتــح حــــوار مــعــهــا، 
والأخـــــــرى لــلــبــلــدان الــغــربــيــة الــتــي 
وجـــهـــت أخـــيـــرا انـــتـــقـــادات شــديــدة 
لمــوســكــو ولــوحــت بــفــرض عقوبات 
جــديــدة عليها على خلفية دعمها 
«القبضة البوليسية للوكاشينكو».

وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى رفــــــض أي 
تغيير أو إعـــادة الانــتــخــابــات وفقا 
لمــطــالــب المــعــارضــة قـــال لافــــروف إن 
«الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة قــد جــرت. 
ونــتــطــلــع إلــــى تــطــبــيــع الـــوضـــع في 
أقرب وقت ممكن من خلال الحوار، 
امــتــثــالا لــقــواعــد الــدســتــور الحالي 
لــــجــــمــــهــــوريــــة بـــــيـــــلاروســـــيـــــا، ومــــع 
احـــتـــرام ســـيـــادة الـــقـــانـــون». وشـــدد 
على إدانــة «الضغوط الذي تحاول 
البلدان الأجنبية فرضها الآن على 
السلطات الشرعية في بيلاروسيا، 
والتي تدعم في الوقت نفسه بشكل 
عــلــنــي المــــعــــارضــــة». ونـــــدد الـــوزيـــر 
الـــــروســـــي بـــمـــا وصــــفــــه مــــحــــاولات 
«فــرض أفكار مشكوك فيها حول  لـــ
الــــوســــاطــــة عـــلـــى الـــبـــلـــد والـــشـــعـــب 

وقـــيـــادة بــيــلاروســيــا، بــمــا فــي ذلــك 
مــن خــلال منظمة الأمـــن والــتــعــاون 
فـــي أوروبــــــا، الــتــي هـــي نــفــســهــا في 
أزمة عميقة وتحتاج إلى الإصلاح». 
وزاد أنــه «يــضــاف إلــى ذلــك التوتر 
الــذي تسببه التصريحات الهدامة 
من جانب الاتحاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلسي». وفي تحذير لافت 
قــال لافــروف، إن موسكو ومينسك 
«ستردان بحزم وبطريقة مناسبة 
انــتــزاع بيلاروسيا  على مــحــاولات 
مــن روســيــا، أو مــحــاولات تقويض 

دولة الاتحاد بين البلدين».
ولاحـــــظ لافـــــروف أنــــه «عــنــدمــا 
يــــحــــاول أولــــئــــك الــــذيــــن يـــزعـــزعـــون 
الـــوضـــع فـــي بـــيـــلاروســـيـــا، والـــذيـــن 
يــحــاولــون مــنــذ ســنــوات عــن طريق 
ألاعــيــب حــمــقــاء واضــحــة للجميع، 
انـــــتـــــزاع بـــيـــلاروســـيـــا مــــن روســـيـــا 
وتقويض أسس عمل دولة الاتحاد، 
فسنقوم بالرد بحزم، على أساس 

الوقائع والمطالبة بالتخلي عن أي 
نوع من أنواع التدخل في الشؤون 
الداخلية لهذا البلد وانطلاقا من أنه 
يــجــب حــل أي مشكلة عــلــى أســاس 

الدستور البيلاروسي».
وأعـــلـــن لافــــــروف خــــلال الــلــقــاء 
الــــــــــــــــوزراء مـــيـــخـــائـــيـــل  أن رئـــــيـــــس 
ميشوستين سيقوم بزيارة رسمية 
إلى مينسك اليوم. مذكرا أيضا، بأن 
بوتين ســوف يستقبل في موسكو 

قريبا نظيره البيلاروسي.
من جانبه كرر ماكيي، موقف 
مــيــنــســك حــــول أن «الاحـــتـــجـــاجـــات 
فــــي بـــيـــلاروســـيـــا تــــم إعـــــدادهـــــا فــي 
الــخــارج»، وقـــال إن «هـــذه هــي المــرة 
الــتــي تــواجــه فيها مينسك  الأولــــى 
هــذا المــوقــف». وزاد: «أود أن أقــول، 
إن هــذه هــي الانتخابات الخامسة 
خلال وجودي في عدد مختلف من 
المناصب، نحن لم نواجه أبدا مثل 
هــذا الإعـــداد الدقيق للاحتجاجات 

الـــخـــارج». وقـــال إن «الحكومة  مــن 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة تــضــطــر الـــيـــوم إلــى 
الـــــتـــــصـــــدي لــــتــــحــــديــــات خــــارجــــيــــة 
بالدرجة الأولـــى، وهــذه التحديات 
هــي السبب الرئيسي لــلأزمــة التي 
تـــمـــر بـــهـــا الــــــبــــــلاد». وأضـــــــــاف أنـــه 
«رغم ذلك، بودي القول إننا تمكنا 
الـــهـــجـــوم الأول ومــنــعــنــا  مــــن صــــد 
تطبيق السيناريو الأوكـــرانـــي في 
بـــيـــلاروســـيـــا، أي ســيــنــاريــو ثـــورة 
مــلــونــة مــدبــرة مــن الـــخـــارج». وقــال 
ماكيي إنه «مع الأســف، مرة أخرى 
يـــتـــم اســــتــــخــــدام الانــــتــــخــــابــــات فــي 
الــســوفــيــاتــي السابق  دول الاتــحــاد 
مـــن قــبــل قــــوى خـــارجـــيـــة وداخــلــيــة 
لــــزعــــزعــــة الأوضــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والسياسية والاقــتــصــاديــة». وأكــد 
الــوزيــر الــبــيــلاروســي أن «الإصـــلاح 
الــدســتــوري هــو أفــضــل خــيــار لدفع 

الحوار في المجتمع».
وأضــــــــاف «نــــحــــن نــعــتــبــر هـــذا 

الــــخــــيــــار الأفـــــضـــــل، دون مــخــالــفــة 
التشريعات، لتنظيم وقف تصعيد 
الــتــحــركــات الــتــي تــجــري حــالــيــا في 

الجمهورية».
التلويح  كـــرر  الــكــرمــلــين  وكــــان 
بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة في 
بــيــلاروســيــا، وقــــال الــنــاطــق بــاســم 
ـــــرئـــــاســـــة الـــــروســـــيـــــة ديـــمـــيـــتـــري  ال
فـــي  بــــــيــــــســــــكــــــوف، إن «الـــــــــوضـــــــــع 
بيلاروسيا حاليا تحت السيطرة، 
ولا يــوجــد مــا يستدعي اســتــخــدام 
الاحــتــيــاطــي مـــن الـــقـــوات الــروســيــة 
لمــســاعــدة مــيــنــســك». لــكــنــه ذكـــر في 
الوقت ذاته بتأكيد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أكثر من مرة بأنه 
«سيتم استخدام هذا الاحتياطي، 
إذا ظهرت حالات طارئة، وفي حال 
تــحــركــت الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة نحو 
زعزعة الاستقرار المباشر». وأضاف 
الراهن فإن الوضع في  «في الوقت 
بـــيـــلاروســـيـــا يــبــقــى تــحــت ســيــطــرة 

قـــــيـــــادة الــــجــــمــــهــــوريــــة، والـــهـــيـــئـــات 
الأمنية تعمل فيها بثقة تامة، وهي 
لا توفر أي فرصة لاستفزازات خلال 

التجمعات الجماهيرية».
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، أوضـــــــح 
بيسكوف أن اســتــخــدام احتياطي 
لــــــزم الأمــــــــر، لــن  قـــــــوات الأمــــــــن، إذا 
يــتــطــلــب مـــوافـــقـــة مــجــلــس الاتـــحـــاد 
الـــــــروســـــــي، لأن هــــذه  (الـــــشـــــيـــــوخ) 
«الـــــتـــــزامـــــات روســـــيـــــا الاتــــحــــاديــــة، 
بموجب المعاهدات الخاصة بالدولة 
الاتحادية ومنظمة معاهدة الأمن 
الــجــمــاعــي، والــتــي سبق أن صــادق 
عليها البرلمان الروسي». إلى ذلك، 
لفت بيسكوف إلى أن لوكاشينكو 
الــــروســــي  «لا يـــنـــســـق مـــــع نـــظـــيـــره 
فلاديمير بوتين تصريحاته بشأن 
التهديدات الخارجية». جاءت هذه 
الإشارة بعد تصريح لافت للرئيس 
البيلاروسي نقلته وكــالــة «بيلتا» 
إنـــه «فـــي حالة  فــيــه  قـــال  الحكومية 
الــحــدود الغربية  وقـــوع هـــزة، على 
لدولة الاتحاد، ستستخدم مينسك 
ومــوســكــو مــجــمــوعــة مــشــتــركــة من 

القوات المسلحة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد نــائــب 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
ريــابــكــوف، أن روســيــا «لـــم تتدخل 
فـــــي شـــــــؤون بــــيــــلاروســــيــــا، خـــلافـــا 
لتدخل واشــنــطــن الــفــظ فــي شــؤون 
البلدان الأخرى». وزاد الدبلوماسي 
الــــــروســــــي أن مــــوســــكــــو «تـــحـــتـــرم 
حــق مــواطــنــي بــيــلاروســيــا فــي حل 
أن  مضيفا  بأنفسهم»  مشكلاتهم 
«عــلــى الأمــيــركــيــين الـــذيـــن تــدخــلــوا 
بــشــكــل فـــظ فـــي شــــؤون بـــلـــدان عــدة 
ألا يطلقوا تحذيرات ضد أحــد، بل 
عليهم أن يسمحوا للبيلاروسيين 
بـــــــأن يــــخــــرجــــوا مـــــن هـــــــذا الــــوضــــع 
بأنفسهم، بالطريقة التي يرونها 
مــــــنــــــاســــــبــــــة». وحـــــمـــــلـــــت عــــــبــــــارات 
ريابكوف ردا مباشرا على تلويح 
مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين بــإمــكــانــيــة 
فرض عقوبات جديدة على روسيا 
فــي حـــال «تــدخــلــت فــي بيلاروسيا 

بالقوة».

لافروف مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكيي (إ.ب.أ)

ر لعقوبات ضد موسكو
ّ

برلين تقول إن «الأدلة لا لبس فيها»... وتحض

المعارض الروسي نافالني تعرّض للتسميم بغاز «نوفيتشوك»
برلين: راغدة بهنام

تستعد برلين لاتخاذ خطوات 
عقابية ضد روسيا بعد تأكدها 
مــن أن زعــيــم المــعــارضــة الروسية 
الــذي نقل للعلاج  ألسكي نافالي 
فــي بــرلــين فــي ٢٠ أغسطس (آب) 
المــاضــي، تــعــرض للتسميم بغاز 
الأعـــصـــاب «نــوفــيــتــشــوك». وقـــال 
شتيفان زايبرت، المتحدث باسم 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، في 
بيان بــأن مختبرات متخصصة 
تــابــعــة لــلــجــيــش الألمــــانــــي حللت 
عينات من نافالي، وأكدت وجود 
«أدلة لا لبس فيها» بأن السياسي 
«نوفيتشوك»،  لـ الروسي تعرض 
الـــــغـــــاز الـــــــذي طـــــــوره عـــلـــمـــاء فــي 
مختبرات للجيش الروسي. وغاز 
الأعــــصــــاب هــــذا هـــو نــفــســه الـــذي 
تعرض له العميل المزدوج سيرغي 
ســكــريــبــال وابــنــتــه فــي بريطانيا 

عام ٢٠١٨، وتسبب في موجة طرد 
دبلوماسيين روس مــن أوروبـــا. 
ووصــــف المــتــحــدث بــاســم ميركل 
تــســمــيــم نـــافـــالـــي بـــهـــذه الــطــريــقــة 
فــــي روســــيــــا بــــالأمــــر «المـــــذهـــــل»، 
داعـــيـــاً الــســلــطــات الـــروســـيـــة إلــى 
تقديم «تفسير فــوري» لما حدث. 
ونافالي الذي ما زال في غيبوبة 
صناعية فــي مستشفى شارتيه 
في برلين، سيبقى في هذا الوضع 
لأســـبـــوعـــين إضــــافــــيــــين، بــحــســب 
الــذيــن يقولون،  توصية الأطــبــاء 
إن وضـــــعـــــه «مـــــــا زال خـــطـــيـــراً» 
ولكن مستقر، وأنــهــم لا يعرفون 
مـــدى الــضــرر الـــذي أصــابــه حتى 
نــقــلــت مجلة  الآن. وبــحــســب مـــا 
«ديرشبيغل»، فإن الأطباء الذين 
يعالجون نافالي فــي مستشفى 
شــاريــتــيــه، تــواصــلــوا مــع مختبر 
«بورتن داون» البريطاني السري 
والمــــتــــخــــصــــص فـــــي الـــبـــحـــوثـــات 

المــتــعــلــقــة بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
والبيولوجية، للتشابه المحتمل 
بــــين الـــــحـــــادث الـــــــذي تــــعــــرض لــه 
سريبال في بريطانيا قبل عامين.

وأعلن المتحدث باسم ميركل، 
أن المستشارة ناقشت الأمـــر فور 
اضطلاعها على النتائج، مع وزراء 
المـــالـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة والــداخــلــيــة 
والـــعـــدل والــــدفــــاع، واتــفــقــوا على 
اتــخــاذ المــزيــد مــن الــخــطــوات، من 
يـــكـــشـــف عـــنـــهـــا. وأعـــلـــن  دون أن 
كذلك، أن برلين التي «تدين هذه 
العملية بأشد العبارات» ستبلغ 
«شركاءها في الاتحاد الأوروبي 
وحـــلـــف الـــنـــاتـــو وســـتـــنـــاقـــش رداً 
مــشــتــركــاً مــعــهــم». كــمــا أعــلــن بــأن 
اتــصــالاً بمنظمة  بــرلــين ستجري 
حظر الأسلحة الكيميائية، وتطلع 
البرلمان الفيدرالي على تفاصيل 
نــتــائــج الــفــحــوصــات. واســتــدعــت 
الــــخــــارجــــيــــة الألمـــــانـــــيـــــة الـــســـفـــيـــر 

الروسي؛ لتقديم تفسير للحادث، 
بُـــعـــيـــد دعـــــــوة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــــانــــي هـــايـــكـــو مـــــاس لــروســيــا 
«لتقديم توضيح كــامــل وشفاف 
حـــــــول خـــلـــفـــيـــة تـــســـمـــيـــم ألـــكـــســـي 
نــافــالــي الــــذي بـــات الآن مـــؤكـــداً». 
وعلقت ميركل على الأمر بالقول، 
نــافــالــي هــو «ضحية جريمة»  إن 
وأضــــافــــت بــأنــهــا تـــديـــن مــحــاولــة 
الــعــبــارات الممكنة».  قتله «بــأشــد 
وأضـــافـــت «نــتــوقــع مــن الحكومة 
الروسية أن تقدم تفسيرات، الآن 
هــنــاك أســئــلــة جــديــة لا يــمــكــن إلا 
للحكومة الروسية الإجابة عنها 
وعــلــيــهــا الإجــــابــــة عــنــهــا، الــعــالــم 
ينتظر أجوبة». وقالت، إنه على 
ضــــــوء الـــــــرد الــــــروســــــي، ســيــكــون 
هـــنـــاك رد مـــشـــتـــرك يـــتـــم اتـــخـــاذه 
بــــين الـــشـــركـــاء الأوروبـــــيـــــين وفـــي 
الناتو. وكانت موسكو قد  حلف 
رفــضــت تقييماً مبدئياً للأطباء 

الألمــــــان قــبــل أيـــــام قـــالـــوا فـــيـــه، إن 
نـــافـــالـــي تـــعـــرض لــلــتــســمــيــم على 
الأرجح، وقالت روسيا حينها، إن 
الاستنتاج متسرع. ورفض كذلك 
الأطــــبــــاء الــــــروس الـــذيـــن عــالــجــوا 
نافالي في سيبيريا قبل نقله إلى 
ألمــانــيــا بـــنـــاءً عــلــى طــلــب عــائــلــتــه، 
تقييم نظرائهم الألمان، وقالوا إن 
الــتــي أجريت  فــحــوصــات التسمم 
له في روسيا جاءت سلبية. وفي 
٢٠ أغسطس الماضي، شعر نافالي 
بالمرض فجأة خــلال رحلة جوية 
من سيبيريا إلى موسكو؛ ما دفع 
بطائرة إلى أن تهبط اضطرارياً في 
مدينة أومسك في سيبيريا، حيث 
نقل إلى المستشفى للعلاج. ودخل 
نافالي البالغ من العمر ٤٤ عاما 
والمنتقد الشرس للرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، فــــي غــيــبــوبــة 
بُعيد وصوله للمستشفى. وبعد 
يــــومــــين، والـــكـــثـــيـــر مــــن المــــشــــادات 

الــدبــلــومــاســيــة، سمحت موسكو 
لــــبــــرلــــين بـــنـــقـــلـــه إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الألمانية للعلاج. وما زالت برلين 
تبحث عن أجوبة من موسكو في 
اغــتــيــال لمــعــارض لروسيا  قضية 
حـــصـــلـــت فــــي وضـــــح الـــنـــهـــار فــي 
حـــديـــقـــة عــــامــــة فـــــي بـــــرلـــــين، ولـــم 

تتعاون روسيا حتى اليوم.
أيـــام، تحدثت  وقــبــل بضعة 
ميركل فــي مؤتمر صحافي عن 
«عــــلاقــــة صـــعـــبـــة» مــــع مــوســكــو، 
ـــقـــت عـــلـــى قـــضـــيـــة مـــحـــاولـــة  وعـــلّ
اغتيال نافالي بالقول، إنها ما 
زالــــــت حــيــنــهــا تــنــتــظــر الــنــتــائــج 
الطبية الأخـــيـــرة، وإنـــه فــي حــال 
ثبت تسميم نافالي، فإن ألمانيا 
عليها أن تتحرك. لكنها أضافت 
حينها بأنها «ليست مسؤولية 
ألمانيا» وحدها أن ترد على ذلك، 
بــــل المــجــتــمــع الــــدولــــي وأوروبـــــــا 

كذلك.

نمساوية تركية تراقب معارضين وترسل تفاصيلهم للسفارة

فيينا تتحرك قضائياً لاحتواء تجسس أنقرة عليها
برلين: راغدة بهنام

بـــعـــد ســـــنـــــوات مـــــن «تـــســـامـــح» 
ألمـــــانـــــيـــــا والــــنــــمــــســــا مــــــع عـــمـــلـــيـــات 
تجسس واسعة تقودها أنقرة على 
أراضـــيـــهـــمـــا، يـــبـــدو أن الـــصـــبـــر بـــدأ 
ينفد؛ فقد تحرك القضاء النمساوي 
للتحقيق في عمليات تجسس كانت 
تقوم بها سيدة نمساوية من أصول 
أنــقــرة، عبر مراقبة  تــركــيــة، لصالح 
مــــعــــارضــــين وإرســــــــــال تــفــاصــيــلــهــم 

للسفارة التركية في فيينا.
وفي حين تمهل النمسا القضاء 
لاستكمال تحقيقاته، بدأت تتحرك 
كــــذلــــك ســـيـــاســـيـــاً لاتــــخــــاذ خـــطـــوات 
دبلوماسية على الصعيد الأوروبي، 
بــالــتــعــاون مـــع ألمــانــيــا الــتــي تعاني 
مــثــلــهــا مــــن مــشــكــلــة ازديــــــــاد أعـــــداد 
العملاء الأتراك لديها، خصوصاً مع 
ازدياد أعداد المعارضين الهاربين من 
نظام الرئيس رجب طيب إردوغان. 
قــــالــــت وزارة  وفــــــي خــــطــــوة أولـــــــــى، 
الخارجية النمساوية إنها تحدثت 
مع السفارة التركية وطلبت مقابلة.
ويـــبـــدو أن الــقــصــة قـــد تــطــورت 
أكثر، وعقد وزير الداخلية النمساوي 
كــارل نيهامر مؤتمراً صحافياً قبل 
يـــومـــين لـــلإعـــلان عـــن الأمــــــر، تــحــدث 
فــيــه عـــن «شــبــكــة عـــمـــلاء» أتـــــراك في 
النمسا. وقال إن ٣٥ شخصاً دخلوا 
تركيا قــادمــين مــن فيينا بــين عامي 

ألــقــي القبض عليهم  ٢٠١٨ و٢٠٢٠، 
قــبــل أن تــتــواصــل مــعــهــم المــخــابــرات 
التركية وتطلب إليهم أن يصبحوا 
جـــــواســـــيـــــس لـــــهـــــا مـــــقـــــابـــــل إطـــــــلاق 
سراحهم. ورفضت تركيا الاتهامات 
المـــوجـــهـــة لــهــا مـــن الــنــمــســا، وغــــداة 
اعتقال الجاسوسة فــي فيينا، قال 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة التركية 
إن أنقرة «ترفض الادعــاءات التي لا 
أســاس لها»، مضيفاً أن «النمسا لا 
يمكنها الهرب من خطابها الشعبوي 

وهوسها بمعاداة الأتراك».
واكتشفت النمسا الجاسوسة 
قبل بضعة أسابيع خلال تحقيقات 
فــي أعــمــال شــغــب بــين أتــــراك وأكـــراد 
في فيينا. ونقلت صحف نمساوية 
الــجــاســوســة «ســيــدة» نمساوية  أن 
مــن أصـــول تــركــيــة؛ وكــانــت اعتقلت 
فــــي الـــســـابـــق فــــي تـــركـــيـــا؛ حــســبــمــا 
أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة الــنــمــســاوي، 
وقــضــت فــتــرة فـــي الــســجــن. ويــبــدو 
الــتــركــيــة قـــدمـــت لها  أن المـــخـــابـــرات 
حريتها مقابل موافقتها على القيام 
بأعمال تجسس لصالحها تستهدف 
فـــي النمسا  مــعــارضــين مــوجــوديــن 

حيث تقيم. 
وكان وزير الداخلية النمساوي 
قـــد أعـــلـــن أن الـــجـــاســـوســـة اعــتــرفــت 
بأنها كان تتجسس لصالح أنقرة، 
وقــال: «لا مكان لعمليات التجسس 
التركية في النمسا، ويجب أن يكون 

الأمر واضحاً بأننا لن نتسامح مع 
هــــذه المـــقـــاربـــة، وســنــتــخــذ خــطــوات 
دبلوماسية، كما أن القضاء سيقدم 

تهماً بالتجسس».
وأعلن نيهامر أنه أبلغ نظيره 
الألمــانــي هورست زيهوفر بالقبض 
عــلــى الـــجـــاســـوســـة، طــالــبــاً الــتــحــرك 
بــشــكــل ثــنــائــي مـــع ألمــانــيــا لمــواجــهــة 
«التأثير التركي» المتزايد في أوروبا، 
والـــذي وصفه نيهامر بأنه بمثابة 

«السم» للاندماج. 
وقالت وزيرة الاندماج سوزان 
راب إن «ذراع الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان وصلت إلــى فيينا»، 
التأثير على من هم من أصول  وإن 
تركية تتم ممارسته من خلال مراكز 
ديــنــيــة ومــســاجــد تــركــيــة. واتــهــمــت 
تــركــيــا بالسعي «لتقسيم المجتمع 
الـــنـــمـــســـاوي»، وقــــالــــت: «عــلــيــنــا أن 
نبذل كل ما باستطاعتنا لوقف هذا 
التأثير، لأنه أشبه بالسم بالنسبة 
لـــــلانـــــدمـــــاج». وكـــــــان خـــبـــيـــر ألمـــانـــي 
مــخــتــص بـــالمـــخـــابـــرات الــتــركــيــة قد 
«الشرق الأوسط» عن وجود  كشف لـ
نحو ٨٠٠ عميل تركي يعملون مقابل 
راتــب فــي الـــدول الأوروبــيــة الناطقة 
بـــالألمـــانـــيـــة وهــــي ألمـــانـــيـــا والــنــمــســا 
وسويسرا، بسبب وجود عدد كبير 
من الأتراك فيها. وقدر الخبير وجود 
أكــثــر مـــن ٨ آلاف عــمــيــل فـــي ألمــانــيــا 
يتجسسون على المعارضين من دون 

مقابل مالي. ويعيش في ألمانيا نحو 
٤ ملايين تركي أو ألماني من أصول 
تــركــيــة، وفـــي الــنــمــســا يبلغ عــددهــم 
ألــــــف. وبـــحـــســـب وزيـــــرة  نـــحـــو ٣٠٠ 
الانــــدمــــاج الــنــمــســاويــة، فــــإن تــركــيــا 
«تسعى لممارسة تأثيرها في النمسا 
مــــن خـــــلال الـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــركـــيـــة»، 
إلـــــى وجــــــود ٥٠٠ جــمــعــيــة  مـــشـــيـــرة 
تركية في النمسا. وحذرت الوزيرة 
من «المجتمعات الموازية» وما ينتج 
عن ذلــك من مشكلات في الانــدمــاج. 
وقبضت ألمانيا في الماضي على عدد 
من الجواسيس الأتراك وأخضعتهم 
لــلــمــحــاكــمــة، مــنــهــم مــــن كـــــان حــتــى 
يخطط لعمليات اغتيال لأكراد على 
الأراضـــــــي الألمـــانـــيـــة. وفــــي ٦ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٧، نفذت ألمانيا واحدة 
من كبرى عملياتها التي استهدفت 
أتــراكــاً وقبضت على ٢٠  جواسيس 
عــمــيــلاً. وحــتــى الآن، اكــتــفــت بــرلــين 
بــمــحــاكــمــة هـــــؤلاء مـــن دون اتــخــاذ 
أي تدابير سياسية أو دبلوماسية 
إضافية، إلا إن الضغوط الآتية من 
فيينا الآن، والــتــوتــرات الكثيرة من 
أنــقــرة خصوصاً بسبب تحركاتها 
الــعــســكــريــة فــي شـــرق المــتــوســط، قد 
تــدفــع بــألمــانــيــا لــلــمــوافــقــة عــلــى دعــم 
النمسا بالتهديد باتخاذ خطوات 
دبلوماسية ضد أنقرة لحثها على 
وقـــــف عــمــلــيــاتــهــا الــتــجــســســيــة فــي 

أوروبا.

استطلاعات الرأي تظهر تقلص الفارق مع بايدن

ترمب يواصل خطاب «القانون والنظام» خلال زيارة ويسكنسن
واشنطن: إيلي يوسف

أصرّ الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب على زيارة مدينة كينوشا في 
ولايــــة ويــســكــنــســن، رغـــم مــنــاشــدات 
إيــفــرز  الــديــمــقــراطــي تــونــي  حاكمها 
والمــســؤولــين فيها عــدم الــقــيــام بها. 
وبـــــدلا مـــن أن يــلــقــي خــطــابــا يــدعــو 
إلى رأب الصدع العرقي على خلفية 
التوترات التي شهدتها المدينة بعد 
إطلاق الشرطة النار على رجل أسود 
يدعى جاكوب بليك ومقتل عدد من 
الــســود على يــد مراهق  المتظاهرين 
أبــيــض، دافـــع تــرمــب فــي كلماته في 
المدينة عن الشرطة قائلا إنها تقوم 
بــعــمــل مـــمـــتـــاز، واصــــفــــا مــــا يــجــري 
بــأنــه إرهــــاب داخــلــي ضــد الــشــرطــة. 
لا بل استبق ترمب الزيارة بشجب 
«الــفــوضــى» فــي المـــدن الــتــي يقودها 
ديــمــقــراطــيــون، وقـــــال إنــــه ســيــذهــب 
إلى المدينة «لرؤية الأشخاص الذين 
قـــامـــوا بــعــمــل جــيــد مـــن أجـــلـــي»، في 

إشارة إلى وحدات إنفاذ القانون.
وبدا واضحا أن ترمب يحرص 
على زيارة المدينة والولاية تحديدا 
لأنها تعتبر من الولايات المتأرجحة، 
وحصل على تقدم طفيف في أصوات 
مندوبيها في انتخابات عام ٢٠١٦ 
ومع صدور نتائج استطلاعات رأي 
جديدة تشير إلى تقلص الفارق بينه 
وبـــين بـــايـــدن، بــعــدمــا نــجــح خــطــاب 

«النظام والقانون» الذي يعتمده في 
إعادة شد عصب قاعدته الشعبية من 
البيض خصوصا، كان متوقعا عدم 
تراجعه عن زيــارة مدينة كينوشا، 
لا بـــل ســيــتــبــعــهــا بــــزيــــارات مــمــاثــلــة 
لــولايــات أخـــرى، حيث زار الأربــعــاء 
ولاية نورث كارولاينا، التي تعتبر 
مع ولايات أخرى مفاتيح نجاحه في 
الثاني)  انتخابات نوفمبر (تشرين 
المقبل. وقال ترمب بعد تفقده مراكز 
تـــجـــاريـــة وشــــركــــات تـــضـــررت جـــراء 
أعـــمـــال الــعــنــف فـــي كــيــنــوشــا: «هـــذه 
ليست أعمال احتجاج سلمية، إنها 
إرهاب محلي حقا». وأضاف «لوقف 
العنف السياسي، يجب علينا أيضا 
المــتــطــرف، علينا أن  مــواجــهــة الفكر 
نــديــن الــخــطــاب الــخــطــيــر المــنــاهــض 
للشرطة». وتجنب ترمب في زيارته 
أي إشـــارة لإطـــلاق المــراهــق الأبيض 
النار على المتظاهرين، كما لم يقم 
الـــذي أصــيــب بالشلل  بــزيــارة بليك 
جـــــــراء إطـــــــلاق الـــشـــرطـــة الــــرصــــاص 
عليه من الخلف. لكنه تعهد بتقديم 
أموال فيدرالية لدعم السلامة العامة 
وقوات إنفاذ القانون في ويسكنسن. 
وقـــــال إن إدارتـــــــه ســتــقــدم مـــا يــقــرب 
مـــن أربـــعـــة مـــلايـــين دولار لمــســاعــدة 
الـــــشـــــركـــــات المــــــتــــــضــــــررة، ومـــلـــيـــون 
دولار أخــــرى لــدعــم إنـــفـــاذ الــقــانــون 
فـــي المــديــنــة. هـــذا وأقـــامـــت الــشــرطــة 
والحرس الوطني، حواجز معدنية 

على طول الطريق الذي سلكه موكب 
تــرمــب فــي كــيــنــوشــا، حــيــث اصطف 
مــنــاصــروه عــلــى جــانــب مــنــه مقابل 
أنصار حركة «حياة السود مهمة» 
فــي الــجــانــب. وأغــلــقــت معظم أجــزاء 
المــديــنــة تحسبا لــلــزيــارة مــع إغــلاق 
الـــطـــرق وتــعــلــيــق قـــطـــارات الـــركـــاب، 
فــيــمــا حــلــقــت طـــائـــرات الــهــلــيــكــوبــتــر 
وانتشرت سيارات عسكرية مدرعة 
فـــــي الـــــــشـــــــوارع. وشـــــهـــــدت المـــديـــنـــة 
تلاسنا مــحــدودا بــين أنــصــار ترمب 
مــمــن يــنــتــمــون إلـــى جــمــاعــة «بــــراود 
بويز» اليمينية المتطرفة والمعروفة 
بــــالــــتــــحــــريــــض عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــف فـــي 
الاحـــتـــجـــاجـــات، مـــع مـــعـــارضـــين لــه، 

حيث قامت الشرطة بفضهم.
إلـــى ذلـــك رفـــع أربــعــة أشــخــاص 
من بين المحتجين الـ١٥٠ الذين ألقت 
الــقــبــض عليهم فــي مدينة  الــشــرطــة 
كـــيـــنـــوشـــا دعــــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة ضــد 
ســلــطــات المــديــنــة والمــقــاطــعــة بسبب 
مـــع اعـــتـــبـــروه حــرمــانــهــم مـــن حقهم 
الدستوري في التعبير عن آرائهم. 
وقـــــال هـــــؤلاء إن الــســلــطــات تــحــاول 
تــكــمــيــم أفـــواهـــهـــم عــبــر فــــرض حظر 
التجول، فيما يسمحون بالمظاهرات 
يـــتـــعـــرض  لـــلـــشـــرطـــة ولا  الـــــداعـــــمـــــة 
المشاركون فيها للاعتقال. وورد في 
الدعوى أن هناك نوعين من القوانين، 
الأول يطبق على من يحتجون على 
وحشية الشرطة والعنصرية والآخر 

لمن يدعمون الشرطة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى نـــفـــى تـــرمـــب 
أجبرته  تعرضه لجلطات صغيرة 
على زيـــارة مركز والــتــر ريــد الطبي 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي. وقـــــــال تــــرمــــب فــي 
تـــغـــريـــدة لــــه: «لا نــهــايــة لـــهـــذا! الآن 
ل، 

ّ
يحاولون القول إنّ رئيسكم المفض

أنــــــا، ذهـــبـــت إلـــــى مـــركـــز والــــتــــر ريـــد 
الــطــبــي بــعــد إصــابــتــي بسلسلة من 
الجلطات، هذا الأمر لم يحدث إنها 
أخبار مضلّلة». وأضاف في إشارة 
إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن 
«ربـــمـــا يــتــحــدثــون عـــن مـــرشـــح آخــر 
مــن حـــزب آخــــر». وقــــال فــي تــغــريــدة 
أخـــــرى: «لـــم يــتــم وضـــع مــايــك بنس 
في وضع الاستعداد أبــدا، ولم تكن 
هناك جلطات صغيرة، هــذه مجرد 
أخبار مزيفة من سي إن إن». وتابع 
أن سبب زيــارتــه للمركز الطبي هو 
إكمال فحصه السنوي، وأن الزيارة 
كانت قصيرة قبل العودة إلى البيت 
الأبــــيــــض. وكـــانـــت شــبــكــة «ســــي إن 
أنــهــا حصلت  الــثــلاثــاء  إن» أعــلــنــت 
على نسخة خاصة من كتاب جديد 
لــلــصــحــافــي فــي «نــيــويــورك تــايــمــز» 
لــم ينشر بــعــد، قال  مايكل شميدت 
فــيــه إن نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس 
وضــع على أهبة الاســتــعــداد لتولي 
صلاحيات الرئاسة مؤقتا في حال 
اضطر ترمب للخضوع إلى تخدير 

طبي خلال الزيارة.

ميركل اعتبرت نافالني «ضحية جريمة» 
وأدانت محاولة قتله «بأشد العبارات الممكنة» (إ.ب.أ)
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كيف فعلها كوشنر؟
تــــرمــــب وكــــوشــــنــــر، شــخــصــيــتــان 
مــخــتــلــفــتــان بــشــكــل كــبــيــر، لـــدرجـــة لا 
يبدو معها أن هناك ما يجمع بينهما. 
الرئيس الأميركي شخصية متفاخرة 
ملتهبة صاخبة وصريحة وصاحب 
لـــــســـــان حـــــــــاد. أمـــــــا الــــصــــهــــر، خـــريـــج 
هـــــارفـــــارد، فـــهـــادئ الـــطـــبـــاع مــصــقــول 
غامض متحفظ قليل الكلام والتغريد.
ومع أن ترمب تعرض لانتقادات 
مــــتــــواصــــلــــة تـــتـــهـــمـــه بـــالمـــحـــســـوبـــيـــة 
وتحويل البيت الأبيض لمزار للأصهار 
والأحفاد وانتُقِد لتوظيف الأقرباء في 
وظائف حساسة، فإن قراره على الأقل 

فيما يتعلق بكوشنر كان صحيحاً.
حــتــى خــصــوم تــرمــب يــتــجــرعــون 
المــــــــرارة ويـــعـــتـــرفـــون بـــهـــذه الــحــقــيــقــة 
الصعبة عليهم، ترمب بقيادة كوشنر 
قام برعاية اتفاق تاريخي ومفصلي 
بــــــين الإمــــــــــــــــارات وإســـــــرائـــــــيـــــــل. وفــــي 
ملاحظة مثيرة للاهتمام ذكرها وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الأشــهــر هنري 
كيسنجر، فإن أي رئيس أميركي يمنح 
الــعــادة لشخص أو  ثقته الكاملة فــي 
شـــخـــصـــين مـــقـــربـــين مــــنــــه. ويـــضـــيـــف: 
«يــبــدو أن كــوشــنــر... هــو الــرجــل الــذي 

يضع ترمب ثقته الكاملة فيه».
ثـــقـــة تــــرمــــب بـــكـــوشـــنـــر مــبــعــثــهــا 
أسباب كثيرة، وليس لأنه زوج ابنته 

المفضلة كما يتهكم النقاد.
السبب الأول مهم، وبقي مجهولاً، 
لا أحــد يتكلم عنه رغــم أهميته. فقد 
جــــــــرّب تــــرمــــب كــــوشــــنــــر فـــــي حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة الأولــــى، وأثــبــت نجاحه، 
وقــربــه لــه حتى أكثر مــن أولاده. ففي 
تــلــك الــحــمــلــة الــتــي تــوقــع كــثــيــرون أن 
تُـــســـحـــق مــــن حــمــلــة هــــيــــلاري الــقــويــة 
الــحــمــلــة  والمــــحــــتــــرفــــة، أدار كـــوشـــنـــر 
بطريقة مبتكرة وجديدة. وفي مقابلة 
مع مجلة «فوربس» يتحدث كوشنر: 
«عملنا بطريقة متحررة وتجريبية 
بأقل التكاليف. نقوم بأشياء كثيرة. 
مــــا يــفــشــل مــنــهــا نــلــغــيــه عـــلـــى الـــفـــور 
ومـــــا يـــنـــجـــح نــــزيــــد مــــنــــه». اســـتـــخـــدم 
كوشنر استراتيجية مؤثرة وخبيثة 
بــــاســــتــــخــــدام «الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا» 
بطريقة فعالة وقــويــة لتقديم صــورة 
لامعة وطنية لترمب وتلطيخ صورة 
خــصــومــه. هــذا الــنــجــاح ينظر لــه الآن 

عــلــى أنــــه قــتــل الــطــريــقــة الــقــديــمــة في 
الحملات الانتخابية وأسّـــس لمرحلة 

جديدة.
الــســبــب الـــثـــانـــي لــتــقــريــب تــرمــب 
لـــصـــهـــره أنـــــه رأى فـــيـــه شـــابـــاً مــنــجــزاً 
وعملياً. «تايكون» عقارات رغم صغر 
عــمــره، وهـــذا يــذكّــره بنفسه حتى مع 
اخــتــلاف الــطــبــاع. ولــكــن هــنــاك مــا هو 
أكــثــر مــن ذلـــك، وهـــذا مــا جعله مفيداً 
لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــيـــــركـــــي. اســـتـــثـــمـــارات 
كوشنر لم تنحصر فقط في العقارات، 
ولــكــن امـــتـــدت لــنــطــاقــات أخـــــرى، مثل 
الميديا والتقنية (قــام كوشنر بشراء 
نـــيـــويـــورك أوبــــزورفــــر»  صــحــيــفــة «ذا 
ومــنــصــة «كـــــادر» الــعــقــاريــة). هـــذا ما 
ساعده على اكتساب خبرات في فهم 
الحملات الإعلامية وجمع المعلومات 
وشكّل علاقات كثيرة وظّفها لتحقيق 

مشروعاته وأفكاره.
الــــــســــــبــــــب الــــــثــــــالــــــث هــــــــو الــــثــــقــــة 
الشخصية من الرئيس ترمب بكوشنر 
الــتــي تــوطــدت أكــثــر مــع الاضــطــرابــات 
فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض بـــســـبـــب تـــزايـــد 
الــتــســريــبــات مـــن شــخــصــيــات مــقــربــة 
وصاحبة نفوذ. ففي السنوات الأربع 
الماضية خرجت تسريبات كثيرة كان 
هدفها الرئيسي إسقاط ترمب أو على 
الأقــل الإضـــرار بصورته حتى يخسر 
فــرصــة إعـــادة الانــتــخــابــات (حــتــى من 
محاميه ومستشاره للأمن القومي) 
لــم يــخــرج أي منها مــن كوشنر الــذي 
بـــقـــي بـــعـــيـــداً عــــن الـــشـــبـــهـــات. ويـــقـــول 
مقربون منه إنه لا يرى منصبه كبير 
مستشاري الرئيس وظيفة، بل مهمة 
الــدم والقربى ليحقق  تحفزها دوافــع 

مــنــجــزات كــبــيــرة لــوالــد زوجــتــه الــذي 
يــحــاول كثيرون القضاء عليه وعلى 
سمعة العائلة. عزز هذه الفكرة الهجوم 
الإعلامي المكثف على ترمب وعائلته 
وانـــقـــلاب أســـمـــاء مــعــروفــة عــــززت من 
الانطباع داخل البيت الأبيض بأنهم 

محاطون بالخونة المبتسمين.
الـــســـبـــب الــــــرابــــــع هـــــو شــخــصــيــة 
كوشنر العملية الواقعية التي مثلت 
صوت العقل حتى في عز الاضطرابات 
وأوقــــــــات الـــهـــيـــجـــان، مـــثـــل تـــلـــك الــتــي 
صــاحــبــت الــتــواطــؤ مـــع روســـيـــا. رغــم 
الـــعـــداء المــريــر بــين الــرئــيــس ووســائــل 
الإعلام (حتى أولاده الذكور دخلوا في 
الحلبة للدفاع عن أبيهم) نأى كوشنر 
بنفسه عن الصراع المحتدم واستطاع 
أن ينقل وجهة نظر الإدارة الأميركية 
بطريقة هادئة وعقلانية. حتى خلال 
أزمة «كورونا» العاصفة، ظهر كوشنر 
في مقابلات كثيرة يرد على محاوريه 
بــــالأرقــــام والــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة رغــم 
تخبط الإدارة في معالجتها. الهدف 
أن يقدم صورة عقلانية هادئة لإدارة 
صاخبة ومحاصرة وبــكــلام معسول 

يكسب عقول المتأرجحين وقلوبهم.
ــــــــــســــــــــبــــــــــب الــــــــــــخــــــــــــامــــــــــــس هـــــو  ال
المــتــحــررة من  تكنوقراطيته العملية 
التاريخ، وهــذا ما يجعله يقارب  ثقل 
الإشـــــكـــــالـــــيـــــات الـــســـيـــاســـيـــة المـــعـــقـــدة 
بطريقة مختلفة. شــيء مختلف عن 
المـــــــدارس الــســيــاســيــة الـــقـــديـــمـــة، مثل 
المثالية أو الواقعية السياسية، شيء 
أقـــرب لــلــواقــعــيــة الاقــتــصــاديــة بقيادة 
الــتــكــنــوقــراط. ينتمي كوشنر للجيل 
الــجــديــد، ويــعــكــس روح الــقــرن الـــــ٢١. 
ولــهــذا يتحدث بلغة الأرقـــام والمنافع 
الاقتصادية بدون الدخول في خضم 
الصراعات التاريخية القديمة المعقدة. 
ولـــهـــذا عــنــدمــا تــعــامــل بــلــغــة مختلفة 
عــــن الاتــــفــــاقــــات فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
نجح «بسبب الظروف المهيأة أيضاً» 
بتحقيق ما عجز عنه أهم المفاوضين 
على مدار سنوات طويلة. كل ما سبق 
مــن أســبــاب وغيرها ربــمــا يجيب عن 
ســــــؤال؛ كــيــف فــعــلــهــا كــوشــنــر وفــشــل 

الآخرون؟

* المدير العام لقناتي {العربية} و {الحدث}

طالب السلام لا يحصل عليه بالمجان!
لا جــديــد فـــي أن تــعــلــن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــزامـــهـــا لــيــس فــقــط بــأمــن 
إســرائــيــل، ولــكــن بتفوقها العسكري 

على باقي الدول في المنطقة!
فمن قبل لم يقصر رؤساء أميركان 
كــثــيــرون فــي إبــــداء اســتــعــداد بــلادهــم 
لـــذلـــك كــلــمــا ســألــوهــم فـــي المـــوضـــوع، 
وكلما وجدوا الفرصة سانحة لإبداء 
هذا الاستعداد، وقد تكرر الأمر كثيراً 
مــن الـــرؤســـاء المــتــعــاقــبــين عــلــى البيت 
الأبيض منذ أن قامت إسرائيل في ١٥ 

مايو (أيار) ١٩٤٨!
وفي ١٥ مايو ١٩٩٨ أرادت صحيفة 
«نيويورك تايمز» الأميركية أن تحتفل 
بــمــرور نصف قــرن على قــيــام الــدولــة 
العبرية، فأعدت ملحقاً خاصاً ضمن 
عددها الصادر في ذلك اليوم، وراحت 
مــن خــلالــه تتقصى مــواقــف الــرؤســاء 
المتتابعين مــن هــذا الالــتــزام، بــدءاً من 
الرئيس هــاري ترومان الــذي كــان في 
السلطة يـــوم جـــرى الإعــــلان عــن قيام 
الدولة، ومروراً بالذين جاءوا من بعد 
ترومان، ثم وصولاً إلى الرئيس بيل 
كلينتون الذي كان في البيت الأبيض 
يـــوم صـــدر عـــدد الصحيفة متضمناً 

ملحقها الخاص!
وكــم كــانــت دهــشــة الــذيــن طالعوا 
الملحق، حين تبين لهم أن الالتزام كان 
واحداً بين الرؤساء الأميركان جميعاً، 
وأنه التزام ثابت لا يتغير ولا يتبدل، 
وأن كل رئيس منهم قد راح يردد نفس 
ما قاله الآخــر تقريباً، ولكن بصيغة 

مختلفة وكلمات تبدو مغايرة!
غــيــر أن مـــا يــجــب أن يستوقفنا 
بقوة، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب 
لم تقصّر بدورها في القضية ذاتها، 
فأعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية 
الأميركي، في أثناء مؤتمره الصحافي 
مع رئيس الــوزراء الإسرائيلي في تل 
أبــيــب الاثــنــين قبل المــاضــي، أن بــلاده 
مــلــتــزمــة بـــالـــتـــفـــوق الأمــــنــــي لمــصــلــحــة 

إسرائيل!
في ظل أجواء مضت من قبل، كان 
من الجائز أن تعلن أي إدارة أميركية 
الــوزيــر بومبيو،  التزامها بما أعلنه 
من دون أن يبدو إعلانها بهذا الشأن 
مدهشاً أو غريباً، ولكن الأجواء التي 
جاء فيها هذا الوزير زائراً إلى المنطقة 

مـــخـــتـــلـــفـــة بــــالــــتــــأكــــيــــد، 
وكــــــانــــــت تـــــفـــــرض عــلــى 
يــتــحــدث  الـــتـــي  الإدارة 
بـــومـــبـــيـــو بـــاســـمـــهـــا أن 
تتبنى خطاباً سياسياً، 
يــــخــــتــــلــــف عـــــــن خــــطــــاب 
الإدارات السابقة عليها 

في ذات القضية!
فـــــــعـــــــنـــــــدمـــــــا جـــــــرى 
الإعـــــــــــــلان فـــــــي الــــثــــالــــث 
عشر من أغسطس (آب) 
عـــــن إطــــــــلاق الـــعـــلاقـــات 
بـــــــين دولـــــــــــة الإمـــــــــــــارات 

وإسرائيل، كان ذلك برعاية أميركية 
مــعــلــنــة، وكـــــان الـــهـــدف ولا يـــــزال هو 
التأسيس للسلام في منطقتنا... سلام 
يــقــوم عــلــى أســــاس المـــبـــادرة الــعــربــيــة 
التي جرى طرحها في القمة العربية 
المنعقدة في بيروت في مــارس (آذار) 
٢٠٠٢، والتي تضع السلام من جانب 
العرب مع إسرائيل، في مقابل الأرض 

المحتلة التي لا بديل عن إعادتها!
هــــــذه هــــي الأجــــــــــواء الــــتــــي تــظــلــل 
المنطقة هذه الأيام، وهي أجواء لا تبرر 
الــحــديــث عــن تــفــوق عسكري مــن نوع 
ما جاء بومبيو يتكلم عنه في أثناء 
الــزيــارة، ويبشر بــأن بـــلاده تلتزم به 
لإسرائيل، فالمفروض أن جولته هي 
جولة للتبشير بالسلام، لا بالتفوق 
عــســكــريــاً لــصــالــح طـــرف ضـــد الــطــرف 

الآخر!
فــلــقــد تــبــين لإســرائــيــل عــلــى مــدى 
تــاريــخــهــا أن الــتــزامــاً مـــن هـــذا الــنــوع 
على المستوى الأميركي لم يضمن لها 
الأمن، ولا حقق لها القدرة على البقاء 
بــين جــيــرانــهــا فــي ســـلام، ولا جعلها 
تشعر بأنها آمنة في مكانها، وليس 
أدلّ عــلــى ذلـــك مــن أنــهــا كــانــت تسعى 
ولا تزال إلى عقد اتفاقيات مع هؤلاء 
الــجــيــران فــي سبيل الــعــيــش مــن دون 

حروب!
ولـــو كــانــت حــيــازة الــســلاح الــذي 
يــجــعــلــهــا مــتــفــوقــة عــلــى جــيــرانــهــا قد 
حققت لها شيئاً مما تريده، ما كانت 
قد بقيت ساعية بــدون توقف إلى أن 
تجمعها بالدول في المنطقة معاهدات 
سلام، وآخر هذه المعاهدات هي التي 
تسعى حالياً إلى توقيعها مع أبوظبي 

ومع غير أبوظبي!
جـــاريـــد  كــــــان  وإذا 
كوشنر، صهر الرئيس 
الأمــيــركــي ومستشاره، 
قد قال في حديث له مع 
قناة «فوكس نيوز» يوم 
الجمعة ١٤ أغسطس، إن 
عــاصــمــة عــربــيــة أخـــرى 
بخلاف أبوظبي سوف 
تطلق علاقاتها مــع تل 
أبيب خلال أسابيع، فإن 
حــديــث الــوزيــر بومبيو 
عـــن الــتــفــوق الــعــســكــري 
لـــصـــالـــح إســــرائــــيــــل، لــــن يــشــجــع هـــذه 
الـــعـــاصـــمـــة ولا غـــيـــرهـــا مــــن عـــواصـــم 
العرب على المضي في طريق السلام، 
وسوف يجعلها تتساءل بينها وبين 
نفسها عن جــدوى السعي في طريق 
الـــســـلام، إذا كــــان هــــذا هـــو مـــا يشغل 

واشنطن وتل أبيب معاً!
وعندما وصــل الوفد الأميركي - 
الإسرائيلي إلى العاصمة الإماراتية 
فـــإن الشيخ  منتصف هـــذا الأســـبـــوع، 
محمد بــن زايـــد، ولــي عهد أبوظبي، 
الــقــضــيــة  فـــي  يـــكـــون واضـــحـــاً  أراد أن 
بــمــا يــكــفــي، ولـــذلـــك راح يـــشـــدد على 
أن مـــوقـــف بـــــلاده بـــشـــأن إقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس 
الشرقية راسخ وثابت. وقد جاء هذا 
التشديد المقصود مــن حيث توقيته 
الله بن زايــد،  على لسان الشيخ عبد 
وزير الخارجية الإماراتي، الذي قاله 
بالإنابة عن ولي العهد ضمن تصريح 
أطلقه الوزير، بمناسبة تأسيس نادي 

الصداقة الإماراتي - الفلسطيني!
كـــــــــان كـــــوشـــــنـــــر يـــــــــــرأس الـــــوفـــــد 
الأميركي، وكان مما قاله على مسمع 
من روبرت أوبراين، مستشار الأمن 
الــذي كان يرافقه  القومي الأميركي، 
في الزيارة، أنهم جاءوا من الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة: يـــحـــمـــلـــون رســــــالــــــة أمــــل 
للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم. 
بــد أن الكلمتين الأخــيــرتــين في  ولا 
عبارته في حاجة إلى تغيير لتصبح 
العبارة على الصورة التالية: نحمل 
رســـالـــة أمــــل لــلــفــلــســطــيــنــيــين لإقــامــة 
دولـــــــة مــســتــقــلــة تــــكــــون عــاصــمــتــهــا 
الــقــدس الــشــرقــيــة، لا لمــجــرد تحسين 

المعيشة لهم سواء كانوا في غزة أو 
في الضفة!

وكان مائير بن شبات، مستشار 
الــذي  الأمــن القومي الإسرائيلي، هــو 
قــــاد وفــــد بـــــلاده إلــــى أبـــوظـــبـــي، وقــد 
استهل حديثه لدى وصوله إلى المطار 
بأن قال: السلام عليكم. قالها بالعربية 
عـــلـــى طـــريـــقـــة الــــســــيــــاح الــــخــــواجــــات 
الذين يحفظون كلمات عربية قليلة، 
ويحاولون التواصل بها مع الناس، 
كلما جاءوا إلى زيارة لعاصمة عربية. 
ولـــكـــن الأمـــــر مـــع بـــن شـــبـــات مختلف 
تماماً، لأننا في حالته بصدد حديث 
في السياسة لا السياحة، ولأن طبيعة 
الحديث على هذا النحو تفرض عليه 
وعلى بلاده، الانتقال من مرحلة ترديد 
صيغة المصافحة المعتمدة عربياً، إلى 
مرحلة تؤسس فيها الصيغة نفسها 
لسلام حقيقي يقوم على ما تقول به 

المبادرة العربية!
مــــن أجـــــل هـــــذا كـــلـــه، فـــــإن حــديــث 
فـــي واشـــنـــطـــن، وهــــي تــرســل  الإدارة 
وزير خارجيتها إلى جولة ممتدة في 
المنطقة وسط هذه الأجواء التي نراها 
ونتابعها، يجب أن يــؤســس للسلام 
كــقــيــمــة بــــين الــــشــــعــــوب... لا لــلــســلاح 
المتفوق على الجيران في يد إسرائيل!

الــقــضــيــة عــلــى مــســتــوى الــجــانــب 
الإســـرائـــيـــلـــي لــيــســت شــــعــــاراً يــجــري 
ترديده في المناسبات، ولا هي كلمات 
عـــربـــيـــة مـــكـــســـرة تُــــقــــال فــــي المــــطــــارات 
عــــلــــى ســـبـــيـــل الـــتـــحـــيـــة والـــــتـــــرحـــــاب، 
الــتــزام يفرض على الحكومة  ولكنها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن تــمــد يــــداً بـــــالأرض، 
بــالــيــد الأخـــرى  لتحصل فــي مقابلها 

على السلام!
طـــالـــب الــــســــلام لا يــحــصــل عــلــيــه 
بالمجان، وقــد حصلت تــل أبيب على 
السلام بينها وبين القاهرة في مقابل 
ثمن كان عليها أن تدفعه، هو الأرض، 
ولـــو لــم تــدفــعــه مــا كــانــت قــد حصلت 
على شيء. وكان السادات واضحاً في 
التأسيس للمعادلة بطرفيها في أثناء 
زيارته الشهيرة، فقال وهو يخطب في 
الكنيست، إن إسرائيل إذا كانت تريد 
الــســلام، فمقابل الــســلام الــوحــيــد هو 
الأرض، ولا مقابل آخر يمكن القبول 

به في كل الأحوال!

تــبــين لــوحــة الـــصـــراع فــي ســوريــا 
وحـــولـــهـــا، أن بــعــض قــــوى الـــصـــراع، 
تــتــقــاســم الــتــأثــيــر الأكـــبـــر، وتــتــشــارك 
بنسب مختلفة في رسم صورة البلاد، 
ما سيؤول إليه وضعها، ليس وصولاً 
إلى الاتفاق على حل القضية السورية 
فقط، بل أيضاً في تحديد الدور الذي 
سيقوم به كل طرف في فترة ما بعد 

الحل.
ومــــن الــبــديــهــي، أن يـــكـــون نــظــام 
الأسد أول الأطراف، رغم أنه أضعفها 
قـــائـــمـــاً،  مـــــا زال  عــــلــــى الإطـــــــــــلاق؛ إذ 
«شرعية» دولــيــة، تجعله  ويحتفظ بـ
مــمــثــلاً حــصــريــاً لــلــبــلاد الــتــي دمــرهــا، 
وقتل وهجّر أكثر من نصف سكانها، 
وما زال مستمراً في تمسكه بأهدافه 
المرسومة للصراع، وبالحل العسكري 
- الأمني طريقاً لاستمرار النظام وبقاء 
رأســه في السلطة، وعــودة السوريين 
إلــــى حــظــيــرتــه، أيــــاً مـــا يـــكـــون الــثــمــن، 
بما فيه التفريط في استقلال البلاد، 
ومنح ثرواتها لحلفائه من الإيرانيين 
والـــــروس وغــيــرهــم، وقــتــل الــســوريــين 
وتشريدهم وجــعــل نصفهم لاجئين، 
حتى صارت غالبيتهم غير قادرة على 
تــأمــين الـــغـــذاء والـــــدواء والــســكــن بمن 
فيهم الجزء الأكبر من بطانته، وهو 
يــراهــن عــلــى عــامــل الــوقــت لاســتــعــادة 
ســـيـــطـــرتـــه، والــــــعــــــودة إلــــــى المــجــتــمــع 
الـــدولـــي، وقـــد امــتــحــن جــدواهــا طــوال 
سنوات، ووافق عليها باقي الأطراف، 
أو ســكــتــوا عــنــهــا تــأيــيــداً ضــمــنــيــاً أو 

عجزاً غير معلن عن فعل شيء آخر.
ثـــانـــي أطـــــــراف الـــــصـــــراع، حــلــفــاء 
الأســـد مــن الإيــرانــيــين الــذيــن يطبقون 
ســـيـــاســـة الـــقـــبـــضـــة الـــنـــاعـــمـــة لــتــأمــين 
ســــيــــطــــرة عـــمـــيـــقـــة عــــلــــى ســـــوريـــــا مــع 
الأسد وبعده بمشاركتهم في الحرب 
عـــلـــى كــــل الـــجـــبـــهـــات لـــتـــأمـــين الــنــظــام 

واســـتـــعـــادة ســيــطــرتــه عــلــى الأرض، 
مستخدمين أذرعــهــم مــن ميليشيات 
«حزب الله» اللبناني، وبعض الحشد 
الشيعي العراقي، وقوات من «الحرس 
الـــثـــوري»، وغــيــرهــم مــن قـــوى تساهم 
فـــي تــعــزيــز وجـــــود الإيـــرانـــيـــين داخـــل 
الــنــظــام والمــجــتــمــع، عــبــر الــتــســلــل إلــى 
صــفــوف الــنــخــبــة الــحــاكــمــة والمــقــربــين 
مـــنـــهـــا، وتــــعــــزيــــز مــــواقــــع أنـــصـــارهـــم 
فــي المــؤســســات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، وتــــقــــويــــة حـــضـــورهـــم 
فــي الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، وكــلــه يتم 
بالتوازي مع اختراق المجتمع السوري 
عــــبــــر تـــنـــظـــيـــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــات ســــوريــــة 
بــمــرجــعــيــة إيــــرانــــيــــة، وتـــدعـــيـــم بــنــيــة 
سكانية شيعية عبر تشييع سوريين، 
أو جلب مجموعات شيعية من بلدان 
مــنــهــا إيــــــران وأفــغــانــســتــان والـــعـــراق 
بــهــدف إحـــــداث تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي، 
حيث أمــكــن مــن الــبــلاد، وســط تركيز 
على مفاصل خط السير الدولي الذي 
يــصــل الــبــوكــمــال عــلــى حــــدود الــعــراق 
مـــع الـــســـاحـــل الــــســــوري، وخــــط يصل 
الــتــي يتمركز  إلــى العاصمة دمــشــق، 
إيــران  ضمنها وفــي محيطها وجـــود 

الأهم في سوريا.
إيــــــران ســيــاســة قبضتها  وتـــمـــد 
الـــنـــاعـــمـــة إلـــــى عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الـــقـــوى 
الأخــــــرى، وهــــو أمــــر يــنــطــبــق بــصــورة 
مــتــقــاربــة عــلــى حلفائها وخصومها 
الــروس،  آنٍ معاً. ففي العلاقة مع  في 
ورغـــــم أنـــهـــا عـــلاقـــة تــنــافــســيــة بــوجــه 
عـــــــام، فــــــإن إيـــــــــران تـــتـــجـــنـــب الــــصــــدام 
مــع الــســيــاســة الــروســيــة، وهـــي نـــادراً 
مـــا أبـــــدت اعـــتـــراضـــات أو دخـــلـــت في 
مـــواجـــهـــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة مع 
الـــروس، وتخلت أحياناً عن مكاسب 
أو استثمارات حصلت عليها، ورغب 
الـــروســـي فــي وضـــع يـــده عــلــيــهــا، كما 

حـــصـــل فــــي مــــوضــــوع الـــفـــوســـفـــات... 
وفي علاقتها مع الأتــراك، تقوم بعزل 
علاقاتها الثنائية عن خلافاتها معهم 
الــســوري، ويمتد التساهل  المــلــف  فــي 
الإيراني في سوريا، ليشمل إسرائيل 
المـــتـــحـــدة، حــيــث تتجنب  والــــولايــــات 
إيـــــران، الــــرد عــلــى عــمــلــيــات إســرائــيــل 
ضـــــد قــــواتــــهــــا وضــــــد «حــــــــزب الــــلــــه»، 
وقـــد جــاهــرت طـــوال الــعــقــود الماضية 
بشعارات معاداة إسرائيل والشيطان 

الأميركي الأكبر.
والـــــطـــــرف الــــثــــالــــث فـــــي الــــصــــراع 
الـــــســـــوري، تـــجـــســـده روســــيــــا حــلــيــف 
النظام وإيران، وشريك إيران وتركيا 
في إعلان موسكو ٢٠١٦ واتفاق آستانة 
تـــقـــاربـــات فــي  أقــــامــــوا  الــــذيــــن   ،٢٠١٧
سياسات الثلاثة لجهة تعاملهم مع 
التنظيمات المسلحة في مناطق شمال 
غــربــي ســـوريـــا، بــمــا يــعــكــس الــتــحــول 
فــي مكانة روســيــا بــين قــوى الــصــراع 
السوري بعد تدخلها العسكري أواخر 

٢٠١٥، فصارت في مرتبة الفاعل الملك، 
بما تمثله من مكانة دولية وقــدرات، 
يدعمها وجود عسكري متعدد المهام 
في سوريا، هدفه خدمة الاستراتيجية 
الـــــــروســـــــيـــــــة فـــــــي شــــــــــرق المـــــتـــــوســـــط، 
والــســيــطــرة عــلــى ســوريــا ومـــواردهـــا، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى قـــاعـــدة لـــوجـــودهـــا، 
وورقة ضغط ومساومة في علاقاتها 
الدولية، وكلها أمور دفعت روسيا إلى 

تقوية سيطرتها في سوريا على كل 
المــســتــويــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والاقتصادية، وخلقت بنيات وعلاقات 
داخل السلطة والمجتمع، تساعدها في 
تثبيت وجودها في عهد بشار وبعده.
ومــنــذ تدخلها العسكري ٢٠١٥، 
تبنت روســيــا سياسات نــظــام الأســد 
أو ســكــتــت راضــــيــــة عـــنـــه، وخـــاضـــت 
مـــــعـــــارك اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

مناطق المعارضة، وهزيمة الجماعات 
المــســلــحــة فــيــهــا، واتـــخـــذت ســيــاســات 
مزدوجة مع الأطــراف الأخــرى، غلبت 
عـــلـــيـــهـــا المـــــســـــايـــــرة، كـــمـــا هـــــو الـــحـــال 
مــــع إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
والــــنــــوســــان بــــين المـــســـايـــرة وتــوجــيــه 
إلـــى الحليفين  الــضــغــوط والـــرســـائـــل 
الإيـــرانـــي والــتــركــي لــلــبــقــاء قــريــبــاً من 
خط سياسة موسكو في سوريا. وكان 

لهذه السياسة أكبر الأثر في معادلة 
معقدة رسمتها روسيا حول علاقاتها 
مع إيران، جوهرها قبول متبادل بدور 
كل طرف للآخر، بما فيه قبول صمت 
روسيا على قيام حليفها الإسرائيلي 
بهجمات، تقترب من حرب على إيران 

وأدواتها في سوريا.
وإذا كــانــت تــركــيــا تــمــثــل الــطــرف 
الــــرابــــع فــــي الــــصــــراع الـــــســـــوري، فـــإن 
همها الرئيسي لم يعد مجرد تثبيت 
وجــودهــا فــي بــلــد هــو أكــثــر جيرانها 
حــســاســيــة، فــهــذا تــجــاوزتــه مــن خــلال 
ثـــلاث عــمــلــيــات شنتها فــي الــســنــوات 
الأربــع الماضية، عــززت بها وجودها 
العسكري والسياسي، ونقلت هدفها 
نــحــو تــوســعــه فــي حــاضــر ومستقبل 
ســـــوريـــــا، وهــــــي فــــي ذلــــــك لا تــحــاكــي 
الإيـــرانـــيـــين الـــذيـــن يــحــالــفــون نــظــامــاً 
مــصــيــره الـــرحـــيـــل، بـــل تـــقـــارب هــمــوم 
أكثرية السوريين، وتغازل أهدافهم في 
رحــيــل الــنــظــام، مــن دون أن يتعارض 

الأمــــــــر مـــــع مـــصـــالـــحـــهـــا الأســــاســــيــــة، 
وخصوصاً عداءها مع أكراد سوريين، 
لا ترى فيهم إلا امتداداً لأكــراد تركيا 
الــعــمــال الكردستاني  وحــزبــهــم حــزب 
(PKK) الــذي تصفه بــالإرهــاب، وهي 
تركز في سياق هذا الهدف على إحياء 
أنــه امتداد لها من تركمان  ما تعتقد 

سوريا.
تــتــجــنــب تــركــيــا فـــي ســيــاســاتــهــا 

الــســوريــة اتـــبـــاع ســيــاســات صــدامــيــة 
مــع حــاضــريــن مختلفين فــي الــصــراع 
الــــــســــــوري، كـــــإيـــــران حـــلـــيـــفـــة الـــنـــظـــام 
والــــحــــاضــــرة بــــقــــوة إلــــــى جـــانـــبـــه مــع 
روســـــيـــــا، وإســـــرائـــــيـــــل الــــتــــي تــســجــل 
حضوراً غير مباشر، إلا فيما يتعلق 
بموضوع إيران ووجودها وحلفائها 
بــالــقــرب مـــن خـــط وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
عــلــى الجبهة مــع ســوريــا، لكنها في 
الــســيــاســة مـــع روســـيـــا تــبــدي حــرصــاً 
مستمراً على التقارب والتفاهم رغم 
ما بين الطرفين من تباعد في الموقف 
من القضية السورية وملفاتها، وهي 
حريصة كــل الــحــرص، رغــم مــا يظهر 
من تشنجات في العلاقة مع الولايات 
المتحدة حول الموقف من سوريا، على 
أن تحصل على موافقة أميركية على 
الخطوات التركية هناك، والأخيرة لا 
تتأخر في ذلــك، وقد حظيت عمليات 
تــركــيــا الـــثـــلاث فـــي ســـوريـــا بــمــوافــقــة 

أميركية.
قـــول، بأن  إلــى تأكيد  ولا يحتاج 
أهم الأطراف الفاعلة في تقاسم الأدوار 
الــولايــات المتحدة،  والسياسات، هــي 
التي تمارس دوراً مزدوجاً؛ فهي من 
حــيــث المـــبـــدأ مــثــل بــقــيــة الأطـــــراف لها 
وجـــود عــســكــري رمـــزي يمثله جنود 
وقـــــواعـــــد فـــــي عــــــدة مـــنـــاطـــق مـــدعـــوم 
بقواعد نشطة في بلدان الجوار وقريباً 
منها، يضاف لما سبق، وجود حلفاء 
هم قــوات سوريا الديمقراطية، التي 
تشكل ميليشيا الاتحاد الديمقراطي 
نـــواتـــهـــا   (PYD) الـــــســـــوري الـــــكـــــردي 
الصلبة، والموصوفة بأنها الأقوى بين 
الميليشيات السورية، والمستعدة إلى 

أن تسير مع واشنطن حتى النهاية.
الأهـــــم فــيــمــا تـــقـــوم بـــه واشــنــطــن، 
أنــهــا تضع نفسها فــي مكانة عــراب، 
يشرف على كل المتدخلين، يدقق في 

استراتيجياتهم وسياساتهم، فيعلن 
الـــرضـــا أو الــغــضــب حــيــالــهــا عــلــنــاً أو 
بــطــريــقــة مــــواربــــة، وإذا تــطــلــب الأمـــر 
منه مــبــادرة إزاء طــرف مــن الأطـــراف، 
فإنه يبادر، كما تم في هجماته على 
أهـــداف لنظام الأســـد، أو فــي هجومه 
الـــصـــاعـــق عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة المـــرتـــزقـــة 
الــروســيــة «فــاغــنــر» قـــرب ديـــر الــــزور، 
غير أن اعتراضاته واحتجاجاته على 
ســيــاســات ومــواقــف بــعــض الأطــــراف، 
لا تجعله يذهب إلى الحسم ضدهم، 
الأمر الذي ساهم في بقاء واستمرار 
سياساتهم في سوريا، التي تعارض 
واشنطن بعضها، لكن بــصــورة غير 

جدية..
 وهــذه إشـــارة خاصة إلــى إيــران، 
التي تدخلت واستمر تدخلها طوال 
أكــثــر مــن ٩ ســنــوات مــضــت، مــن دون 
أن تـــقـــوم واشـــنـــطـــن بــــأي عــمــل جــدي 
سوى التصريحات، والعقوبات، التي 

صارت إيران تتعيش عليها.
وســـــيـــــاســـــات  أدوار  خـــــــلاصـــــــة 
الأطـــــراف المــتــدخــلــة فــي ســـوريـــا، أنها 
تــــتــــواصــــل بـــمـــســـتـــويـــات مـــعـــيـــنـــة مــن 
الــتــوافــق والــرضــا والــســكــوت لتنفيذ 
استراتيجياتها، وتــطــبــق سياسات 
تتوافق معها بالقوة الفجة وبالقوة 
الناعمة أحياناً، وتذهب إلى تفاهمات 
واتــفــاقــات، وتــمــارس سياسة الصبر 

وتقطيع الوقت في أحيان أخرى.
 ولأن واشــنــطــن كــانــت أحـــد هــذه 
الأطراف، فإنها تزيد إلى ذلك رعايتها 

للحالة العامة والقيام بضبطها.
ويــتــحــمــل الـــســـوريـــون نــتــائــج كل 
مـــا يــتــرتــب عــلــى مـــا تـــقـــدم، ويــدفــعــون 
لــهــم  تــتــحــقــق  فــــواتــــيــــره، مــــن دون أن 
مصلحة حتى لو كانت رؤية ثقب في 
نهاية النفق، يوحي بأن حلاً لقضيتهم 

يمكن أن يتم في وقت قريب.

الأدوار والسياسات في سوريا

سليمان جودة ممدوح المهيني *

يتحمل السوريون نتائج أدوار وسياسات الأطراف المتدخلة 
من دون أن تتحقق لهم مصلحة حتى لو كانت رؤية ثقب في نهاية النفق 

 لقضيتهم يمكن أن يتم في وقت قريب
ً
يوحي بأن حلا

فايز سارة



١٣الــــرأي

عدوان تركيا على كردستان عدوان على السيادة العراقية!
الــكــرديــة  المــتــابــعــين للمسألة  ربــمــا أن 
فــي الـــعـــراق قــد لاحــظــوا أن رئــيــس وزراء 
كـــردســـتـــان الـــعـــراقـــيـــة مــــســــرور بــــارزانــــي 
قـــد اســتــخــدم فـــي تــصــريــح «تــلــفــزيــونــي» 
الــكــردي  ضــد التدخل التركي فــي الإقليم 
مــصــطــلــح الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــــذي كـــرره 
مــــرات عـــدة خــلافــاً لمــا جـــرت الـــعـــادة عليه 
خلال سنوات طويلة، كانت بدأت في عهد 
جده مصطفى بارزاني، واستمرت لفترة 
طويلة شهدت صراعاً عسكرياً وسياسياً 
خــلال النظام الملكي قبل عــام ١٩٥٨ وفي 
مراحل الانقلابات العسكرية التي بقيت 
متلاحقة ومتواصلة حتى عام ٢٠٠٣، حيث 
أسقط «الأميركيون» نظام صــدام حسين 
(البعثي) وتم إعــدام صاحبه «شنقاً» في 
فجر عيد الأضحى يوم السبت في الثلاثين 
من ديسمبر (كانون الأول) في عام ٢٠٠٦.

والمـــعـــروف أن مــا حـــال دون أن تكون 
للأكراد دولتهم، إنْ الإقليمية أو القومية، 
أنــهــم بــقــوا مـــوزعـــين بــعــد انــهــيــار الــدولــة 
الــعــثــمــانــيــة وقــبــل ذلـــك بــين عـــدد مــن دول 
هــذه المنطقة وكــانــت أكثريتهم ولا تــزال، 
نحو ثلاثين مليوناً، في تركيا التي ينتمي 
إليها حزب العمال الكردستاني (التركي) 
برئاسة عبد الله أوجلان، المقيم منذ عام 
١٩٩٤ فــي أحــد السجون التركية، والــذي 
كان تأسس في دمشق بدعم من الرئيس 
السوري السابق حافظ الأسد وبمساندة 
سوفياتية للضغط على تركيا التي كانت 
ولا تــــزال عــضــواً فـــاعـــلاً فـــي حــلــف شــمــال 

الأطلسي.

ولعل ما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أن 
نشئت للأكراد كانت «جمهورية 

ُ
أول دولة أ

مهاباد» في عــام ١٩٤٦ في أقصى شمال 
إيــران برئاسة قاضي محمد الذي  غربي 
أعـــــــدم لاحــــقــــاً وبــــزعــــامــــة المــــــلا مــصــطــفــى 
بارزاني (والد مسعود بارزاني) الذي بعد 
انهيار هذه الدولة في ٣ مارس (آذار) ١٩٤٧ 
الــتــجــأ إلـــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وبــقــي 
هناك هو وقواته لسنوات طويلة، ثم عاد 
إلى العراق واستأنف «نضاله» انطلاقاً من 
إقليم كردستان العراقي ولسنوات متقلبة 
طويلة وإلى أن توفي في عام ١٩٧٩، حيث 
إنه كان قد بدأ كفاحه بمشاركة أخيه الأكبر 
أحمد في قيادة الحركة الثورية الكردية 
التي خلال كل هذه السنوات الطويلة كانت 

قد مرّت بتقلبات كثيرة.
كانت هذه الدويلة القصيرة العمر - 
دويلة «مهاباد» - قد ظهرت ككيان نتيجة 
أزمــة بين الاتــحــاد السوفياتي والــولايــات 
المتحدة وكضغط على شاه إيــران محمد 
رضا بهلوي، لكن ما أنْ انسحبت القوات 
السوفياتية من الأراضــي الإيرانية حتى 
أســقــط الإيــرانــيــون هــذه الجمهورية بعد 
أحــد عشر شــهــراً مــن قيامها، وتــم إعــدام 
رئــيــســهــا قــاضــي مــحــمــد، حــيــث انــســحــب 
مـــصـــطـــفـــى بــــــارزانــــــي مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
مقاتليه إلى الاتحاد السوفياتي ولم يعد 
الــعــراق إلا بعد فترة طويلة، ثم  منه إلــى 

استقر في كردستان العراقية.
إن مشكلة الأكراد هي أنهم بعد انهيار 
الــدولــة العثمانية قــد أصــبــحــوا مــوزعــين 

بين معظم دول هذه المنطقة؛ فهناك أكراد 
الــذيــن ينتمي إليهم حــزب العمال  تركيا 
الله  بــقــيــادة عبد  (الــتــركــي)  الكردستاني 
أوجلان الذي مع أنه، كما يقال، قد تخلى عن 
هذا الحزب الذي ازداد تطرفاً و«إرهاباً»، 
إلا أنه لا يزال نزيل أحد السجون التركية، 
وهناك أكراد العراق الذين يشكّلون طليعة 
«الأمة الكردية»، وهناك أيضاً أكراد إيران 
والأكراد الموزعون في عدد من الدول، من 

بينها الدول العربية.
وهنا، ومع أن صراع الأكراد العراقيين 
مع الأنظمة العراقية المتعاقبة، التي كانت 

مــــرت بـــبـــغـــداد، وبـــخـــاصـــة بــعــد الإطـــاحـــة 
بالنظام الملكي في عهد فيصل الثاني الذي 
كــان ملكاً لـــلأردن أيــضــاً، على اعتبار أنه 
كان «رئيساً» للاتحاد العراقي - الأردني، 
لــم يتوقف إلا لفترات مــحــدودة فإنهم لم 
يــلــجــأوا إطــلاقــاً إلــى الإرهــــاب والعمليات 
الإرهـــابـــيـــة، وأن المـــلا مــصــطــفــى بـــارزانـــي 
كــان يرفض هــذه الأســالــيــب، وذلــك مــع أن 
بعض الأنظمة العراقية قــد لجأت إليها 
ضدهم، وأن صــدام حسين كــان قد أرسل 
وفداً تفاوضياً كان أحد أعضائه «ملغّماً» 
وكــاد بتفجير نفسه يقتل بــارزانــي الذي 

عندما أشار إليه أحد قادة حزبه بضرورة 
الرد في بغداد قال: أنا لا أقتل العراقيين... 
أنا أرفض هذه الأساليب ولن أكون قاتلاً 

كهؤلاء القتلة!
وحـــقـــيـــقـــة، وهــــــــذه مـــســـألـــة مـــعـــروفـــة 
ومؤكدة، أن الأكراد حتى عندما كان يشتد 
الضغط العسكري عليهم لم يلجأوا إلى أي 
ردٍّ «إرهــابــي»... إنهم كانوا شجعاناً في 
الدفاع عن «إقليمهم» وعن شعبهم وعن 
أطفالهم، لكنهم لم يقوموا بأي عمليات 
إرهابية ضد العراقيين خارج أي مواجهة 
عــســكــريــة... إنــهــم، وكــمــا أسلفت الإشـــارة 

إليه، كانوا وما زالوا ضد الإرهاب، وإنهم 
عــنــدمــا حـــاول تنظيم «داعــــش» إقناعهم 
بــإعــطــائــه قــواعــد عسكرية فــي كــردســتــان 
لمــواجــهــة الــنــظــام فــي بــغــداد رفــضــوا ذلــك 
رفــضــاً مــطــلــقــاً، بــل إنــهــم قــد واجـــهـــوا هــذا 
التنظيم الإرهابي وطــردوه من مناطقهم 

ومن أي مناطق عراقية محادة.
ثـــمّ، وإن مــا لا يعرفه البعض هــو أن 
الأكراد كانوا السبّاقين في رفض التحالف 
الــثــلاثــي الأخـــيـــر: «الـــتـــركـــي - الإيــــرانــــي - 
الـــروســـي»، وذلـــك مــع أن الـــروس فــي زمن 
الاتحاد السوفياتي وفي هذا الزمن أيضاً 

بــقــوا يتعاطفون مــعــهــم، وبــقــوا يــؤيــدون 
كفاحهم حتى في المراحل والفترات التي 
كان فيها النظام العراقي قريباً منهم، وكان 
الــحــزب الشيوعي الــعــراقــي أحــد الأحــزاب 
المــشــاركــة فــي الحكم بــصــورة فعلية، لكن 
 ما لبث النظام الحاكم 

ْ
إذ لفترة قصيرة؛ 

أن انقلب عليهم وعلى غيرهم، ورفع أعواد 
المشانق وفتح السجون في بغداد وفي كل 

المحافظات العراقية.
وتـــجـــدر الإشــــــارة هــنــا إلــــى أن الــــدول 
«الأكراد» وجود  المجاورة للعراق والتي لـ
فعلي فيها كانت أكثر رفضاً لقيام دولة 
كردية في إقليم كردستان العراقية كإيران 
وتــركــيــا وســوريــا، وهـــذه مسألة يعرفها 
«كـــــاك» مــســعــود بــــارزانــــي وكــــان يعرفها 
والــــــــده المــــــلا مــصــطــفــى ويـــعـــرفـــهـــا جـــلال 
طالباني الذي كان على علاقة وثيقة مع 
الإيرانيين ومــع النظام الــســوري وفــي كل 

العهود القريبة والبعيدة.
ثم، وإنّ المعروف أنّ الحكومة العراقية 
الــحــالــيــة المــكــبــلــة بــالــقــيــود الإيـــرانـــيـــة، لم 
تــســتــجــب لمــــنــــاشــــدات مــــســــرور بــــارزانــــي 
بــوضــع حــــدٍّ لاخـــتـــراق قــــوات رجــــب طيب 
«حدود كردستان» والتي هي  إردوغــان لـ
حدود عربية أيضاً، وإنه كان على العرب 
«الــــقــــادريــــن» أن يـــتـــصـــدوا ولــــو إعــلامــيــاً 
و«دبـــلـــومـــاســـيـــاً» لاخــــتــــراق تــركــيــا لــهــذه 
الـــحـــدود كــاخــتــراقــهــا الـــحـــدود الــســوريــة 
أيــضــاً... والــتــي تحتل  الليبية  والــحــدود 
لــواء الإســكــنــدرون كما تحتل الآن بعض 

مناطق إقليم كردستان العراقية.

الــتــجــاوز التركي فــي عهد  لقد وصــل 
رجب طيب إردوغان كل ما يمكن احتماله، 
وهــكــذا فــإنــه لا بــد مــن أخـــذ هـــذه المــســألــة 
بكل جــديــة، وإنّ المــؤكــد أنّ الاعــتــداء على 
سيادة إقليم كردستان اعتداء على سيادة 
الــعــراق كــلــه، واعــتــداء على الــعــرب أيضاً؛ 
فهذا الإقليم عراقي وحــدوده عراقية كما 
قـــال «كــــاك» مــســرور بـــارزانـــي، وكــــرر هــذا 
القومي مراراً مما يعني أن هجوم الرئيس 
التركي على العراق هو هجومٌ على الأمة 
العربية كلها، وذلــك مــع التأكيد على أن 
إقــلــيــم كــردســتــان هــو إقــلــيــم كــــردي، وهــذا 
أنّ رئيس العراق الحالي هو الكردي  مع 
برهم صالح، وإنه على العرب أن يكونوا 
مـــع هـــــؤلاء الأشــــقــــاء، وأن يــعــتــرفــوا لهم 
حتى بدولة كردية تكون «شقيقة» للدولة 
العراقية وللدول العربية كلها، وبخاصة 
أن هــنــاك كــل هــذا الــتــاريــخ المــشــتــرك الــذي 
لعب فيه الأشــقــاء الأكـــراد أدواراً رئيسية 
لـــم تــســجــل بــعــضــهــا كتب  وفـــعـــلـــيـــة... إنْ 
التاريخ فإنها معروفة وتناقلتها الأجيال 

المتعاقبة.
ثم، وفي النهاية وما دام أن رجب طيب 
إردوغـــان قــد بـــادر، بعد انــفــراده بالحكم، 
إلى التوسع شرقاً وغرباً، وأعلن أنه يريد 
الــدولــة العثمانية؛  أن يستعيد «أمــجــاد» 
فإنه، وكما هو واضح، سيدفع تركيا إلى 
أن تكتوي بجمر حرب مدمرة قريبة وأن 
الشعب التركي، إنْ هو لن يضع حداً لهذا 
المصاب بداء العظمة؛ فإنه سيدفع الثمن 

غالياً كما دفع ثمن نزوات سابقة كثيرة!

إردوغان يخترق الحدود العراقية لمطاردة «أكراد العراق» 
كما اخترق الحدود السورية والليبية

أميركا وألمانيا تواجهان استفزازات تركيا في شرق المتوسط
احــتــفــلــت تــركــيــا يـــوم الأحــــد المــاضــي 
بــالــذكــرى الـــــ٩٨ لمــعــركــتــهــا الــحــاســمــة في 
حربها مــن أجــل الاســتــقــلال ضــد الــقــوات 
اليونانية، في وقت يتنامى فيه التهديد 
بمواجهة جــديــدة مــع الــيــونــان فــي شرق 
البحر المتوسط. وقد وجه الرئيس رجب 
طيب إردوغان بمناسبة ذكرى «النصر» 
بياناً جاء فيه أن «نضال تركيا من أجل 
الاســـتـــقـــلال والمــســتــقــبــل مــســتــمــر الـــيـــوم 
أيضاً». وأضاف: «ليس من قبيل الصدفة 
أن أولئك الذين يسعون إلى استبعادنا 
مــــن شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط هــــم الـــغـــزاة 
أنفسهم الذين حــاولــوا غــزو وطننا قبل 

قرن من الزمان».
لـــطـــالمـــا اخــتــلــفــت الـــيـــونـــان وتــركــيــا 
المــتــداخــلــة بالنسبة  بـــشـــأن الادعــــــــاءات 
المـــوارد الهيدروكربونية فــي شرق  إلــى 
البحر الأبــيــض المتوسط، حيث يتبنى 
كــلا الــجــانــبــين وجــهــات نــظــر متضاربة 
حــول مــدى امــتــداد الــرفــوف الــقــاريــة. في 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة؛ تـــداخـــلـــت الـــقـــوات 
الــتــركــيــة والـــيـــونـــانـــيـــة فـــي ســلــســلــة من 
التدريبات العسكرية بمناورات شبيهة 
«مناورات القط والفأر» في البحار ما  بـ
بــين قــبــرص وجــزيــرة كــريــت اليونانية. 
وكانت المواجهة اندلعت عندما أرسلت 
تركيا سفينة أبحاث مصحوبة بسفن 
حربية للتفتيش عــن احتياطات الغاز 

والنفط.
تــــؤكــــد الـــــيـــــونـــــان، وهــــــي عـــضـــو فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، أن المـــيـــاه جــــزء من 
جــرفــهــا الـــقـــاري، وقـــد حــشــدت دعـــم دول 

الاتــــحــــاد الـــتـــي أدانـــــــت «الأنــــشــــطــــة غــيــر 
القانونية» لتركيا وحــذرت من احتمال 

فرض عقوبات على أنقرة.
الــيــونــان على سفينة الأبــحــاث  ردت 
التركية بإجراء مناورات بحرية وجوية 
مع قبرص وفرنسا في المنطقة نفسها، 
مما خلق مواجهة تصعيدية مع احتمال 
مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع تـــركـــيـــا. وكـــانـــت 
الــيــونــان وقــبــرص انــضــمــتــا مــؤخــراً إلــى 
فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا والإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة فــي الــقــيــام بــمــنــاورات عسكرية 
بــحــريــة وجـــويـــة فـــي المــنــطــقــة، مــمــا دفــع 
بتركيا إلى القول إن اليونان ودولاً أخرى 
تنكر حقها في التنقيب عن موارد الطاقة 

في البحر المتوسط.
يــــوم الــســبــت المــــاضــــي، بـــــدأت تــركــيــا 
مـــنـــاوراتـــهـــا الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة الــتــي 
ســتــســتــمــر حــتــى ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الحالي قبالة ساحلها الجنوبي، وقال 
إردوغان: «يجب ألا يشكك أحد في عزمنا 
في هذا الأمر وإيماننا الراسخ بالنصر». 
«يـــوم الــنــصــر» تحتفل بــه تــركــيــا إحــيــاء 
لمعركة «دام لوبينار» عندما هزمت قواتها 
الـــقـــوات الــيــونــانــيــة فـــي غـــرب الأنـــاضـــول 
بحلول نهاية عام ١٩٢٢. بعدها غادرت 
قــوات الاحــتــلال الأجنبية الأراضـــي التي 
ستصبح جــمــهــوريــة تــركــيــا عـــام ١٩٢٣. 
ويوم الأحد الماضي زار إردوغان ضريح 
مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال 
أتـــاتـــورك الــــذي قـــاد الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
الــنــضــال مـــن أجــــل اســتــقــلال بـــــلاده بعد 
الحرب العالمية الأولى، وواصل تأسيس 

تركيا الحديثة وأصبح أول رئيس لها. 
وكانت وزارة الداخلية التركية أرسلت في 
٢٣ أغسطس (آب) الماضي تعميماً إلى كل 
المقاطعات يفرض تقييداً على الاحتفالات 
العامة بالمناسبة بداعي وباء «كورونا». 
وأدى ذلك إلى اتهام حزب العدالة والتنمية 
الحاكم وذي الجذور الإسلامية بمحاولة 
التقليل من شأن إنجازات أتاتورك. هذه 
تــهــمــة تـــلاحـــق حـــــزب إردوغــــــــــان فــــي كــل 
الـــرد عليه من  الأعــيــاد الوطنية، ويــأتــي 

الأتــراك غير الملتزمين بحزبه: «لن تكون 
قادراً على جعلنا ننسى أو نمحو حبنا 
واحترامنا لأتــاتــورك... والذين ناضلوا 

من أجل الجمهورية التركية».
ولأن «يـــوم الــنــصــر» الــتــركــي مرتبط 
باليونانيين، فإنهم يعترفون بأن الأتراك 
لا يخدعون. لقد تعلموا قــراءة نياتهم؛ 
يعرفون أن الأتراك في البداية يختبرون 
المــــيــــاه، ويــقــتــربــون جــــداً مـــن «الــخــطــوط 
الــدولــي  الــتــي وضعها المجتمع  الــحــمــر» 
حتى لحظة عبورهم لها. بعد ذلك يواجه 
الجميع ما يصبح الأتراك يعدّونه واقعاً 
ـ مهما كان غير قانوني ـ وحقاً غير قابل 

للتفاوض.
يــــواجــــه رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــيــونــانــي 

كيرياكوس ميتسوتاكيس فترة صعبة 
بشكل خاص هذه الأيام؛ التحضير لموجة 
فـــيـــروس «كـــورونـــا»  ثــانــيــة محتملة مـــن 
والـــســـعـــي إلـــــى تـــعـــزيـــز الاقــــتــــصــــاد ضــد 
تداعيات أزمة صحية غير مسبوقة، كما 
يــجــب عليه الاســتــمــرار فــي الــتــعــامــل مع 
الــتــوتــرات المستمرة مــع تركيا فــي شرق 

البحر الأبيض المتوسط.
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  إن دور 
تـــرمـــب والمـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 

مـــيـــركـــل مــــحــــوري مــــع اســــتــــعــــداد أثــيــنــا 
لاحتمال استمرار الاستفزازات التركية 
الأسبوع المقبل بسبب المــنــاورات؛ إذ من 
الـــواضـــح أن أي حـــادث فــي شـــرق البحر 
الــجــانــبــين تكلفة  المــتــوســط سيكلف كــلا 
باهظة، وسيزيد العبء على الاقتصاد 
الــتــركــي المــنــهــك، وقـــد بـــدأت تــركــيــا تأخذ 
ثمن تدخلها في ليبيا باتفاق مالي مع 
البنك المركزي الليبي، ولو لم يوافق حاكم 
«المركزي الليبي»، لطار من منصبه. في 
ضوء ذلك؛ تعتمد أثينا على مشاركة كل 
من واشنطن وبرلين في محاولة تهدئة 

التوترات التي تختلقها تركيا.
لا تقلل اليونان من أهمية العلاقات 
الوثيقة التي طورها الرئيس الأميركي 

تـــرمـــب مـــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إردوغـــــــان. 
ومــــع ذلــــك تــشــجــعــت أثــيــنــا بــالاســتــعــداد 
الذي أظهره ترمب في الاستجابة لأزمة 
شــــــرق الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، فـــهـــو اتـــصـــل 
بميتسوتاكيس يوم الأربعاء قبل الماضي 
الــتــوتــرات ذروتــهــا  مــرتــين، عندما بلغت 

وعرض المساعدة على تهدئة الموقف.
فمع مواجهة ترمب انتخابات رئاسية 
صعبة في غضون شهرين، اكتسب دعم 
الــولايــات المتحدة  الشتات اليوناني في 
أهمية أيــضــاً، ثــم إنــه مــن غير المــرجــح أن 
يرغب ترمب في تشويه إرثه بسبب صراع 
عسكري بين دولتين عضوين في الحلف 

الأطلسي.
الأمــر نفسه ينطبق على المستشارة 
الألمانية ميركل التي لا تريد نزاعاً يونانياً 
- تركياً، إما بسبب حادث غير محسوب، 
أو بسبب تصعيد أنقرة التوتر، في الوقت 
الذي تتولى فيه بلادها الرئاسة الدورية 
للاتحاد الأوروبـــي لمــدة ٦ أشهر، رغــم أن 
الــزيــارة إلــى أنــقــرة مــؤخــراً الــتــي قــام بها 
هايكو مــاس، وزيــر الخارجية الألمــانــي، 
لم تسفر عن أي نتائج ملموسة؛ لا بل، 
وأثناء زيارته إلى أثينا، أوضح ماس أن 
نوعاً من العقوبات سيكون لا مفر منه في 
نهاية سبتمبر الحالي إذا استمرت تركيا 

في تجاوزاتها.
بــأنــهــا حققت مكسبين  أثــيــنــا  تشعر 
كــبــيــريــن فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــحـــاول فيه 
إردوغـــــان إحــــداث تغيير قـــوي فــي شــرق 
البحر المتوسط وبحر إيجه: الموافقة على 
صفقة مــع مــصــر تــحــدد جــزئــيــاً المناطق 

الاقتصادية الخالصة، وإعــلان اليونان 
عن تمديد مياهها الإقليمية في البحر 
الأيوني من ٦ أميال إلى ١٢ ميلاً بحرياً.

مـــــا الــــــــذي يــــحــــاولــــه إردوغـــــــــــــان؛ هــل 
أنــصــاره ملتفين «وراءه»،  الإبــقــاء عــلــى 
لصرفهم عن المشكلات الأكثر إلحاحاً، أو 
التحضير لانتخابات مبكرة؟ وإذا كان 
الــذي يأمل  يستعد بالفعل للحرب، فما 
في تحقيقه؟ سحق اليونانيين، أم لكسب 

أراض ونفوذ أكبر في المنطقة؟
فـــــي حـــــــال حـــقـــقـــت تــــركــــيــــا مـــكـــاســـب 
إقليمية؛ فإنها ستظل دائماً غير قانونية 
وستكون لها تكلفة سياسية واقتصادية 

كبيرة وغير متوقعة على أنقرة.
يـــفـــهـــم  بـــــمـــــكـــــان أن  مــــــــن الأهــــــمــــــيــــــة 
«المـــكـــفـــوفـــون» الـــيـــوم أنـــهـــم ســيــخــدمــون 
السلام ومصالح تركيا الخاصة إذا تبنوا 
ســيــاســة ديــنــامــيــكــيــة مـــن شــأنــهــا تقييد 
إردوغان، فهذا يضمن تحويل تهديدات 
إلــى خدعة، كــان صاحبها يعتقد  تركيا 

أنها ستنجح.
المثير للضحك ما نشرته يــوم أمس 
الــرئــاســة التركية:  صفحة مكتب إعـــلام 
«تستمر تركيا في كونها (تركيا من أجل 
السلام)، في جميع زوايــا العالم الأربــع، 
مع الحلول طويلة الأمد والسلمية التي 

تطرحها للمشكلات الدولية».
الــنــقــاد الغربيون  ارتــكــبــه  أكــبــر خطأ 
 أن إردوغــــان لا يصدق 

ً
افــتــراضــهــم خــطــأ

دعــــايــــتــــه الــــســــامــــة؛ هـــــو مـــثـــلـــه مـــثـــل كــل 
الإســـلامـــويـــين مـــســـكـــورون بــأســاطــيــرهــم 

الخرقاء.
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هدى الحسيني

 أن إردوغان 
ً
أكبر خطأ ارتكبه النقاد الغربيون افتراضهم خطأ

لا يصدق دعايته السامة فيما هو مثله مثل كل الإسلامويين
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مـــع نـــجـــاح المــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
الــلــبــنــانــيــة المــتــحــكــمــة فـــي قــتــل الــدولــة 
وشطب الابتسامة وإلغاء الفرح، دخل 
لبنان المئوية الثانية على وقع حدثين 
لافتين؛ أولهما إعلان منظمة الاسكوا 
أنــــه قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري ٢٠٢٠ 
سيحاصر الفقر ٥٥٪ مــن اللبنانيين 
أي نــحــو ٢,٧ مــلــيــون مـــواطـــن (كــانــت 
النسبة ٢٨٪)، وسترتفع نسبة الذين 
ســيــعــانــون مــن الــفــقــر المــدقــع إلـــى ٢٣٪ 
(كـــانـــت الــنــســبــة ٨٪)، مـــا يــعــنــي عجز 
هـــــذه الـــشـــريـــحـــة الـــكـــبـــيـــرة عــــن تــأمــين 
الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة الــيــومــيــة، ولا 

نتحدث عن حاجات الاستشفاء!
  وثانيهما إعلان المصرف المركزي 
أنه بعد ثلاثة أشهر سيعجز عن توفير 
الــرئــيــســيــة، أي الطحين  الــدعــم للسلع 
والدواء والمحروقات. وقالت الدراسات 
الاقــتــصــاديــة المــوثــوقــة إنـــه عــلــى سعر  
لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة  الــــــــدولار ٧٥٠٠  صـــــرف 
سيعني ذلك ٨ آلاف ليرة لربطة الخبز، 
وســتــلامــس صــفــيــحــة الــبــنــزيــن الـــــ١٠٠ 
ألف ليرة، فيما سترتفع تكلفة الدواء 
أكثر من ٥ مــرات بحيث يتجاوز سعر 
البانادول الـ١٥ ألف ليرة! ولفهم الواقع 
أمـــام الحد  الــتــوقــف  بشكل أدق يكفي 

الأدنى للأجور وهو ٦٧٥ ألف ليرة، أي 
ما يعادل ٩٠ دولاراً ليس إلاّ، ومعروف 
أن البطالة لامست الـ٦٠٪ ممن هم في 

سن العمل!
دومــاً ما يــتــردد، أن لبنان لم يعد 
يمتلك رفاهية الوقت، والمطلوب كسر 
الــحــلــقــة الــتــي تــســبــبــت فـــي عـــزل البلد 
وقننت كثيراً إمكانية إدخال العملات 
الأجنبية إلى لبنان، وبالتالي فإن كل 
يــوم يمر على هــذا الــحــال يـــزداد الأمــر 
ســـــوءاً. إعــــلان الإفـــــلاس بــعــد الانــهــيــار 
الــكــبــيــر الـــنـــاجـــم عـــن المــنــهــبــة المـــدبـــرة، 
وصولاً إلى جريمة الحرب في تفجير 
اللبناني، وما  المرفأ عصب الاقتصاد 
نجم عنها من ترميد أجزاء واسعة من 
بيروت، وبينهما تفشي الجائحة مع 
الازديـــــاد الكبير فــي حــجــم الإصــابــات 
الــيــومــيــة بــفــيــروس «كـــــورونـــــا»، كلها 
عـــنـــاصـــر تـــضـــاعـــف مــــن حـــجـــم الــشــلــل 
الـــعـــام.. ومـــن المــفــتــرض أن تــحــث على 

إيجاد صيغة إنقاذٍ من دون إبطاء!
لا حــــاجــــة لـــــ»الــــضــــرب بـــالـــرمـــل»، 
فالصيغة المطلوبة لا بد أن تنطلق من 
ضـــرورة اعتماد سياسات مغايرة لما 
اعتمدته منظومة الفساد طيلة العقود 
المـــاضـــيـــة، وبــــالأخــــص مــنــذ الــتــســويــة 

الرئاسية في العام ٢٠١٦ التي سلمت 
قــــرار الــبــلــد إلـــى «حــــزب الـــلـــه» وتــابــعــه 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، تــيــار رئيس 
الجمهورية، ما سلّم بتدخل ميليشيا 
«الــــحــــزب» عــســكــريــاً فـــي دول المــنــطــقــة 
وأبعد منها وفــق مقتضيات الأجندة 
الإيــرانــيــة، الأمـــر الـــذي تسبب فــي عزل 
الــذي تحول إلــى منصة عــدوان  لبنان 
ضد الأشقاء والأصدقاء على حدٍ سواء! 
وانــكــشــف أداء هـــذا الــثــنــائــي وتــوابــعــه 
فبدا محاصراً معزولاً يواجه حالة من 

الاحتضار الشعبي!
فـــي هــــذا الــتــوقــيــت جــــاء الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون يحمل 
رمــــزيــــة عــــلاقــــة تـــاريـــخـــيـــة فـــرنـــســـيـــة - 
لــبــنــانــيــة. تــزامــنــت الـــزيـــارة مـــع وضـــعٍ 
محاصر ومأزوم تمر به القوة الإقليمية 
المهيمنة، أي النظام الإيراني من خلال 
أداتـــــــه المـــبـــاشـــرة «حــــــزب الــــلــــه»، فــكــان 
الــقــبــول بــــأن تــقــوم فــرنــســا بــحــالــة من 
الانتداب - الوصاية، وهي جهة ضليعة 
بــذلــك، وتـــرك لها تدبير مسألة إعــادة 
تــعــويــم الــطــبــقــة الــســيــاســيــة المـــأزومـــة 
والمــعــزولــة والمـــدانـــة شــعــبــيــاً، وتــعــويــم 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الـــذي استجلب 
المآسي، وتعويم سلطة متحكمة باسم 

الـــطـــوائـــف أحـــلـــت نـــظـــام المــحــاصــصــة 
الطائفي الفاسد مكان الدستور. وما 
مــن مــثــل أدل عــلــى عــزلــة كــل المنظومة 
السياسية من أنه بعد مرور شهر كامل 
على جريمة الإبادة التي تعرضت لها 
العاصمة وناسها، لم يتفقد أي مسؤول 
على أي مستوى كان المنطقة المنكوبة 
والــتــحــاور مــع أهــلــهــا والاســتــمــاع إلــى 
همومهم، بعد دفــن أشــلاء الضحايا، 
وقد تهدم أمام أعينهم جنى أعمارهم!

فــي زيــارتــه الأولـــى الاستكشافية 
طـــــرح الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون الـــعـــنـــاويـــن، 
واســـتـــبـــق الـــــزيـــــارة الـــثـــانـــيـــة بــتــســمــيــة 

رئــيــس لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، اخــتــاره 
الــرئــاســة الفرنسية وتــرك  مــوظــف فــي 
لــلآخــريــن فـــي بـــيـــروت «ســـبـــق» إعـــلان 
الاســـم، ليعلنوا الــتــنــازل أمـــام الــخــارج 
الـــرئـــيـــس  مـــــن دون شــــــــــروط! وذهــــــــب 
ماكرون إلى الحد الأقصى في منحى 
فــك الــعــزلــة عــن الــرئــاســة اللبنانية من 
جـــهـــة، ومـــــن الـــجـــهـــة الـــثـــانـــيـــة مـــراعـــاة 
المــصــالــح الإيــرانــيــة، فــي لــبــنــان وأبــعــد 
منه. فتولى إلقاء محاضرة في الفوارق 
بــين جناحي «حــزب الــلــه»، وحصر ما 
يــواجــهــه لــبــنــان بــالــجــانــب الإصــلاحــي 
وهو ضروري وملح، لكنه سيبقى آيلاً 
للفشل مع تغول الدويلة على الدولة، 
الــحــدود المستباحة. وقفز  واســتــمــرار 
فــي طــروحــاتــه فــوق المطالبة الشعبية 
لــة والمــحــاســبــة عن  الـــواســـعـــة بــالمــســاء
جريمة الرابع من أغسطس استناداً إلى 
تحقيق دولي شفاف. وفي الوقت عينه 
كان فريق من رجال الأعمال الفرنسيين 
يتقدم بين ركام المرفأ والمنطقة المنكوبة 
لضمان العقود المجزية في إعادة إعمار 
المرفأ وتشغيل محطة الحاويات إلى 

الصناعات البحرية الأخرى!  
الــكــل يــعــرف أن السفير مصطفى 
أديــــب، الـــذي سُــمــي رئــيــســاً مكلفاً قبل 

الاســــتــــشــــارات المـــلـــزمـــة فــــي خــــــرقٍ فــج 
لـــلـــدســـتـــور، كــــــان مـــســـتـــشـــاراً لــرئــيــس 
حــــكــــومــــة الــــقــــمــــصــــان الـــــســـــود نــجــيــب 
ميقاتي، وهي الحكومة التي فرضها 
«حــــــــــزب الـــــــلـــــــه»، وفــــــــي تــــلــــك المــــرحــــلــــة 
اســتــبــيــحــت الـــحـــدود والـــســـيـــادة، وزج 
لــبــنــان فـــي مــقــتــلــة الــشــعــب الـــســـوري، 
وتــــحــــول الـــبـــلـــد إلـــــى مــخــيــم لــلاجــئــين 
بعد الحؤول دون إيجاد مخيمات في 
الــحــدود! و»إنــجــاز»  مناطق قريبة من 
الإتـــيـــان بـــه إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة ما 
كان ليتم لولا الدور الذي لعبه «نادي 
رؤساء الحكومات السابقين»، الذي وفر 
التغطية للخيار الذي أُنزل عليهم، في 
تحدٍ خطير لأهمية اللحظة التي يمر 
بها لبنان وشعبه. لكن هذه التغطية 
تبقى جزئية ومحلية ولا تعني بأي 
شكل استعادة لغطاء عربي – خليجي 
خصوصاً هو في الظرف الراهن المعبر 
الحقيقي لانتشال البلد من الحضيض! 
الأمر الأكيد أن أعضاء هذا النادي 
ذهــــبــــوا فــــي هـــــذا الاخــــتــــيــــار، إلـــــى حــد 
إنــقــاذ الــثــنــائــي الــحــاكــم المــــدان شعبياً 
بالمسؤولية عــن جريمة تفجير المرفأ 
والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، وأغــفــلــوا أهمية 
قرار المحكمة الدولية في مقتل الرئيس 

رفيق الحريري وتــجــاوزوا تداعياته، 
كــمــا أغــفــلــوا الــتــعــديــلات المــهــمــة الــتــي 
أدخـــلـــهـــا مــجــلــس الأمـــــن عــلــى مــهــمــات 
قــوات «يونيفيل»، وغضوا النظر عن 
اســـتـــمـــرار اخــتــطــاف الــــدولــــة. ولا شك 
أنهم يعلمون أن هــذا الخيار سيرتب 
عــلــى لــبــنــان خــســارة وقـــت طــويــل، لأن 
أكــثــر مــن استنساخ  خــطــوتــهــم ليست 
لـــحـــكـــومـــة حــــســــان ديـــــــــاب، ولا يــمــكــن 
الــنــاس بــهــذه المسرحية الركيكة  غــش 
الإخــــــــراج بـــدلـــيـــل رد الـــفـــعـــل الــشــعــبــي 
الواسع الرافض للخطوة وكذلك الرد 
الــــــذي واجــــــه مــصــطــفــى أديــــــب عــنــدمــا 
لــدى زيــارتــه المنطقة  أبعده المواطنون 
المنكوبة.. لكن طهران ستبقى المستفيد 
الــفــاصــلــة عن  الأبــــرز لتقطيع الأشــهــر 

الانتخابات الرئاسية الأميركية! 
لـــم يــتــغــيــر الــكــثــيــر عــلــى الـــشـــارع 
الـــلـــبـــنـــانـــي ولا عـــلـــى عــــامــــة الــــنــــاس، 
والـــخـــشـــيـــة كـــبـــيـــرة جـــــداً مــــن اتـــســـاع 
الكارثة الاجتماعية التي سيحملها 
تــقــريــر الاســـكـــوا الـــلاحـــق. والـــيـــوم كم 
يبدو في موقعه الشعار الأثير لثورة 
تشرين: «كلن يعني كلن، وما تستثني 
حـــدن مــنــن»، ومــصــطــفــى أديـــب يبدو 

واحداً منن!

الماكرونية: من السترات 
الصفراء إلى الأعلام الصفراء!

قـــــــــــبـــــــــــل «كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا» 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا كـــــــان كــــابــــوس 
مظاهرات «السترات الصفراء» 
يــــــــــؤرق الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
مــاكــرون، ويــهــدد عهده بقوة؛ 
فمعدلات البطالة والتحديات 
الضريبية باتت تشكل شرخاً 
يهدد سلامة المجتمع والسلم 

الأهلي.
مــاكــرون جـــاء إلـــى الحكم 
محملاً بطموحات اقتصادية 
عـــــريـــــضـــــة، وهــــــــو يـــــجـــــيء فــي 
منصب له إرث صنعه عمالقة 

مهمون قبله، من أمثال ديغول وميتران وشيراك. ولكن الرجل 
يبدو أنــه يــدرك أنــه أمــام فرصة تاريخية مع انسحاب ترمب 
أميركا من المشهد الدولي، واهتمامه بالمشهد المحلي، وترهل 
تحالف «ناتو» وقرب انتهاء ولاية المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل.
هــذا المشهد مــن شأنه أن يتيح لفرنسا فرصة لبسط 
نفوذها الاقتصادي في منطقة تعتبر تقليدياً من مناطق 
نـــفـــوذهـــا. والمـــقـــصـــود هــنــا بـــنـــاء مـــحـــور فــرنــســي ســيــاســي 
واقــتــصــادي عــلــى الــهــلال الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة المــمــتــد من 
لــبــنــان مـــــروراً بــســوريــا والـــعـــراق وصـــــولاً إلـــى إيـــــران. لــدى 
فرنسا مجموعة مؤثرة ومهمة جداً من الشركات الناجحة 
مثل «توتال» (المهتمة بالنفط والغاز في هذه الدول عموماً 
وفي البحر المتوسط تحديداً)، و«تاليس»، و«طومسون»، 
و«آلستوم»، و«إيرباص»، و«ألكاتيل»، و«رينو»، و«بيجو»، 
و«دوسو» (المنتجة لطائرات رافال المقاتلة)، وهذه الأخيرة 
تــعــتــبــر المــنــتــج الأوروبــــــي الــوحــيــد (بــعــد انــحــســار الإنــتــاج 
الــبــريــطــانــي) الـــقـــادر عــلــى مــواجــهــة الأجـــيـــال الــجــديــدة من 
الــنــفــاثــات المــقــاتــلــة، مــثــل «إف ٣٥» الأمــيــركــيــة، و«ســـو ٣٥» 
الروسية، و«جي ٢٠» الصينية، ونجحت «رافال» في إثبات 
جديتها مع كل من الهند ومصر رغم المنافسة الحادة من 

المصنعين الآخرين.
ماكرون يدرك أنه أمام فرصة لخلق وظائف لأعداد جيدة 
من الفرنسيين إذا ما نجح في «بيع» فكرة أن فرنسا صديقة 
للمحور، وأنها حريصة على «الاســتــقــرار»؛ مما يعني بقاء 
الــحــال كما هــو عليه لإيـــران ومرتزقتها مــن أصــحــاب الأعــلام 
الصفراء. قدرة فرنسا مميزة وفريدة في نشر القوى الناعمة 
والخشنة في آن، فتارة تنشر الباليه والأوبرا والفرانكوفونية 
عبر جامعتها «السوربون» وثقافتها عبر متحفها «اللوفر» 
ودور الأناقة والفخامة من أمثال «لوي فيتون»، و«شانيل»، 
و«هـــيـــرمـــيـــس»، و«كـــريـــســـتـــوفـــل»، و«بــــــاكــــــاراه»، وفــــي الــوقــت 
نفسه تنشر المفاعلات النووية والدبابات والمقاتلات النفاثة 
والصواريخ! إنها فرنسا بإرثها وشخصيتها، أو كما وصفها 
ذات يوم أديبها الأشهر فيكتور هوغو «فرنسا عظيمة لأنها 

فرنسا».
فرنسا تدرك أن تاريخها صانع إرث الحرية والفن والأدب، 
لكنه تاريخ معقد فيه الاستعمار والعبودية، ويكفي أن تعلم 
أن الكلمة العنصرية الأكثر قبحاً (نيغرو) هي كلمة فرنسية 
الأصل تعني الأنف الكبير. هكذا كان الرجل الأبيض الفرنسي 

يصف الأفريقي الذي استعمره.
وفي مقابلة قديمة جمعتني مع إيريك رولو وقت أن كان 
رئيساً لتحرير صحيفة «لــومــونــد» فــي عــزهــا، وكــانــت تتبع 
سياسة عدم نشر أي صورة في الجريدة، وكان رولو يدافع عن 
ذلك بقوله «الصورة تغني عن ألف كلمة إلا إذا كانت الكلمة 

فرنسية، فهي تغني عن ألف صورة».
هناك حالة من الكره والمحبة للفرنسيين في الشرق منذ 
حــمــلــة نــابــلــيــون عــلــى بـــلادهـــم، لا شــك أن فــضــول المستشرق 
الفرنسي عن بلاد المشرق كان عظيماً، ولعلهم أهم من كتبوا عن 
المنطقة، إلا أن إرثهم السياسي لم يكن عظيماً. اهتموا بالتعليم 
منذ رحلة الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى باريس، وكتابته عنها 
اقــرأوا  وصــولاً لمدارسهم المنتشرة والتي تركت فائدة مهمة. 
لأمين معلوف والطاهر بن جلون وغيرهما عن أثر التجربة 
الفرنسية عليهم. وركز على ذلك الأمر بشكل مدهش الكاتب 
الفرنسي اللبناني الأصل أمين معلوف في كتابه الممتع «مقعد 
على ضفاف الــســين»... أربعة قــرون من تاريخ فرنسا والــذي 
اختصر فيه سحر فرنسا عليه بتركيزه على تأثير الكلمة 
وبزوغ الهويات الطائفية ومفهومه للعقد الاجتماعي الجديد 
والعلمانية واستخدام الدين. ولكن اليوم هناك «ماكرونية 
ماكيافيلية» تظهر لتجعل من الغاية الاقتصادية مبررا لكل 
وسيلة سياسية والتي ستضع شعوباً تحت أغلال الهيمنة 
الطائفية على حساب الحرية والمساواة والأخوة التي تشكل 

عصب المفهوم المدني الفرنسي.
ماكرون يريد كسب الوقت واستغلال علاقته الجيدة مع 
الرئيس الأميركي ترمب (المنشغل الآن بالانتخابات الرئاسية)، 
فإذا فاز بايدن سيضمن تأييده لحراك فرنسا مع محور إيران، 

وإذا فاز ترمب سيكون لكل حادث حديث.
ما خفي عن ماكرون أن الشعوب لا تنسى من كانت لديه 

فرصة أخذ موقف حاسم وفاته أن يفعل ذلك.

فــــي اســـتـــراحـــة بــــين نــــدوتــــين ثــقــافــيــتــين فــي 
مــديــنــة خــلــيــجــيــة، يــهــمــس مــثــقــف عــربــي لآخـــر - 
وهـــمـــا يـــشـــاهـــدان مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه المــديــنــة وقــد 
أتــيــا مــن بلدين عزيزين ولكنهما وقــعــا ضحية 
للآيديولوجيات الخربة يقول لصاحبه: «هذه 
المدن لا تشبع ذائقتي، وأشعر بأنها مصنوعة، 
ولـــيـــس لــهــا إرث عــمــيــق. إنـــهـــا مــــدن مــكــونــة من 
المجمعات التجارية والأبراج الزجاجية». يقولها 
بــصــوتٍ عـــالٍ لا يضطرك لاســتــراق الــســمــع. هذه 
الــقــصــة عــلــى قِــدَمــهــا دائــمــاً تــمــثُــل أمــامــي مــع كل 
حـــدث ســيــاســي يــدخــل عــلــى خــط المـــزايـــدة حوله 
المــثــقــف الـــعـــربـــي، أســـيـــر الـــنـــظـــريـــات الــخــشــبــيــة، 
وضحية الأعطال الآيديولوجية، وعابد الأنظمة 

الديكتاتورية.
أعــرف جيداً أن هذا المثقف وغيره وقفوا مع الثورة الإيرانية، وربما مع 
حركة جهيمان، ومــع صــدام حسين حين غــزا الكويت وقصف الــريــاض، ومع 
الــوقــت نفسه لا يفوتون أنصاف  الــلــه» حــين غامر بلبنان، لكنهم فــي  «حــزب 

الفرص بغية دعوة أو ندوة في الخليج ولا يصلهم النداء إلا ولبّوه فوراً.
ثمة سؤال حقيقي يجب أن نطرحه: لماذا يصر هؤلاء على غشيان مجالس 

الخليج وندواته وصحافته، مع كره عميق لمنجزه ومدنه وأهله وناسه؟!
يعود الأمر للمثقف نفسه وليس العربي وحده، بل وحتى الخليجي، إذ 
تأثر جيل قديم بما يقدمونه من نظريات عنصرية استئصالية، تأثر بعضهم 
بــمــشــروع المــســيــري ودنـــدن حــولــه، والــبــعــض الآخـــر عــدل الــقــذافــي على خطط 

أفكارهم، وقدم لهم تعديلات على مؤسساتهم.
الفكرة أن جيلاً من المثقفين العرب ومنهم بعض الخليجيين - وهذا مثبت 
وموثق - انخرط في معركة قوامها تأسيس الثنائية بين المثقف المناضل ضد 
الصهيونية والأمركة وأنظمة النفط، وبين مثقف السلطة. وحتى اليوم ثمة 
من يعلق بهذا النفس المرتهن لثنائية وهمية، بنيت على أسسٍ آيديولوجية 
ولا تخدم إلا المناهج العنصرية والآيديولوجيات الشمولية المتقاطعة مع 

الأدبيات الأصولية.
قبل أيام في ٢٦ أغسطس (آب)، أصدر مجموعة من المثقفين العرب بياناً 

يطالبون فيه بإيقاف الدعم الإماراتي لجائزة البوكر!
هذا البيان فضيحة بامتياز، ويكرس ما تحدثتُ عنه في البدء، بأن المثقف 
العربي يعتبر دول الخليج محفظة مالية، يطلب منها الدفع أو إيقاف الدفع 
ساعة شــاء. وهــذا نابع من فوقية مدّعاة تم ترسيخها للأسف بسبب غفلة 
كارثية من القيمين على المؤتمرات والندوات بالخليج طوال العقدين الماضيين، 

ولكن كيف؟!
لقد حــدث ســوء فهم بين الطرفين أدى لمجموعة من الــكــوارث وذلــك على 
جهتين؛ أولهما: أن المثقف توهم العظمة، وظــنّ أن استكتابه أو استضافته 
نابعان من قيمته، ولم يعلم أنه جزء من منظومة عالمية مستهدفة من الحكومات 
لمشاهدة المنجز التنموي، ولذلك فإن دعوته ليست لفرده، أو مشروعه، أو كتابه، 
أو قصيدته، وإنما لبث صيتٍ مميز عبره وعبر غيره حول المنجز الحضاري، 

فهو مجرد أداة، ولو علم بهذا المعنى الأساسي لتواضع كثيراً.
والثانية: شعور المثقف بأنه محط رغبة ورهبة من هذه الدول ومسؤوليها، 
فخط قلمٍ منه يمكن للمكاتب أن تتصل عليه معتذرة ومتملقة، ويمكنه ابتزازهم 
بسطرٍ من مقالة يجعلهم في حالة استنفارٍ عارمة. وهذا كله وهم كرسه كثرة 
التدليل للمثقفين المتخلفين المأسورين بالقضايا الخشبية، والمؤيدين سراً 
الله» و«القاعدة» و«داعــش» و«بوكو حرام»  وعلناً للجماعات المارقة، «حزب 

وجماعة «الإخوان» وحركة «حماس».
إن اتفاق السلام مع إسرائيل، بكل ما يمثله من استئناف للحضارة العربية 
والإسلامية ووهجها فتح عيوننا على المثقفين العرب وأدواتهم في الخليج.

قضية فلسطين كما أنها بقيت نقطة جــذب وانطلاق وشحن لجماعات 
العنف الأصولي، فإنها كذلك مثلت وسيلة ارتزاق للمثقف العربي... إن المثقف 

والإرهابي هنا يمثلان وجهين لعملة واحدة.
اتفاق السلام الإماراتي، ورحلة الوفد الإسرائيلي والأميركي إلى أبوظبي 
إمــا إلقاء  الــعــرب أن يــخــتــاروا  مــثّــلا مرحلة الانــطــلاق نحو المستقبل، وعــلــى 
الآيديولوجيا والسلاح وإلقاء السرابيل الملوثة بالدم وبالأفكار الاستئصالية 
والدخول مع أمم التنمية والسلام، أو البقاء في غياهب التاريخ، بين خطابات 
المــســيــري العنصرية، وبــيــانــات المثقفين  الــلــه الإرهــابــيــة، وبــعــض كتب  نصر 

الرجعية.
أوصاف باتت قديمة يمكن البدء تدريجياً بمحاولة التخلص منها مثل 
المثقف والناقد، لم تعد لهذه الصفات وأهلها كبير أهمية، بل إن لها أدوارها 
الرجعية، ومخاطرها الأخلاقية، وبخاصة إذا تأملنا في آثار بعضهم الكتابية 
والشخصية. المثقف اكتسب صفاته المأزومة، إذ يتماهى مع الإرهابيين في 
كثيرٍ من الصفات... فالإرهابي يفسّق، والمثقف يخوّن، والإرهابي يصدر فتوى 

تكفير، والمثقف يخط تهمة التصهين.
لقد قدم المسيري أكبر مشروع تأزيم في تاريخ المنطقة، لم يقتر أثره على 
مشروع كره اليهود، ونشر «وسوسة الصهينة» بل لديه تصريحات ينتقص 
الــســعــودي، وقــد تلقف مشروعه مقلداً وراكــضــاً ومتهافتاً  فيها مــن الإنــســان 
وناسخاً مجموعة من المثقفين الخليجيين والعرب. لقد وضع موسوعة غير 

جديرة بأن تكون مرجعاً لفهم ديانة ونظامٍ وثقافة محيطة بالعرب.
مثقفون خليجيون عليهم التوقف عن التخوين، بعضهم يخوّن بالجملة 
الــرؤى التنموية التي يقودها القادة الكبار، وهم  - وهــذا مثبت – ولا يخدم 
بفعلتهم هــذه ينضوون وراء أولــئــك الأصــولــيــات العنيفة، والنظم الثقافية 

الرجعية البليدة.
الــيــوم يقود الساسة الحكماء أعظم مشاريع التنمية فــي تــاريــخ العرب 
الحديث، سبق التطور كل ما حلم به المثقف عبر تاريخه. ما تبقى من عمل 
الثقافية لشرح لوحة، أو  المثقفين يظل للمتعة فقط تنحصر في المؤسسات 
نقد قصيدة، أو العثور على تناص، أو الترجمة، ولكن القضايا الكبرى لها 

ساستها ورجالها وحكماؤها.

نقاط التلاقي 
بين المثقف والإرهابي

«القوى الخفية» ومعركة «كورونا»
نـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة المـــحـــيـــطـــة بـــفـــيـــروس 
«كورونا» لم تتوقف منذ ظهوره نهاية العام 
المــــاضــــي وحـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، ولا أحـــســـب أنــهــا 
 - «كوفيد  لـ لــو اكتشف عــلاج  ستتوقف حتى 
١٩» ولقاح للمناعة ضد الفيروس. ففي الوقت 
الذي يصارع عدد كبير من الدول حول العالم 
لاحــتــواء تــزايــد الإصـــابـــات بــعــد فــتــرة وجــيــزة 
مــــن انـــحـــســـارهـــا وســـــط مــــخــــاوف مــــن مــوجــة 
ثانية، خرجت يوم السبت الماضي مظاهرات 
فـــي عــــدة عـــواصـــم غــربــيــة تــصــدرهــا أصــحــاب 
نظرية المؤامرة لمناهضة الإجراءات الحكومية 
مــثــل لــبــس الــكــمــامــات، واخـــتـــبـــارات الــفــحــص، 
وقيود الإغــلاق و«التباعد الآمــن» باعتبارها 
كــلــهــا خـــدعـــة لــتــمــريــر مـــخـــطـــطـــات، ومــــؤامــــرة 
تديرها أقلية متنفذة وقوى خفية يصفونها 
«حكومة العالم السرية» الساعية للسيطرة  بـ

على البشرية.
الــلافــتــات والــشــعــارات الــتــي رفــعــت خــلال 
هـــذه المــظــاهــرات كـــان بعضها شــديــد الــغــرابــة 
مثل «الكمامات تقلل المناعة»، و«لا للاستبداد 
الـــطـــبـــي»، وبــعــضــهــا مـــعـــروف ومــــتــــداول مثل 
«نــعــم لــلــحــريــة.. لا لــلــخــوف»، و«لا لــلــمــألــوف 
الجديد» و«الكورونا كذبة». وعلى الرغم من 
أن أعداد المتظاهرين قدرت بالمئات في عواصم 
وببضعة آلاف في عواصم أخــرى، إلا أن هذا 
لا يلغي حقيقة أن نظرية المؤامرة تجد رواجاً 
فـــي الإنـــتـــرنـــت ومـــنـــصـــات وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، وأن تأثيرها يثير قلق الحكومات 
بسبب نشر المعلومات المضللة، أو لأن بعض 
الحركات المتطرفة تستغلها لإثــارة المخاوف، 
وتــأجــيــج المــشــاعــر ضــد ســيــاســات الحكومات 
لمــواجــهــة أخــطــر فــيــروس يــضــرب الــعــالــم منذ 
جائحة «الأنفلونزا الإسبانية» التي استمرت 
عامين (١٩١٨ - ١٩٢٠) وحصدت نحو ٥٠ مليون 

إنسان. 
وبعد المرحلة الأولى من نظريات المؤامرة 
التي ركــزت على أن «كوفيد - ١٩» الناجم عن 
فيروس «كــورونــا» خدعة روجــت لها «القوى 
الخفية» وحكومات غربية، فإن المرحلة الثانية 
تركز على مناهضة إجراءات الوقاية ومعارضة 
الــلــقــاح والــتــطــعــيــم. فــهــنــاك تـــرويـــج لمـــزاعـــم أن 
بــزرع خلية متناهية الصغر  اللقاح سيكون 
فــي جسم الإنــســان للسيطرة عليه وتتبع كل 
تحركاته، أو لحقن بعض الناس (كبار السن 
أو مجموعات عرقية معينة) بجرعات قاتلة. 
ونتيجة لذلك بــرزت مخاوف جدية من تأثير 
مثل هذه المزاعم وغيرها من الأفكار السلبية 
على الناس مما يعرقل جهود كبح الفيروس، 
ويثير الشكوك حــول أي لقاح يصبح متاحاً 
فــي المستقبل. وبـــدأت بعض الجهات تطالب 
منصات شبكات التواصل الاجتماعي بحجب 
الأكاذيب ونظريات المؤامرة، وتدعو الحكومات 
ومنظمة الصحة العالمية للقيام بجهد أكبر 

للتصدي للمزاعم الضارة ودحضها.
فـــــــي مـــــــــــــــوازاة هـــــــــذه الــــــحــــــمــــــلات، تـــكـــثـــف 
الــــــجــــــهــــــود الــــعــــلــــمــــيــــة والـــــطـــــبـــــيـــــة وتـــــجـــــرى 

التجارب حالياً على أكثر من مائة عقار ودواء 
مــحــتــمــل، فـــي ظـــل ســبــاق مــحــمــوم بـــين الــــدول 
الــدواء الكبرى والمختبرات البحثية  وشركات 
الــتــجــارب وصل  لإحـــراز السبق. وبعض هــذه 
إلــــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة، وأتـــــى بــنــتــائــج أولــيــة 
واعـــــدة. فــالــتــوصــل إلـــى لــقــاح لــن يــكــون سبقاً 
علمياً وحــســب، بــل خــطــوة ستحقق مليارات 
الدولارات من الأرباح. الطريف أن تسارع وتيرة 
التجارب أدى وفقاً لمجلة «أتلانتيك» الأميركية، 
إلى نقص في إمدادات القرود للمختبرات في 
الولايات المتحدة، إذ إن أي لقاح جديد يجرب 
الــبــشــر. إلا  عليها عـــادة قبل اســتــخــدامــه على 
أن المشكلة أعــقــد مــن ذلــك وربــمــا تتعلق أكثر 
بمحدودية عــدد المختبرات المؤهلة لمثل هذه 
التجارب. فالحيوانات التي تحقن باللقاحات 
فــي طـــور الــتــجــريــب تــوضــع فــي غـــرف خاصة 
مزودة باحتياطات عالية لكي لا تتسرب منها 
القاتلة. المفارقة أن الصين  جراثيم الأمـــراض 
التي يحملها الرئيس دونالد ترمب مسؤولية 
جــائــحــة «كــــورونــــا» الــتــي يــســمــيــهــا «فــيــروس 
الـــصـــين»، هــي مــن بــين أكــبــر مــصــدري الــقــرود 

للمختبرات الأميركية.
أنــه بسبب السباق المتسارع  الأمــر المقلق 
لاكتشاف لقاح، بدأت بعض المعامل والشركات 
تتخطى مرحلة التجريب على القرود وتقفز 
مباشرة للتجريب على متطوعين من البشر، 
مــا يــثــيــر أســئــلــة أخــلاقــيــة جــديــة. فــالــلــقــاحــات 
والأدوية تخضع لتجارب عديدة قبل تجريبها 
على البشر، وتستمر التجارب لفترة تتراوح 
أكـــثـــر، وبــعــدهــا يمكن  بـــين ١٢ و١٨ شــهــراً أو 
الــحــصــول على شــهــادات التصديق المطلوبة 
للتسويق والاستخدام البشري. لذلك يتخوف 
كــثــيــرون مـــن أن بــعــض الـــشـــركـــات قـــد تــســارع 
يـــجـــرب بــمــا فيه  لـــم  لـــقـــاح أو دواء  لــتــســويــق 
الــكــفــايــة، وبــالــتــالــي تــكــون هــنــاك شــكــوك حول 
مــدى فعاليته، والأخــطــر مــن ذلــك أن تكون له 
مضاعفات سلبية تهدد صحة المتلقي أكثر من 
«كورونا»، مما سيكون سلاحاً جديداً في أيدي 

أصحاب نظرية المؤامرة.
أمـــر آخـــر قــد يــواجــه الــحــكــومــات فــي وقــت 
لاحـــــق عـــنـــدمـــا يـــتـــم الـــتـــصـــديـــق لـــلـــقـــاح، وهـــو 
إقــنــاع كــثــيــر مــن الــنــاس المتشككين بــضــرورة 
التطعيم. فهناك أعداد كبيرة من الناس الذين 

يرتابون من اللقاحات ويرفضونها، لا سيما 
أن هــنــاك لــقــاحــات جــربــت فــي المــاضــي وتبين 
بعد ســنــوات عــدة ضــررهــا. فوفقاً لاستطلاع 
حديث فإن واحداً من كل ستة بريطانيين على 
سبيل المثال سيرفض التطعيم باللقاح عندما 
يصبح متاحاً لأنه لا يشعر بالثقة بنجاعته، 
أو لأنه يصدق بعض ما يردده أصحاب نظرية 
المــؤامــرة بشأن مضار اللقاحات وأنها إمــا أن 
تكون وسيلة لإرهاب الناس والسيطرة عليهم، 
أو لقتل كبار السن، أو إبادة مجموعات عرقية 
بــعــيــنــهــا، وأنــهــا جـــزء مــن مــخــطــطــات «الــقــوى 

الخفية» الشريرة.  
فـــي أمــيــركــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال تــتــســاءل 
بــعــض الـــدوائـــر عــمــا إذا كـــان فــي مــقــدور هــذه 
الإدارة الأميركية أو غيرها فرض التطعيم على 
الناس في ظل وجود مجموعات كبيرة ترفضه 
متسلحة بنظرية المؤامرة، أو بنتائج سلبية 
مــاضــيــة لــلــقــاحــات أمــــــراض أخــــــرى. الــخــبــراء 
لــــلإدارة جــعــل التطعيم  إنـــه لا يمكن  يــقــولــون 
إلزامياً لأن الأمر يحتاج إلى موافقة الكونغرس 
ومـــوافـــقـــة حـــكـــام الـــــولايـــــات الــــذيــــن فــــي يــدهــم 
صلاحية التعامل مع هذه الطوارئ الصحية 
مثل «الكورونا» التي تعاملت فيها كل ولاية 
تقريباً بطريقة مختلفة. ولا شك أن أي محاولة 
لفرض التطعيم على الناس سيواجه بمقاومة 
من بعض الفئات في منصات الإنترنت وفي 

الشوارع وفي المحاكم أيضاً.
أصحاب نظرية المؤامرة يرفضون أيضاً 
نــظــام «الاخــتــبــار والــتــتــبــع» الـــذي تطبقه عدة 
دول في إطــار جهود احتواء «كورونا» ومنع 
انتشارها على نطاق واسع. ويقول هؤلاء إن 
نظام التتبع ما هو إلا مخطط من الحكومات 
لـــجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات الـــشـــخـــصـــيـــة عــــن الـــنـــاس 
وتــحــركــاتــهــم، ويــروجــون لــرفــض مــا يسمونه 
«نــظــام الــصــحــة الــبــولــيــســي». وأتـــبـــاع نظرية 
المــؤامــرة ليسوا كلهم من «الجهلة والمغفلين» 
كما يصورهم البعض، بل هناك شخصيات 
بــارزة ومثقفة أيضاً وراء هذا التيار، وهؤلاء 
الــعــادة ممن يرفضون سطوة الحكومات  فــي 
بشكل مــطــلــق، ويــعــارضــون أي تــحــرك يــرونــه 

مقيداً للحريات.
الصراع مع أفكار ونظريات المؤامرة ليس 
أمــــراً جـــديـــداً، ولا هـــو مــقــتــصــراً عــلــى جــائــحــة 
«كورونا»، لكنه في ظل التأثير المتزايد لوسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وانــتــشــار الــكــثــيــر من 
المعلومات المضللة فيها، يصبح قضية معقدة 
الــخــطــورة. فعلى  بــالــغــة  وأبــعــادهــا المحتملة 
الرغم من أن نسبة المتأثرين بنظرية المؤامرة 
قــد تــكــون ضئيلة بــالــقــيــاس إلـــى عـــدد الــنــاس 
الذين ينتظرون بفارغ الصبر اكتشاف لقاح 
الــذي دمــر اقتصاديات العالم  الــفــيــروس  ضــد 
وغيّر معالم حياة الناس، إلا أن المشكلة تبقى 
في قدرة «كورونا» على الانتشار السريع. فقلة 
صغيرة تسير وراء الأفكار المضللة ونظريات 
المؤامرة، يمكن أن تصبح ناقلة للعدوى وتشكل 

بؤراً تهدد الأكثرية، وهنا المصيبة. 

عندما تنازلوا أمام الخارج مذلولين!

الــــرأي

حسين شبكشي

عثمان ميرغني

فهد سليمان الشقيران

حنا صالح
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ماسك يجري مباحثات في برلين

{تسلا} لبيع حصة من أسهمها بـ٥ مليارات دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شــــركــــة صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الكهربائية الأميركية تسلا اعتزامها بيع 
حصة مــن أسهمها العامة تصل قيمتها 
إلى ٥ مليارات دولار، وذلك بعد يوم واحد 
مــن تنفيذ قــرار تقسيم سهم الشركة إلى 

خمسة أسهم.
وتعتزم تسلا استغلال حصيلة بيع 
الأسهم في تعزيز وضعها المالي وتمويل 
الأغـــــــــراض المـــؤســـســـيـــة الــــعــــامــــة. وذكـــــرت 
الشركة في وقت متأخر مساء الثلاثاء أنها 
ستبيع هذه الأسهم «من وقت إلى آخر» من 

خلال اتفاق مع عدة بنوك.
ومــن المــقــرر أن يقوم عــدد مــن البنوك 
وشـــركـــات الــوســاطــة المــالــيــة بــــدور وكـــلاء 
الشركة في بيع هذه الأسهم ومنها، بنك 
«غــولــدمــان ســاكــس» و«بــنــك أوف أميركا 
ســـيـــكـــيـــوريـــتـــيـــز» و«بـــاركـــلـــيـــز كـــابـــيـــتـــال» 

و«ســيــتــي غــــروب مــاركــتــس» و«دويــتــشــه 
بنك سيكيوريتيز» و«مــورغــان ستانلي» 
و«كريدي سويس سيكيوريتيز» و«إس.

جـــيـــه أمــــيــــركــــا ســـيـــكـــيـــوريـــتـــيـــز» و«ويــــلــــز 
فارغو سيكيوريتيز» و«بي.إن.بي باريبا 

سيكيوريتيز كورب».
ويــأتــي بيع الأســهــم فــي الــوقــت الــذي 
تـــعـــتـــزم فـــيـــه تـــســـلا زيــــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا مــن 
الــــســــيــــارات وبــــنــــاء مـــصـــانـــع جــــديــــدة فــي 
ألمانيا والولايات المتحدة. كما تعتزم طرح 
شاحنة جديدة باسم «سايبر تراك» خلال 
الــصــيــف المــقــبــل. وفـــي غــضــون ذلـــك أجــرى 
رئيس شركة «تسلا» إيلون ماسك، زيارة 
لألمــانــيــا. وكـــان مــاســك زار الــثــلاثــاء شركة 
التكنولوجيا الحيوية «كيورفاك»، التي 
«كورونا»،  تعمل على تطوير لقاح مضاد لـ

في مدينة توبينغن الألمانية.
وتُـــظـــهـــر صــــور زيــــــارة مـــاســـك لمــوقــع 
«كـــيـــورفـــاك» مـــع مــرافــقــين مــرتــديــا كمامة 

قــمــاشــيــة بــيــضــاء وســـــوداء الــلــون متنقلا 
من مبنى لآخــر. وكتب ماسك على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» مساء الأحد 
أنه سيأتي إلى ألمانيا بسبب التعاون مع 
شــركــة «كـــيـــورفـــاك»، وأيــضــا بــســبــب بناء 
مصنع للسيارات الكهربائية في منطقة 
غــرونــهــايــده بــالــقــرب مــن بــرلــين. وأضـــاف 
مــاســك: «تــســلا تــبــنــي، كــمــشــروع جانبي، 
الــنــووي الريبي الدقيق  معامل للحمض 
لصالح كيورفاك وربما لشركات أخرى»، 
مشيرا إلى أنه سيتوجه لذلك إلى ألمانيا 
هذا الأسبوع. ولم يذكر ماسك تفاصيل عن 
المواقع التي سيزورها في ألمانيا وأوقات 
السفر. وتخطط شركة صناعة السيارات 
الكهربائية الأميركية لإنتاج حوالي ٥٠٠ 
ألف سيارة سنويا في منطقة غرونهايده 
اعتبارا من الصيف المقبل، وسيوفر هذا 
المـــشـــروع نــحــو ١٢ ألـــف وظــيــفــة. ولا تــزال 
الموافقة البيئية الكاملة على المشروع من 

قبل ولاية براندنبورغ معلقة، لذلك تقوم 
تسلا بالبناء في الموقع على مسؤوليتها 

الخاصة.
ويـــــخـــــطـــــط مــــــاســــــك أيــــــضــــــا لإجـــــــــراء 
محادثات حــول التعاون مع «كيورفاك»، 
التي تعتزم المفوضية الأوروبية الحصول 
منها على نحو ٤٠٥ ملايين جرعة من لقاح 

«كورونا».
لــكــن «كـــيـــورفـــاك» ذكــــرت أنــهــا أجـــرت 
مــــحــــادثــــات مــــع مــــاســــك، بــــشــــأن مـــشـــروع 
مشترك قائم بالفعل. وقال متحدث باسم 
الشركة الأربعاء إنه لم يكن هناك حديث 
حول مشاركة محتملة من قبل ماسك في 

الشركة، مثلما جاء في تكهنات سابقة.
وذكر المتحدث أن الأمر كان يدور حول 
زيارة عمل بهدف تبادل المعلومات، وقال: 
«لا توجد نتائج مــحــددة بشأن أي شيء 
منتظر القرار بشأنه». وبحسب البيانات، 
الــقــائــم  الـــتـــعـــاون  دارت المـــحـــادثـــات حــــول 

بالفعل منذ فترة طويلة بين «كيورفاك» 
«تــســلا»  وشـــركـــة «غـــــرومـــــان» المــمــلــوكــة لـــ
«مرسال  حــول تكنولوجيات ما يسمى بـ
الحمض النووي الريبوزي»، والتي تتعلق 
بمنتجات قابلة للحمل لتطوير لقاحات 
وأدويــــة جــديــدة. ويـــدور الأمـــر بالتحديد 
حــــول طـــابـــعـــات يــمــكــنــهــا إنـــتـــاج لــقــاحــات 
وعـــلاجـــات أخــــرى قــائــمــة عــلــى «الــحــمــض 
النووي الريبوزي»، وهو نوع من جزيء 
مرسال يحتوي على تعليمات بناء لإنتاج 

بروتينات.
وقال المتحدث إن المشروع المشترك بدأ 
من قبل شركة «كيورفاك» عام ٢٠١٧ قبل 
أن تستحوذ مجموعة «تسلا تيك» على 
شــركــة «غـــرومـــان»، ومــقــرهــا مــديــنــة بــروم 
الألمانية، موضحا أنه في ذلك الوقت كانت 
«كيورفاك» تبحث عن شريك تقني يمكنه 
بناء مثل هذه الأجهزة - وقد وقع الاختيار 

رئيس شركة «تسلا» إيلون ماسك خلال زيارة لألمانيا أمس (إ.ب.أ)على غرومان.

قواعد صينية جديدة لتسهيل دخول سوق السندات
بكين: «الشرق الأوسط»

نــشــر الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي وهــيــئــات تنظيم 
الــصــرف الأجــنــبــي والأوراق المــالــيــة بــالــصــين مــســودة 
قواعد الأربعاء تهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين 

الأجانب إلى سوق السندات الواسعة لديها.
وبــحــســب الـــوثـــائـــق الـــتـــي نــشــرهــا بــنــك الــشــعــب 
الصيني (البنك المركزي)، يمكن للمؤسسات الأجنبية 
تــــــــداول مـــشـــتـــقـــات الــــســــنــــدات وصــــنــــاديــــق المــــؤشــــرات 
المتداولة، أما تلك التي يمكنها الدخول حاليا إلى سوق 
ما بين البنوك، فبمقدورها أيضا تداول السندات في 
الــبــورصــات. وقــال البنك إن هــذه التغييرات ستوحد 
معايير دخول السوق وتساعد في تشجيع الاستثمار 
المؤسسي متوسط وطويل الأجــل في سوق السندات 

الصينية.
وتأتي القواعد الصينية الجديدة بالتزامن مع 
بيانات من معهد التمويل الدولي أظهرت الثلاثاء أن 
أســهــم الأســــواق الناشئة وســنــداتــهــا شــهــدت تدفقات 
أجــنــبــيــة صــافــيــة فـــي أغــســطــس (آب) لــلــشــهــر الــثــالــث 
على التوالي، لكن الوتيرة تباطأت كثيرا منذ يونيو 
(حـــزيـــران). وأضــــاف المــعــهــد أن تــدفــقــات مــحــافــظ غير 
المقيمين على الأسواق الناشئة تباطأت إلى ٢٫١ مليار 
دولار في أغسطس، من ١٥٫٢ مليار دولار في يوليو 
(تموز) و٢٩٫٤ مليار في يونيو. وقال المعهد في بيان: 
«بياناتنا تظهر أن انتعاش التدفقات (المتجهة إلى 
الأســـواق الناشئة) ضئيل مقارنة بالنزوح الحاصل 

في وقت سابق من العام».
وشهدت أدوات دين الأســواق الناشئة نزوح ٢٫٣ 
مليار دولار، وهي القراءة السلبية الأولى منذ مارس 

(آذار)، بينما استقطبت الأسهم ٤٫٤ مليار دولار.
وأظــهــرت الــبــيــانــات أن أســــواق الأســهــم الناشئة 
غير الصينية اجتذبت حوالي ٣٫٨ مليار دولار، وهو 
أكبر تدفق شهري منذ يوليو ٢٠١٩ وشهدت الأسهم 

الصينية تدفقات ضئيلة بلغت ٠٫٦ مليار دولار.
وفي سياق مواز، ارتفعت أسهم شركات التجارة 
الإلكترونية والخدمات اللوجيستية العابرة للحدود 
في الصين مع تحسن ثقة المستثمرين في أداء القطاع، 
في ظل نمو الطلب الخارجي والسياسات الحكومية 

المحلية الداعمة للقطاع بحسب وكالة بلومبرغ.
وارتــــفــــع ســـعـــر ســـهـــم شـــركـــة «شــيــنــيــنــغ مـــــودرن 
لوجيستيكس» للخدمات اللوجيستية بنسبة ٢٠ في 
المائة في بورصة شينشن، في حين ارتفع سهم شركة 

«سينوترانس» بنسبة ٨٫٩ في المائة في بورصة هونغ 
كونغ. وارتفع سعر سهم شركة «فوكس تكنولوجي» 
للتجارة الإلكترونية بنسبة ٥٨ في المائة، وسهم شركة 
«غــلــوبــال تــوب إي كــومــيــرس» بنسبة ٨٫١ فــي المــائــة، 
وسهم «تشانغ فانغ غروب» بنسبة ٢٠ في المائة، وسهم 

«لوكتك» بنسبة ١٠٫١ في المائة.
ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عـــن هـــوانـــغ يــنــغ يــنــغ، المــحــلــل 
لـــدى شــركــة «تــيــانــفــيــنــغ سيكيوريتيز»  الاقــتــصــادي 
للوساطة المالية القول إن قطاع التجارة الإلكترونية 
العابرة للحدود في الصين قد يشهد «عاما مزدهرا» 
في ٢٠٢٠ بسبب استمرار تعثر العديد من الشركات 
الــصــنــاعــيــة خــــارج الــصــين بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
«كــــورونــــا»، وهـــو مــا مــن شــأنــه أن يــزيــد الــطــلــب على 

المنتجات الصينية.
من جهة أخرى، أظهر مسح اقتصادي شمل ٢١٠٠ 
مدير شركة صناعية في جنوب شرقي آسيا عودة قطاع 
التصنيع في المنطقة تدريجيا إلى أوضاعه الطبيعية، 
وذلك بعد إجراءات الإغلاق التي فرضها على مدى ستة 
أشهر لاحــتــواء جائحة فــيــروس «كــورونــا» المستجد. 
الـــذي أجــرتــه مؤسسة «آي إتــش إس  وبحسب المــســح 
ماركيت» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في جنوب 
شرقي آسيا، ونشرت نتائجه مساء الثلاثاء، سجل 
مؤشر إنتاج قطاع التصنيع «تراجعا طفيفا بشكل 

عام» خلال أغسطس الماضي.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع 
إلــى ٤٩  في جنوب شرقي آسيا خــلال الشهر الماضي 
نقطة، مقابل ٤٦٫٥ نقطة في يوليو الماضي، وهو ما 
يشير إلى اقتراب القطاع من الاستقرار خلال الشهر 

الماضي.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من ٥٠ نقطة تشير إلى 
انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير 
قراءة أكثر من ٥٠ نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي 

للقطاع.
من ناحيته قال لويس كوبر المحلل الاقتصادي 
في آي إتش إس ماركيت إن «المستوى العام للأعمال 
الجديدة تراجع بوتيرة أبطأ مما كان عليه الأمر منذ 

بدء الانكماش في مارس الماضي.
وفــي حــين أن قطاعات مثل الصناعات الدوائية 
والإلــكــتــرونــيــات ســجــلــت زيـــــادة فـــي إنــتــاجــهــا بسبب 
الجائحة، تراجع إنتاج أغلب المصانع الأخرى بسبب 
الفوضى الاقتصادية التي سببتها إجــراءات الإغلاق 

خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ASHARQ AL - AWSAT : سعر الفائدة وحجم المعروض النقدي زادا جاذبية الاستثمار في السوق المالية خبراء ماليون لـ 

الأسهم السعودية تحلق بأعلى إغلاق منذ ظهور الجائحة
الرياض: محمد العايض

في وقت نجحت سوق الأسهم 
الــســعــوديــة أمــــس فـــي الإقـــفـــال فــوق 
بـــعـــد أســـبـــوعـــين مــن  نــقــطــة  ٨ آلاف 
المحاولات المتكررة لاختراق الحاجز 
المعنوي، كشف مختصون ماليون 
أن الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة بــدأت 
تنعتق من تأثيرات تداعيات فيروس 
كورونا المستجد من حيث الحيوية 
ولـــيـــس مـــن حــيــث الــنــتــائــج المــالــيــة، 
مشيرين إلى جملة عوامل رئيسية 
ساهمت في انتعاشة تداولات سوق 
الأسهم في المملكة؛ أكبر بورصات 
منطقة الشرق الأوسط وإحدى أكبر 

عشر أسواق مالية في العالم. 
وأقـــفـــل أمــــس الأربــــعــــاء مــؤشــر 
الــســوق السعودية جلسة تــداولاتــه 
المــائــة  فــي  ارتـــفـــاع بنسبة ١٫٥  عــلــى 
عند ٨٠١٣ نقطة، كاسبا ١١٥ نقطة، 
مسجلا أعلى إغلاق في نحو ٧ أشهر 
انــطــلاق جائحة كــورونــا)،  (أي قبل 
وســــــــط تـــــــــــــداولات بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 
الإجمالية نحو ١٠٫٧ مليار ريال (٢٫٨ 

مليار دولار).

وشهدت تداولات الأمس ارتفاع 
أغـــلـــب الأســـهـــم المــــتــــداولــــة، تــقــدمــهــا 
الأسهم ذات الثقل والتأثير المباشر 
الــعــام، أهمها «مصرف  المــؤشــر  فــي 
المــرتــفــع بنسبة ١٫٧ في  الــراجــحــي» 
المائة و«أرامكو السعودية» الصاعد 
إلــــى ٣٦ ريـــــالا (٩٫٦  المـــائـــة  فـــي   ٢٫١
دولار) و«ســابــك» المنتشي بارتفاع 

قوامه ١٫٨ في المائة. 
وكانت سوق الأسهم السعودية 
شهدت ارتفاعا تدريجيا في مستوى 
الــــســــيــــولــــة لـــيـــســـجـــل لـــتـــصـــعـــد مــن 
متوسطات ٧ مليارات ريــال يوميا 
إلى ٩ مليار يوميا الأسبوع الماضي 
لتصل مطلع الأسبوع إلى ١٣ مليار 
ريال، في وقت أرجع مختصون في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمــس  حـــديـــث لــــ
تــنــامــي ســــوق الأســـهـــم المــــطّــــرد إلــى 
انـــخـــفـــاض عـــوامـــل رئــيــســيــة تــتــركــز 
فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة لمــســتــوى دون 
واحــــد فــي المــائــة وزيـــــادة المــعــروض 
الــنــقــدي، بــالإضــافــة إلـــى أن جائحة 
كـــــورونـــــا دفــــعــــت المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
الــــســــوق الـــســـعـــودي لــلــتــوجــه نــحــو 
تجارة الأسهم لاستثمار انخفاض 

بعض الأســهــم الحيوية ذات البعد 
الاســـتـــثـــمـــاري. وقـــــال المــحــلــل المــالــي 
مــحــمــد الــعــنــقــري إن ارتــــفــــاع ســوق 
الأسهم السعودي سببه أن انخفاض 
أسعار الفائدة بالإضافة إلى زيادة 
المـــــــعـــــــروض الـــــنـــــقـــــدي ســــاهــــمــــا فــي 
جــعــل الــســوق المــالــيــة فــرصــة جــاذبــة 

عــلــى المـــديـــين المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل، 
مضيفا أن لطرح شركة أرامــكــو في 
ســوق الأســهــم الــســعــوديــة مساهمة 
فـــي ارتـــفـــاع الــعــائــد عــلــى الــشــركــات 
الاستثمارية لما يفوق بكثير أسعار 

الفائدة.
وشدد العنقري على أن السوق 

الــــســــعــــوديــــة بـــــاتـــــت تـــمـــثـــل فـــرصـــة 
أكــثــر جــذبــا للسيولة بــين قطاعات 
الاقتصاد، لا سيما بعد انضمامها 
«فـــــوتـــــســـــي»  لمــــــــؤشــــــــرات عـــــالمـــــيـــــة كــــــ
و«مورجان ستانلي»، ما كان له أثره 
الإيجابي، مستطردا: «بدأنا نلاحظ 
اســتــمــرار زيــــادة شـــراء المستثمرين 

الأجانب بشكل أسبوعي، في الوقت 
الــــذي ضــخــت فــيــه الــبــنــوك المــركــزيــة 
الــعــالمــيــة أمــــوالا ضــخــمــة اتــجــه جــزء 
مــنــهــا لأســــــواق الــســلــع مــثــل الــنــفــط 
وكــــذلــــك الــــذهــــب وأيــــضــــا الأســـــــواق 

الناشئة». 
المــــحــــلــــل المـــــالـــــي الــــعــــنــــقــــري لــم 

يــقــلــل مـــن أهــمــيــة الــحــيــطــة والـــحـــذر 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــســــوق، مـــشـــددا 
عـــلـــى ضــــــــرورة أخــــــذ الــــحــــذر وعــــدم 
الإفــراط بالمضاربات، خصوصاً في 
الأوراق المالية التي تخص شركات 
لــــديــــهــــا ضــــعــــف بـــــــــــــالأداء، مــضــيــفــا 
أنــــه مـــن المــــفــــروض أن يـــكـــون هــنــاك 
لــدى المتداولين  نــظــرة استراتيجية 
وأن يـــكـــونـــوا قــريــبــين مـــن الأحـــــداث 

والتطورات الاقتصادية.
الــــعــــنــــقــــري: «بـــــرغـــــم كــل  وزاد 
الـــعـــوامـــل الإيـــجـــابـــيـــة فـــــإن جــائــحــة 
بـــــــد مـــن  تـــــنـــــتـــــه، ولا  لـــــــم  كــــــــورونــــــــا 
المــتــابــعــة لــتــطــوراتــهــا خـــلال الأشــهــر 
المــقــبــلــة»، مــوضــحــا أن أي تــطــورات 
سلبية لجائحة كــورونــا مــن خــلال 
تفشيها مجددا قد يطيل أمد الأزمة 
الاقــتــصــاديــة عــلــى الــرغــم مــن اتــجــاه 
الـــدول للتعايش مــع الــوبــاء وفــرض 
الحذر الواضح من الجهات المعنية 
في الدول. من جهته، يرى فهد البقمي 
محلل أسواق المال أن قناة الاستثمار 
العقاري ضعيفة في الوقت الراهن 
بـــســـبـــب الإجــــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
وتــوزيــعــات الإســكــان وفــرض رســوم 

الأراضــــــــي، مــضــيــفــاً: «هـــــذا الــوضــع 
دفـــع بــالــكــثــيــر مــن المــســتــثــمــريــن إلــى 
ســـوق الأســـهـــم، مــا أســهــم فــي تدفق 
ســيــولــة كــبــيــرة لــلــســوق، الأمـــر الــذي 
إلــى الدخول  دفــع أيضا بالمترددين 
بقوة ومحاولة الاستفادة من فرص 
السوق والحالة الإيجابية السائدة».
بــــــأن هــنــالــك  الـــبـــقـــمـــي  وأردف 
عوامل أخــرى ساهمت في انتعاش 
الــــوضــــع فــــي ســـــوق الأســــهــــم، مــنــهــا 
تحسن بعض الاقتصاديات والإعلان 
عـــن أخـــبـــار إيــجــابــيــة تــنــعــكــس على 
الاقتصاد بشكل عام، بينها تحسن 
أسعار النفطـ، ما ساهم في إضفاء 

الطابع الإيجابي على السوق. 
وأشار البقمي إلى أن الجائحة 
حصرت الخيارات أمام المستثمرين 
في سوق الأسهم، بسبب ما خلفته 
من آثار على القطاعات الاقتصادية 
الأخـــــــرى، ووجـــــد أصـــحـــاب الأمـــــوال 
الـــســـاخـــنـــة، فــــي المــــقــــابــــل، الـــظـــروف 
مواتية لاستغلال انخفاض العديد 
الــحــيــويــة وذات البعد  مـــن الأســـهـــم 
الاستثماري مثل أسهم قطاع الطاقة 

والأسمنت والأغذية. 

الأسهم السعودية تنتعش مع عوامل رئيسية بينها أسعار الفائدة المنخفضة (رويترز)

العراق يؤكد التزام الخفض ١٠٠٪ الشهر الماضي وينفي طلب استثناء

روسيا تزيد إنتاجها النفطي وتقترح على «أوبك بلس» التفاعل مع تعافي الطلب
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيـــــــــر الـــــطـــــاقـــــة الـــــروســـــي 
ألكسندر نــوفــاك الأربــعــاء إن الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط تــعــافــى بنسبة 
كــبــيــرة تــصــل إلــــى ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
مستويات ما قبل الجائحة، مضيفا 
أن موسكو ستقترح على مجموعة 
أوبــك بلس اتخاذ رد فعل حيال هذا 
الاتــــجــــاه فـــي إطـــــار الاتــــفــــاق الــعــالمــي 

لخفض إنتاج النفط.
وقـــال نــوفــاك إنــه يتوقع تعافيا 
كاملا للطلب على النفط في وقت ما 
المــقــبــل، مضيفا: «سنتابع  الــعــام  مــن 
الوضع ونحقق التوازن لإنتاج النفط 
مع تعافي الاقتصاد العالمي... نأمل 
أن يتعافى الطلب سريعا وسنقترح 
اتــخــاذ رد فــعــل حــيــال ذلـــك فــي إطــار 

اتفاق أوبك بلس».
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر 
وبيانات بــأن روسيا زادت إنتاجها 
من النفط ومكثفات الغاز في أغسطس 
قــــيــــود الإنــــتــــاج  بـــعـــد تــخــفــيــف  (آب) 
العالمية، مما يشير إلى قدرتها على 
استئناف الإنتاج في حقولها سريعا 
حـــتـــى مــــن دون خـــطـــة أعـــلـــنـــت عــنــهــا 
فــي وقـــت ســابــق لــحــفــر آبــــار جــديــدة. 
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا 
عن بيانات لــوزارة الطاقة أن روسيا 
أنــتــجــت ٤١٫٧ مــلــيــون طــن مــن النفط 
ومــكــثــفــات الــغــاز الــشــهــر المـــاضـــي، أو 
ما يعادل ٩٫٨٦ مليون برميل يوميا، 
في زيادة خمسة في المائة عن يوليو 

(تموز) .
وتـــأتـــي الــــزيــــادة عــقــب قـــــرار من 
مـــجـــمـــوعـــة لــــلــــدول المـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط، 
المعروفة باسم أوبك بلس، بتخفيف 
قــيــودهــا عــلــى إنــتــاج الــخــام إلـــى ٧٫٧ 

مليون برميل يوميا من ٩٫٧ مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــا. ويــســتــثــنــي الاتـــفـــاق 
مكثفات الــغــاز، وهــي نــوع مــن النفط 
الــخــفــيــف، والـــتـــي تــضــخ روســـيـــا في 
المــتــوســط مـــا يـــتـــراوح بـــين ٧٠٠ ألــف 

و٨٠٠ ألف برميل يوميا منها.
وتـــبـــلـــغ حـــصـــة روســــيــــا حــالــيــا 
تسعة ملايين برميل يوميا من النفط، 
لذا فإن أحدث البيانات تشير إلى أن 
مــوســكــو أفـــرطـــت قــلــيــلا فـــي الإنـــتـــاج 
الــشــهــر المــــاضــــي. ومـــنـــذ انــضــمــامــهــا 
قــدرة  فــي ٢٠١٦ تبينت  إلـــى الاتـــفـــاق 
موسكو على تعديل الإنتاج بسرعة 
رغـــــــم الــــــظــــــروف الــــجــــويــــة الـــقـــاســـيـــة 
ومواقع الإنتاج النائية. ونفذت أكبر 
تــخــفــيــضــاتــهــا عــلــى الإطـــــلاق، والــتــي 
بلغت مليوني برميل يوميا تقريبا، 
في غضون أسبوعين فقط في أبريل 

(نيسان).
وطرحت روسيا هذا العام فكرة 

حفر نحو ثلاثة آلاف بئر غير مكتملة 
لاستعادة الإنتاج سريعا فور انقضاء 
أبــريــل ٢٠٢٢،  تخفيضات أوبـــك+ فــي 
لكن مع ارتفاع أسعار النفط إلى قرابة 
٤٦ دولارا للبرميل خــلال الربيع من 
أدنـــى مستوياتها فــي ٢٠ عــامــا عند 
أقل من ١٦ دولارا، وفي ظل الميزانية 
المحدودة للبلاد، قالت خمسة مصادر 
مطلعة إنه تقرر وقف الفكرة. وأضافت 
المــصــادر أن خطة الــحــفــر، الــتــي تبلغ 
تكلفتها ما يصل إلى ٤٠٠ مليار روبل 
(٥٫٤١ مليار دولار)، تشمل قروضا 
بنكية وإعـــفـــاءات ضريبية وأســعــار 
فـــائـــدة تــفــضــيــلــيــة، وهــــو أمــــر تــتــردد 
وزارة المــالــيــة فـــي المــوافــقــة عــلــيــه، إذ 
أمــــوالا إضافية  إنــهــا جنبت بالفعل 
لمــواجــهــة تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
«كورونا». وأشارت شركات أيضا إلى 
أنه قد لا تكون هناك حاجة لبرنامج 
الآبـــار الــجــديــدة المــكــلــف. وقـــال بافيل 

غدانوف نائب رئيس شركة لوك أويل 
الأسبوع الماضي: «خبرتنا مع اتفاق 
أوبك بلس السابق ونتائج الشهرين 
الماضيين تثبت إمكانية إعادة الآبار 
المتوقفة إلى العمل سريعا دون فقد 
إنتاجيتها...» ولم ترد وزارتا المالية 
والــــطــــاقــــة عـــلـــى طـــلـــبـــات «رويـــــتـــــرز» 

للتعليق.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكــــــدت وزارة 
الــنــفــط الــعــراقــيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، أن 
العراق سيظل ملتزماً بإعلان التعاون 
لــــلــــدول المـــشـــاركـــة فــــي اتــــفــــاق «أوبـــــك 
برم في أبريل (نيسان) 

ُ
بلس»، الذي أ

الماضي، نافية السعي إلى الحصول 
عــلــى اســتــثــنــاء مـــن نــســب تخفيض 
الإنتاج. ونقلت وكالة الأنباء العراقية 
عن مسؤول في الوزارة قوله «رداً على 
مزاعم بأن العراق ستسعى للحصول 
على استثناءٍ من نسب خفض الإنتاج 
المتفق عليها في اتفاق أوبك بلس»، إن 

«وزارة النفط تنفي بشكل قاطع هذه 
الأخبار التي لا أساس لها».

وأضاف أن «العراق، على العكس 
مما تم تداوله، سيظل ملتزماً تماماً 
لــلــدول المشاركة في  بــإعــلان التعاون 
اتفاق أوبك بلس، الذي أبرم في أبريل، 
وبــآلــيــة الــتــعــويــض الــتــي تــم الاتــفــاق 
عــلــيــهــا فـــي شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
وســيــســتــمــر فــــي الـــعـــمـــل، مــــع جــمــيــع 
المــوقــعــة عليهما، في  الــــدول الأخــــرى 
إطـــــار جــهــودهــم الــجــمــاعــيــة الــرامــيــة 
إلــى تعزيز استقرار أســواق البترول 

العالمية».
وأشـــــــار إلـــــى أن «مــــعــــدل الـــتـــزام 
العراق بالاتفاق تجاوز ١٠٠ في المائة 
الشهر الماضي، وسيستمر عند هذا 
المستوى المرتفع، مع التعويض، في 
شهري أغسطس وسبتمبر (أيلول)، 
عن فائض الإنتاج السابق، الذي بلغ 
٨٥٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، وذلـــك وفقاً 

لاتفاقية أوبك بلس».
وختم المسؤول بأنه «في حال لم 
يكن التعويض عــن فــائــض الإنــتــاج، 
بــشــكــلٍ كــــامــــلٍ، بــحــلــول نــهــايــة شهر 
مُــمــكــنــاً، فسيطلب  الــجــاري  سبتمبر 
الـــعـــراق مـــن لــجــنــة المــراقــبــة الـــوزاريـــة 
قــرار عاجل  المشتركة الحصول على 
من قبل الدول المشاركة في اتفاق أوبك 
بلس، لتمديد فترة التعويض حتى 
نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وذلـــك مــبــاشــرةً بعد اجــتــمــاع اللجنة 

يوم ١٧ من الشهر الحالي».
وتحولت أسعار العقود الآجلة 
إلى الخسارة بعد أن أظهرت بيانات 
حـــكـــومـــيـــة مــــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
انخفاض الطلب على البنزين مقارنة 
بالأسبوع السابق، متجاهلة بيانات 

إيجابية بشأن مخزونات النفط.

زادت روسيا إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز في أغسطس بعد تخفيف قيود الإنتاج العالمية (رويترز)
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يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيتعذر خلال أشهر قليلة
الاستمرار في الوضعية الحالية للتمويل المدعوم (أ.ف.ب)

الائتلاف السوداني الحاكم يطالب بتجميد «الموازنة المعدلة»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

طـــــالـــــب الــــتــــحــــالــــف الـــحـــاكـــم 
فـــي الــــســــودان، مــجــلــس الــــــوزراء، 
بــــوقــــف إنــــفــــاذ المــــــوازنــــــة المـــعـــدلـــة 
للعام الحالي، متوقعاً أن تؤدي 
السياسيات الحكومية إلى نتائج 
كــــارثــــيــــة، جــــــراء تــخــفــيــض قــيــمــة 
الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، الـــــذي بــــدوره 
ســــيــــؤدي إلـــــى تــــدهــــور الأوضــــــاع 

المعيشية للمواطنين.
وصـــــــادق مــجــلــســا الـــســـيـــادة 
والــــــــــوزراء (الـــهـــيـــئـــة الــتــشــريــعــيــة 
المــــــــؤقــــــــتــــــــة بــــــحــــــســــــب الـــــوثـــــيـــــقـــــة 
الدستورية)، في ٢٥ من أغسطس 
(آب) المــاضــي، على تعديلات في 
تــأثــيــرات  لــتــلافــي  مـــوازنـــة ٢٠٢٠؛ 
جــائــحــة «كــــورونــــا» الــتــي أفــقــدت 
المــــوازنــــة أكـــثـــر مـــن ٤٠ فـــي المــائــة 
مـــن الإيــــــــرادات الـــعـــامـــة، وفــاقــمــت 

الضائقة الاقتصادية في البلاد.
وقـــــضـــــت الــــتــــعــــديــــلات عــلــى 

المــوازنــة بتعديل تدريجي لسعر 
الصرف، والدولار الجمركي، على 
مدى زمني يستمر لعامين، حتى 
الــــوصــــول إلــــى الــســعــر الــحــقــيــقــي 
الــســودانــي، وأبــقــت على  للجنيه 
دعم الدولة للقمح، والأدوية، وغاز 

الطهي، والكهرباء.
ودفــعــت اللجنة الاقتصادية 
بمقترح لرئيس الوزراء، عبد الله 
حــمــدوك، بــإصــدار عملة جــديــدة، 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
الكبيرة مــن النقد المحلي خــارج 
النظام المــصــرفــي، والــتــي تساهم 
إلى حد ما في الأوضاع الحالية.

ويـــــــــقـــــــــول عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، عـــــادل خــلــف الــلــه، 
«الشرق الأوســـط»، إن التحالف  لـ
طرح على الحكومة بدائل وحلولاً 
لمـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــــــراهــــــنــــــة، تـــــقـــــوم عــــلــــى تــعــظــيــم 
مصادر النقد الأجنبي بسيطرة 
الــذهــب والمــعــادن،  الحكومة على 

وإنــشــاء شــركــات مساهمة عامة، 
وتــرشــيــد صـــرف الــنــقــد الأجــنــبــي 
بــاتــبــاع ســيــاســات حظر أكــثــر من 

٢٥٠ سلعة مستوردة.
وأوضـــح أن التعديلات التي 
المــوازنــة،  أجــرتــهــا الحكومة على 
تـــنـــفـــيـــذ لــــلــــحــــزمــــة المـــــعـــــبـــــرة عــن 
ســيــاســات التحرير الاقــتــصــادي، 
بــــتــــحــــريــــر أســــــعــــــار المـــــحـــــروقـــــات 
والسلع وتخفيض قيمة العملة 

الوطنية.
وأشار إلى وجود اتفاق سابق 
بين قوى التغيير والحكومة على 
إرجــاء تنفيذ هذه الحزمة، وعقد 
اقــتــصــادي جــامــع تشارك  مؤتمر 
فيه كل القوى السياسية للتوصل 
إلى سياسات تمكن إخراج البلاد 
من الضائقة الاقتصادية الحالية، 
بــيــد أن الــحــكــومــة لـــم تــلــتــزم بما 
اتــفــقــنــا عــلــيــه وســــارعــــت بـــإقـــرار 
التعديلات وإجازتها في الموازنة.
وكـــــــشـــــــف خــــــلــــــف الـــــــلـــــــه عـــن 

انخفاض قيمة العملة الوطنية من 
٥٥ إلى ١٢٠ جنيهاً مقابل الدولار، 
ليصل سعر العملة الأميركية في 
الـــســـوق المـــوازيـــة (الــــســــوداء) إلــى 
ما يقارب ٢٠٠ جنيه، ولا يتوقع 
أن يــســتــقــر فـــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
موضحاً أن الانخفاض بلغ ٣٢٣ 
في المائة، وهو ما اعتبره تدهوراً 

كبيراً.
الـــكـــبـــيـــر  الــــنــــقــــص  وقـــــــــال إن 
فــــــي الــــنــــقــــد الأجـــــنـــــبـــــي بـــالـــبـــنـــك 
الباب  الــســودانــي، يفتح  المــركــزي 
لــــلــــمــــضــــاربــــين وتــــــجــــــار الـــعـــمـــلـــة 
لـــتـــحـــديـــد ســـعـــر الـــــصـــــرف، وهــــذا 
الأمــر يهدد الاستقرار السياسي 
الــبــلاد. واعتبر  والاجتماعي فــي 
خــلــف الـــلـــه، الــتــعــديــل الــتــدريــجــي 
قـــراراً كارثياً،  لــلــدولار الجمركي، 
سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع 
والـــــخـــــدمـــــات، الـــــــذي بــــــــدوره إلـــى 

الندرة والشح.
وقـــــــــطـــــــــع عـــــــضـــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة 

الاقــتــصــاديــة لــلــتــحــالــف الــحــاكــم، 
بـــأن الــحــديــث عــن أن الــســيــاســات 
الاقتصادية الحالية هي «وصفة 
ســودانــيــة» كــمــا تــذهــب الحكومة 
«أمــــــر غـــيـــر صـــحـــيـــح»، ولا تــقــدم 
حــــلــــولاً نـــاجـــعـــة، وســــتــــؤدي إلـــى 
تـــفـــاقـــم الأوضـــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتدهور العملة الوطنية للبلاد. 
وقـــال خــلــف الــلــه، إن «الإجـــــراءات 
الــحــالــيــة الــتــي أقـــرت فــي المــوازنــة 
لــــن تــــــؤدي إلـــــى خـــفـــض مـــعـــدلات 
التضخم ولا تخفف حــدة الفقر، 
وســتــخــلــق المـــزيـــد مـــن الإشـــكـــالات 
المعيشية وزيادة البطالة والفقر».
وتطالب اللجنة الاقتصادية 
بالتحالف الحاكم، بإعادة النظر 
فــــي قــــانــــون الــــضــــرائــــب، بــــزيــــادة 
قــيــمــة الــضــرائــب المــفــروضــة على 
قـــــطـــــاع الأربـــــــــــــاح الــــتــــصــــاعــــديــــة، 
ومــن بينها شــركــات الاتــصــالات. 
وتعكف اللجنة حالياً على عقد 
الورش القطاعية، لصياغة برامج 

الــســيــاســات الــبــديــلــة فــي المــؤتــمــر 
الاقـــتـــصـــادي المـــزمـــع انــعــقــاده في 
الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر مــــن ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الحالي.
يـــــخـــــرج  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
المــؤتــمــر الـــذي يــشــارك فيه خبراء 
اقتصاديون مــن «قــوى التغيير» 
بــــاتــــفــــاق عــلــى  المــــالــــيــــة،  ووزارة 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــعــامــة 
في البلاد، للخروج من الخلافات 
المتفاقمة بين التحالف وحكومته 
حول البرنامج الاقتصادي للبلاد 

خلال الفترة الانتقالية.
ونـــاقـــشـــت «قــــــوى الــتــغــيــيــر» 
الأسبوع الماضي الأزمة المعيشية 
والـــــبـــــدائـــــل الـــنـــاجـــعـــة لـــلإصـــلاح 
الاقــــــتــــــصــــــادي، وتـــــوافـــــقـــــت عــلــى 
صــيــاغــة ورقـــة عــمــل، تستند إلــى 
مــرجــعــيــة الـــبـــرنـــامـــج الإســـعـــافـــي 
الـــبـــديـــلـــة، تبحث  والـــســـيـــاســـيـــات 
فــي اجــتــمــاع مــشــتــرك مــع مجلس 

الوزراء خلال الأيام المقبلة.
طالب التحالف السوداني الحاكم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 

بتجميد تعديلات الموازنة (أ.ف.ب)

«دويتشه بنك» يدعو إلى {التأقلم}
مع تعافٍ اقتصادي بطيء

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

حــــذر كــريــســتــيــان زيــفــيــنــغ، 
«دويــتــشــه  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
بــنــك» أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، مـــن أن 
إلــى مستويات  عــودة الاقتصاد 
ما قبل الجائحة ستستغرق وقتاً 
أطــــول مــمــا هـــو مــتــوقــع عــمــومــاً. 
ويـــــأتـــــي الــــتــــوقــــع الــــقــــاتــــم لأحـــد 
أبـــرز المــصــرفــيــين فــي ألمــانــيــا في 
وقــت تشهد فيه دول كثيرة في 
أوروبا وخارجها تزايد معدلات 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كــــورونــــا»، 
وفيما تواجه الحكومات صعوبة 

في تحديد سبل مواجهته.
وخــــــلال المـــؤتـــمـــر المــصــرفــي 
لــصــحــيــفــة «هـــانـــدلـــســـبـــلات» في 
فـــرانـــكـــفـــورت، تــوقــع زيــفــيــنــغ ألا 
إلــــى طبيعته  يـــعـــود الاقـــتـــصـــاد 
هــذا العام ولا العام المقبل، وأن 
تـــتـــراوح الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة في 
الــكــثــيــر مـــن الـــقـــطـــاعـــات بـــين ٧٠ 
و٩٠٪ مـــع «تـــبـــعـــات خــطــيــرة». 
وقــــــــــال فــــــي مــــؤتــــمــــر مــــصــــرفــــي: 
«ســيــتــعــين عــلــى شـــركـــات كثيرة 
التأقلم مع هــذا، وأن تتمكن من 
أن تصبح مربحة مع إيرادات أقل 

على المدى الأطول».
ونــصــح زيــفــيــنــغ، الــشــركــات 
باستغلال الوقت في أزمة جائحة 
«كورونا» في إجراء إعادة هيكلة 
جــذريــة. وقـــال إنـــه «يــتــعــين على 
الـــشـــركـــات الــتــكــيــف مــــع الــبــيــئــة 

الجديدة -لكن هذا لم يحدث في 
كل مكان... أوروبا مهددة مجدداً 
بالمعاناة، من أكبر نقاط ضعفها: 
نحن جيدون نسبياً في مواجهة 
أعـــــــــراض الأزمــــــــــة، لـــكـــنـــنـــا أبـــطـــأ 
فـــي الــتــكــيــف الـــدائـــم مـــع الــوضــع 

الطبيعي الجديد».
الــرئــيــس التنفيذي  وأشــــار 
«دويــــــتــــــشــــــه بــــــنــــــك» إلـــــــــى أنـــــه  لـــــــ
سيتعين على البنوك «التركيز 
بــشــكــل خــــاص عــلــى مـــا يــحــتــاج 
ــا 

ّ
إلــيــه عــمــلاؤنــا والاقـــتـــصـــاد مــن

البنوك  أن دور  الآن»، موضحاً 
كمستشارين ومــديــري مخاطر 

أصبح أكثر أهمية مجدداً.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك 
عملية إعادة هيكلة عميقة تُجرى 
في «دويتشه بنك» منذ الصيف 
المــــاضــــي. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
أكــبــر مؤسسة مالية في  ودّعـــت 
ألمانيا تــداول الأسهم المؤسسية 
وأســـســـت بــنــكــاً لــلــشــركــات يهتم 
بـــالـــشـــركـــات مــتــوســطــة الــحــجــم 
والشركات العائلية والمجموعات 
متعددة الجنسيات. بالإضافة 
إلـــى ذلــــك، ســيــتــم تخفيض عــدد 
الــــــوظــــــائــــــف بــــــــــــدوام كـــــامـــــل فــي 
المــجــمــوعــة بــواقــع نــحــو ١٨ ألــف 
وظيفة إلى ٧٤ ألف وظيفة على 
مستوى العالم بحلول نهاية عام 
٢٠٢٢. وقال زيفينغ: «لقد أحرزنا 
تقدماً جيداً للغاية في تحولنا... 
وسنواصل تنفيذه بانضباط».

ر تأمين دعم للسلع الأساسية
ّ
لبنان مهدد بتضخم الفقر في حال تعذ

بيروت: علي زين الدين

تــــعــــدى احـــتـــيـــاطـــي مـــصـــرف 
لبنان من العملات الصعبة سريعا 
«الـــــخـــــط الأحــــــمــــــر» الــــــــذي حـــــدده 
الـــحـــاكـــم ريـــــاض ســـلامـــة، بــعــدمــا 
أظـــهـــرت أحــــدث الــبــيــانــات المــالــيــة 
لمــيــزانــيــة الــبــنــك المـــركـــزي تقلصا 
فاق ١٫٥ مليار دولار في النصف 
الــثــانــي مــن شــهــر أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي مــراكــمــا بــذلــك انــكــمــاشــا 
بنحو ٨٫٥ مليار دولار منذ بداية 

العام.
وبـــيـــنـــمـــا تـــظـــهـــر الــحــصــيــلــة 
«المـــحـــاســـبـــيـــة»، والــــتــــي حــصــلــت 
عليها «الــشــرق الأوســـط»، هبوط 
إلـــى نــحــو ٢٨٫٥ مليار  الاحــتــيــاط 
دولار مطلع هــذا الشهر، مقارنة 
بنحو ٣٠ مليار دولار منتصف 
الــشــهــر المــــاضــــي، تـــدلـــل الــوقــائــع 
المــــوضــــوعــــيــــة أن الاحــــتــــيــــاطــــات 
المــــؤكــــدة هــبــطــت دون ١٥ مــلــيــار 
دولار، وربما بلغت مستوى ١٤٫٥ 
مليار دولار فعليا. فالرقم المعلن 
يتضمن نــحــو ٥ مــلــيــارات دولار 
كسندات دين دولية (يوروبوندز) 
المــركــزي، كما  محمولة مــن البنك 
يتضمن نــحــو ٩ مــلــيــارات دولار 
زودهـــــا لــلــبــنــوك بــمــثــابــة قـــروض 

بالعملات الأجنبية.
ومـــــــــــع وجـــــــــــــوب اســــتــــبــــعــــاد 
«دولارات محفظة اليوروبوندز» 
ا من ديون الدولة  التي تشكل جزء
بالعملات الأجنبية، والتي قررت 
في مارس (آذار) الماضي «تعليق» 
دفــــع أصــولــهــا ومــــردودهــــا، تــرى 

مـــصـــادر مــصــرفــيــة أنــــه «يــنــبــغــي 
الـــــنـــــظـــــر بــــتــــمــــعــــن فـــــــي الـــــــقـــــــدرات 
المــحــدودة للجهاز المصرفي على 
ضخ سيولة بالعملات الأجنبية 
من احتياطاته الخارجية». علما 
بــــأن المــــصــــارف تــمــتــنــع مــنــذ عــدة 
أشــــهــــر عــــن صــــــرف الــــــــــدولار إلـــى 
مـــودعـــيـــهـــا وتـــســـتـــبـــدلـــه بــالــلــيــرة 
ضــمــن ســـقـــوف مـــحـــددة شــهــريــا، 
وبسعر يوازي تقريبا نصف سعر 
التداول في الأسواق الموازية. كما 
يتم تقييد التحويلات إلى الخارج 
بــشــروط تعجيزية، بذريعة عدم 
تــــوفــــر الـــســـيـــولـــة بـــــالـــــدولار لـــدى 

المصارف.
فــــي الـــــواقـــــع، يــــرصــــد تــقــريــر 
المـــصـــارف  مـــصـــرفـــي أن «ودائـــــــــع 

اللبنانية المــوظــفــة فــي المــصــارف 
ــل المــصــدر 

ّ
الأجــنــبــيــة، والـــتـــي تــمــث

الــــرئــــيــــســــي لــــــــــــــلأوراق الـــنـــقـــديـــة 
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي المــخــصــصــة 
لاحتياجات السيولة، قد وصلت 
إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 
٤٫٥ مليار دولار في نهاية يونيو 
(حزيران)، في حين أن المطلوبات 
تــجــاه الــقــطــاع المـــالـــي غــيــر المقيم 
إلــى ٧٫٧ مليار دولار، مما  تصل 
يــشــيــر إلـــــى أن صـــافـــي وضــعــيــة 
السيولة بالعملات الأجنبية بات 

سلبياً عند ٣٫٢ مليار دولار.
ووفق أحدث البيانات المالية 
المجمعة للجهاز المصرفي، اخترق 
الــحــالــي للاحتياطيات  المــســتــوى 
مستوى الاحتياطيات الإلزامية 

الـــتـــي يـــفـــرضـــهـــا مـــصـــرف لــبــنــان 
على الودائع بالعملات الأجنبية 
فــــي الــــبــــنــــوك، إذ يــبــلــغ إجــمــالــي 
ودائع العملاء المحررة بالعملات 
الأجنبية لديها نحو ١١٤ مليار 
دولار. وهي موزعة بين نحو ٨٨ 
مليار دولار لحسابات مقيمين، 
ونحو ٢٦ مليار دولار لحسابات 
غير المقيمين. وبذلك يقدر أن يصل 
الاحـــتـــيـــاطـــي الإلــــزامــــي «نــظــريــا» 
إلـــى نــحــو ١٧ مــلــيــار دولار، وهــو 
مستوى قابل للانخفاض جزئيا، 
حيث سبق للبنك المركزي أن مكن 
المــصــارف مــن الاســتــمــرار بتنزيل 
الالــــــتــــــزامــــــات الــــخــــاضــــعــــة لـــجـــزء 
مـــن الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي لآجـــال 
مــتــنــاســبــة، وتــنــزيــل الاحــتــيــاطــي 

الإلـــــــــــزامـــــــــــي مــــــقــــــابــــــل الـــــصـــــكـــــوك 
والسندات والإيداعات والقروض 
(المـــدعـــومـــة) الــتــي تـــم الاســتــفــادة 
مقابلها مــن هــذه التنزيلات قبل 
تاريخ ٢٠ - ١٠ - ٢٠١٧ كما تعفى 
مــــــصــــــارف الأعـــــــمـــــــال ومـــــصـــــارف 
الـــتـــســـلـــيـــف المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل 
الأجــــــل مــــن تـــكـــويـــن الاحـــتـــيـــاطـــي 

الإلزامي.
وتـــبـــعـــا لـــتـــأكـــيـــدات ســـلامـــة، 
فإنه سيتعذر خــلال أشهر قليلة 
الاستمرار في الوضعية الحالية 
لــن يمس  المــدعــوم، فهو  للتمويل 
بالاحتياطي الإلزامي للمصارف، 
وســيــتــوقــف - عــنــد بــلــوغــه - عن 
دعم تمويل السلع الاستراتيجية 
بــالــســعــر الـــرســـمـــي الـــبـــالـــغ ١٥١٥ 
لــيــرة لــلــدولار، وتــمــويــل استيراد 
مئات السلع الغذائية الرئيسية 
بسعر نصف مدعوم يبلغ ٣٩٠٠ 
ليرة للدولار. مع الإشــارة إلى أن 
المــدعــم لا يقل عن  حجم التمويل 
١٠ مليارات دولار سنوياً، تغطي 
الاستراتيجية  المنتجات  تمويل 
لـــلاســـتـــهـــلاك (الــــقــــمــــح والأدويـــــــــة 
والمحروقات)، وتمويل سلة المواد 
الــغــذائــيــة الــحــائــزة مــوافــقــة وزارة 
الاقــــتــــصــــاد بــــالــــدعــــم المــــدعــــومــــة، 
وتــــمــــويــــل المــــحــــروقــــات لمــؤســســة 
الــكــهــربــاء وتــغــطــيــة تــدخــل البنك 
المـــــــركـــــــزي فــــــي ســــــــوق الــــعــــمــــلات 

الأجنبية.
ويــعــول الــبــنــك المـــركـــزي على 
انــــــطــــــلاق الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
واســـــتـــــئـــــنـــــاف المــــــفــــــاوضــــــات مــع 
الـــدولـــي وتنفيذ  الــنــقــد  صـــنـــدوق 

الــوعــود الفرنسية بحشد الدعم 
الــدولــي للبنان. فوقف الدعم عن 
السلع الأســاســيــة سيفضي فــورا 
إلـــــى ارتــــفــــاعــــات صــــاروخــــيــــة فــي 
نسبة التضخم وإلـــى ضــم فئات 
جديدة إلى خط الفقر الذي يرزح 
تـــحـــتـــه حـــالـــيـــا أكــــثــــر مـــــن نــصــف 
المـــقـــيـــمـــين فـــــي الـــــبـــــلاد. فــالــســعــر 
الواقعي لتداول الدولار في السوق 
المــــــوازيــــــة يــحــتــفــظ بــمــســتــويــاتــه 
المرتفعة بما يــقــارب ٧٤٠٠ ليرة، 
وتسعير السلع الاستهلاكية يتم 
على مستويات أعــلــى، بحيث لم 
يتبق للمستهلكين من رمق سوى 
السلع المدعومة، وبالأخص الخبز 

والدواء والنقل.
وتـــكـــمـــن الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة 
لكسر هــذه الحلقة المفرغة، وفقا 
لــتــقــديــرات مــصــرفــيــة، فـــي تــأمــين 
المـــــســـــاعـــــدة الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، والــــتــــي 
تتطلب بــدورهــا برنامجاً كاملاً 
مع صندوق النقد الدولي يضمن 
الــــحــــصــــول عـــلـــى قــــــرض مــبــاشــر 
مــــن الــــصــــنــــدوق، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الـــتـــأثـــيـــر المــحــتــمــل غـــيـــر المــبــاشــر 
على المانحين الآخرين، في حالة 
وجــود مثل هــذا البرنامج. علما 
بــأن جــولات المــفــاوضــات السابقة 
- الــتــي نـــاهـــزت الــعــشــريــن والــتــي 
قـــادتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة - 
اتسمت بالتخبط والاختلاف في 
التوصيفات والمقاربات والأرقــام 
بــــين أعــــضــــاء الـــفـــريـــق الــلــبــنــانــي 
الـــــواحـــــد، مـــمـــا تــســبــب بــتــعــثــرهــا 
وتجميدها قبل أن تتوقف تلقائيا 

بعيد الاستقالة.

أفرز ١٠ قطاعات جديدة وأسس ٣٠ شركة تعمل في أنشطة الاقتصاد الوطني

«صندوق الاستثمارات العامة» يعمّق تمكين القطاع الخاص السعودي
الرياض: مساعد الزياني

أفــصــحــت الــبــيــانــات الأخـــيـــرة 
عن صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي أن محفظته الاستثمارية 
تضمنت تحقيق مستهدف تمكين 
القطاع الخاص السعودي، في إطار 
تثبته تأسيس ١٠ قطاعات جديدة 
في الاقتصاد المملكة، أفرزت إنشاء 
٣٠ شــركــة قائمة تــمــارس أعمالها 
فــــي شــــرايــــين الأنـــشـــطـــة المــحــلــيــة، 
معمقاً بذلك تأثيرها في الاقتصاد 

الوطني.
وتـــمـــضـــي الـــســـعـــوديـــة ضــمــن 
إطــــــــــار مــــخــــطــــط واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
إلـــى تمكين القطاع  «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
الـــــخـــــاص المــــحــــلــــي، الــــــــذي يــعــتــبــر 
المـــحـــرك الــرئــيــســي لــعــمــلــيــة الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي، الأمـــــر الـــــذي يعطي 
الاقتصاد السعودي عمقاً أكبر، في 
ظل المرونة وروح المبادرة وتطوير 
الــتــي يمتلكها  الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة 
القطاع الــخــاص الــســعــودي، الــذي 
يسهم بشكل مباشر فــي عمليات 

التنمية المستدامة.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــجــــــانــــــب، كـــــان 
توجه السعودية نحو الاستثمار 
فـــي مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
وتــوســيــع المــســاهــمــة الاقــتــصــاديــة 
خــــــلال الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، لــيــصــبــح 
الـــخـــاص شــريــكــاً يعتمد  الـــقـــطـــاع 
عــلــيــه فـــي تــفــعــيــل وتــعــزيــز كــفــاءة 
الإنفاق الحكومي، من خلال الدور 
الاقــتــصــادي الحيوي الـــذي يــوازن 
بين التطلعات المالية والاقتصادية 

«رؤية ٢٠٣٠». لـ
المــحــرك الحقيقي  وبــاعــتــبــاره 

لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ســـاهـــم 
صندوق الاستثمارات العامة في 
عــمــلــيــة تــمــكــين الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ضمن المبادئ الرئيسية التي يرتكز 
عليها، وذلك من خلال استثماراته 
النوعية التي أسهمت في تأسيس 
قــطــاعــات حــيــويــة مــهــمــة، وأصــبــح 
الـــداعـــم الــرئــيــس لــلــقــطــاع الــخــاص 
بــصــورة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، 
من خلال الشراكة وتوليد الفرص 

الاستراتيجية الكبرى.
وبحسب التوجهات الحالية، 
فـــــي هـــذا  الــــصــــنــــدوق دوره  عــــــــزّز 
الــجــانــب بــإطــلاق قــطــاعــات جديدة 
وتــــنــــمــــيــــتــــهــــا، وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــلال 
تأسيس شركات جديدة وتطوير 
المشروعات الكبرى منها، في قطاع 
الصناعات العسكرية التي أسس 
بــهــا شــركــة «ســـامـــي»، وفـــي قطاع 
الترفيه عبر شركة «القدية»، وفي 
التجارة الإلكترونية شركة «نون»، 
والمـــدن العالمية الحديثة «نــيــوم»، 
وفي الاستثمار السياحي تطوير 
ساحل البحر الأحمر، عبر شركتي 
«البحر الأحمر» و«أمــالا»، وأيضاً 
شركات لإعادة التدوير والخدمات 
اللوجستية وغيرها، وذلك بهدف 
دعم جهود التنمية وتنويع مصادر 
الــدخــل وتــوطــين المــعــرفــة الحديثة 
والتقنيات المبتكرة. وإلى تفاصيل 
خطة تمكين «الاستثمارات العامة» 

للقطاع الخاص...

١٠ قطاعات و٣٠ شركة

أسّس صندوق الاستثمارات 
العامة منذ عام ٢٠١٧ أكثر من ١٠ 

قطاعات جديدة من خلال تأسيس 
أكثر من ٣٠ شركة جديدة، تعمل في 
كثير من القطاعات المحلية، مثل 
الترفيه، والسياحة، والصناعات 
الــــعــــســــكــــريــــة، والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
صــــنــــاديــــق الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة، 
ويـــقـــوم حــالــيــاً بـــدراســـة تــأســيــس 
وتــطــويــر شــركــات أخـــرى فــي عــدة 
قطاعات مختلفة دعماً للاقتصاد 

الوطني.
ع الصندوق مؤخراً ضمن 

ّ
ووق

محفظة المشروعات الكبرى (نيوم، 
القدية، ومــشــروع البحر الأحمر) 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــعـــقـــود مــــع شـــركـــات 

الــقــطــاع الــخــاص بــمــبــالــغ وصلت 
إلــى مــلــيــارات الــريــالات، وذلــك في 
إطار جهود الصندوق الهادفة إلى 

دعم وتمكين القطاع الخاص.

عقود بالمليارات

ع عقد شراكة مع «إير 
ّ
كما وق

بروداكتس» وشركة أعمال المياه 
والـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة «أكـــــوا بــــاور»، 
المــطــوّرة والمالكة  الــرائــدة  الشركة 
والمــشــغــلــة لمــشــروعــات ومــحــطــات 
توليد الطاقة الكهربائية وتحلية 
المـــيـــاه بــقــيــمــة ٥ مــلــيــارات دولار، 

لـــبـــنـــاء مـــنـــشـــأة فــــي نـــيـــوم تــعــمــل 
بالطاقة المتجددة لإنتاج وتصدير 
الهيدروجين إلى السوق العالمية.

وفــــي أكـــبـــر صــفــقــة لــلــتــمــويــل 
العقاري، والأولــى من نوعها في 
عت الشركة السعودية 

ّ
المملكة، وق

لإعادة التمويل العقاري، المملوكة 
بالكامل من صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة، اتــفــاقــيــة لـــشـــراء حــقــوق 
مـــحـــفـــظـــة تـــمـــويـــل عـــــقـــــاري تـــزيـــد 
قيمتها على ٣ مليارات ريــال من 
المؤسسة العامة للتقاعد؛ حيث 
تــســتــهــدف الـــشـــركـــة خــــلال الــعــام 

الحالي إعادة التمويل.

وفي أضخم قيمة عقد تمنحه 
شركة البحر الأحمر حتى الآن، فاز 
تحالف شركتي نسما وشركاهم 
لـــلـــمـــقـــاولات المــــحــــدودة والمــبــانــي 
العامة للمقاولات، بعقد تطوير 
البنية التحتية للملاحة الجوية 
في المطار الدولي للمشروع، الذي 
سيلعب دوراً رئيسياً فــي تحول 
أنــــظــــار الـــبـــاحـــثـــين عــــن الــســيــاحــة 
الـــفـــاخـــرة نــحــو الــســعــوديــة الــتــي 
تستعد من خــلال مشروع البحر 
الأحــمــر لاســتــقــبــال مــا يــصــل إلــى 
مليون زائر سنوياً بحلول ٢٠٣٠.

وكـــــشـــــفـــــت شـــــــركـــــــة الـــــقـــــديـــــة 

للاستثمار عن منحها عقداً قيمته 
٧٠٠ مليون ريـــال (١٨٦٫٦ مليون 
أعـــوام لشركة شبه  دولار) لمــدة ٣ 
الــجــزيــرة لــلــمــقــاولات «ســاجــكــو» 
لتشييد مــصــارف مــيــاه الأمــطــار 
والـــطـــرق والــجــســور فــي المــشــروع 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أضــــخــــم مــــشــــروع 
ترفيهي ثقافي ريــاضــي متكامل 

في السعودية.

تضاعف الأصول

كـــان الــوضــع الــقــوي لسيولة 
الصندوق النقدية العامل الرئيس 
فــي إنــجــاح هـــذه الــصــفــقــات التي 
تقدر قيمتها بمليارات الريالات، 
وذلك من خلال النمو الكبير الذي 
حققه الصندوق خلال ٤ سنوات؛ 
حـــيـــث تـــضـــاعـــف حـــجـــم الأصـــــول 
التي يديرها من ٥٦٥ مليار ريال 
(١٥٠٫٦ مليار دولار) في عام ٢٠١٥ 
إلى أكثر من ١٫٣٥٠ تريليون ريال 

(٣٦٠ مليار دولار) في ٢٠٢٠.

آلاف الوظائف

الحراك الذي أحدثه صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة مـــن خــلال 
مــحــفــظــة شـــركـــاتـــه، ســيــســهــم في 
استحداث أكثر من ١١ ألف وظيفة 
مباشرة، وأكثر من ٥ آلاف وظيفة 
غير مباشرة، إلى جانب أكثر من 
٨٨ ألف وظيفة في قطاع المقاولات 
والإنــشــاءات، بمجموع ١٠٤ آلاف 

وظيفة.
وبــــحــــســــب الإحـــــصـــــائـــــيـــــات، 
تــــشــــكّــــل اســـــتـــــثـــــمـــــارات صــــنــــدوق 

الاستثمارات العامة في الشركات 
الــــســــعــــوديــــة الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مــن 
أصـــــول الـــصـــنـــدوق، الـــتـــي تــرتــكــز 
في استثمارات مباشرة في كثير 
من الشركات، مجسداً بذلك أحد 
المبادئ الاستثمارية للصندوق، 
في أن يكون مستثمراً ومساهماً 
أكــــثــــر فـــعـــالـــيـــة ونــــشــــاطــــاً، ضــمــن 
سعيه إلى تحقيق عوائد مجزية 
المــدى الطويل، بما ينعكس  على 
إيجاباً على الشركات التي يساهم 

فيها.
ويهدف الصندوق من خلال 
مـــــبـــــادرات تــعــظــيــم اســـتـــثـــمـــاراتـــه 
فـــــي الــــشــــركــــات الــــســــعــــوديــــة إلـــى 
الــشــركــات مــن النمو  تمكين هـــذه 
ودعــمــهــا لــتــصــبــح رائـــــدة محلياً 
وإقــلــيــمــيــاً، ووصــــــول عـــــددٍ منها 
إلى الريادة العالمية، وإعادة بناء 
الشركات وتوجيهها نحو الفرص 
الحديثة والاتجاهات المستقبلية، 
والاستفادة من المزايا التنافسية 
التي يملكها الصندوق، واستثمار 
شبكة علاقاته العالمية، وتعزيز 
الابتكار والتكامل بين الشركات 

التي يستثمر فيها الصندوق.
وبــــــنــــــاء عــــلــــى ذلــــــــــك، يــعــمــل 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
وفق رؤية محددة واستراتيجية 
واضــــحــــة مــــن أجـــــل تــمــكــين كــثــيــر 
من القطاعات الجديدة الحيوية 
الــســعــوديــة، والمــســاهــمــة بتطوير 
فـــــــــــرص اســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة جــــــاذبــــــة 
ومتنوعة، مع التركيز على توطين 
المــعــرفــة، وزيــــادة الــنــاتــج المحلي، 
وتوفير الوظائف، إضافة إلى دعم 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ساهمت خطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي في زيادة حركة القطاع الخاص من خلال مشاركته في تنفيذ مشروعات عملاقة (الشرق الأوسط)



١٧ اقتصاد
أمير المدينة المنورة ووزير البيئة والمياه يطلقان «مؤسسة الري» لاستغلال تدوير ومعالجة المياه في الزراعة

موسم تسويق إنتاج التمور السعودية مستمر حتى أكتوبر
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر عـــامـــلـــة أن 
موسم تسويق إنتاج التمور في 
السعودية مستمر حتى أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، فــي وقت 
تُـــــبـــــرز فـــيـــه المــــــؤشــــــرات نــجــاحــاً 
واســــعــــاً لمــــوســــم بـــيـــع المــــزارعــــين 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن تــــمــــور الــنــخــيــل 
لصيف هـــذا الــعــام، رغـــم ظــروف 
صعبة فرضها فيروس كورونا 

المستجد.
وتــــــشــــــيــــــر الإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
المــتــداولــة فــي مــواســم بيع إنتاج 
الـــــتـــــمـــــور لــــلــــعــــام الـــــحـــــالـــــي فــي 
المناطق السعودية إلى قفزة في 
حجم المبيعات واستمرار إقبال 
المستهلكين، بينما لفت قائمون 
عـــلـــى بـــعـــض المــــهــــرجــــانــــات إلـــى 
تــضــاعــف الــطــلــب وتـــزايـــد حجم 

الكميات لموسم هذا العام.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــتـــفـــاعـــل فــي 
أسواق مهرجانات التمور وسط 
إجــراءات احترازية تشدد عليها 
الــســعــوديــة لتطبيق  الــســلــطــات 
الـــعـــلاقـــة  الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات ذات 
بــــالإجــــراءات الـــــلازم الــقــيــام بها 
أبــرزهــا الكشف  فــي التجمعات، 
الصحي على التمور في مختبر 
الــبــلــديــات والـــجـــولات الــرقــابــيــة، 
إضــــافــــة إلــــــى الــــعــــربــــات الـــذكـــيـــة 
لتعزز ثقة المشترين حيث تمكن 
الــتــمــور وتفحصها  مــن معاينة 

بشكل دقيق ومباشر.
وأكـــــــــد مــــــســــــؤول فـــعـــالـــيـــات 

مهرجان التمور والأسرة بمركز 
الــقــاعــد فــي منطقة حــائــل ماجد 
المــــرشــــدي، انـــطـــلاق مـــوســـم هــذا 
العام بإبراز تنوع إنتاج التمور 
وزراعة النخيل في المنطقة خلال 
التجمع الذي يستمر حتى بداية 
أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل، مــشــيــراً إلــــى أن 
المنطقة لديها من الميزات النسبية 
والأراضــــي الــزراعــيــة الــتــي تنتج 
أنـــواع التمور بجودة  كثيراً مــن 
عــــالــــيــــة، والـــــتـــــي مـــنـــهـــا الـــحـــلـــوة 
والــخــلاص والــســكــري والحمراء 
وأنــــواع أخـــرى نجحت زراعــتــهــا 

في المنطقة مؤخراً.
ووفــــــــــــــــــق الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــين فــــي 
المهرجانات، يؤكد مدير العلاقات 
العامة ببلدية عنيزة رئيس لجنة 
الخدمات بموسم عنيزة للتمور، 
فــهــد الـــدويـــس، انــتــعــاش الطلب 
للموسم الجاري بمزادات كبرى 
أنــواع متعددة من التمور،  على 
مــنــهــا «الـــبـــرحـــي»، و«الـــشـــقـــراء»، 
و«الروثانة»، و«الحلوة» بجانب 

٢٠ صنفاً آخر من التمور.
مــن نــاحــيــتــه، أوضــــح المــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــــهــــرجــــان الـــتـــمـــور 
الثالث بمحافظة تربة بمنطقة 
مــكــة المــكــرمــة محمد الـــبـــدري، أن 
المهرجان الذي تستمر فعالياته 
عـــلـــى مـــــدى شـــهـــر كـــامـــل يــهــدف 
لتسويق إنتاج مــزارع محافظة 
تـــربـــة مــــن الــــتــــمــــور، الـــتـــي تــبــلــغ 
نحو ٢٠٠٠ مزرعة في المحافظة 
والمــــراكــــز والـــقـــرى الــتــابــعــة لــهــا، 
مــــــبــــــرزاً مـــــشـــــاركـــــات المــــــزارعــــــين 

وأصــــحــــاب الأعــــمــــال والمــهــتــمــين 
بالتمور.

وفــــــــي تـــــطـــــور آخـــــــــر، أطـــلـــق 
أمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، 
الأمير فيصل بن سلمان، أمس، 
أعمال المؤسسة العامة للري في 
المــنــورة، بمشاركة وزير  المدينة 
البيئة والمياه والزراعة المهندس 
عــبــد الــرحــمــن بـــن عــبــد المحسن 
الــفــضــلــي، وعـــــدد مـــن مــســؤولــي 
الشركة الوطنية للمياه بالمنطقة 

عبر الاتصال المرئي.
وتـــعـــمـــل المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 

وتـــشـــغـــيـــل  إدارة  عــــلــــى  لـــــلـــــري 
وصيانة الري للمزارع في المدينة 
المــنــورة، باستخدام أحــدث طرق 
الـــري، باستغلال وتــدويــر المياه 
المـــعـــالـــجـــة ثـــلاثـــيـــاً فــــي مــحــطــات 
وزارة البيئة والـــزراعـــة والمــيــاه، 
المــيــاه الجوفية، بعد  إلــى جانب 
بــطــرق صحيحة  اســتــخــلاصــهــا 
مطابقة للمواصفات والمقاييس 
من مواقع مدروسة بعناية، وذلك 
لــلــحــفــاظ عــلــى المــــــزارع وأشــجــار 
النخيل، ورفــع مــعــدلات العناية 
بـــهـــا، كــونــهــا تُــمــثــل جـــــزءاً هــامــاً 

من الهوية التاريخية والثقافية 
للمدينة المنورة ورافداً اقتصادياً 

نوعياً.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، وضــــع 
الأمــــيــــر فــيــصــل حـــجـــر الأســـــاس 
لمـــــشـــــروع اســـتـــكـــمـــال اســـتـــخـــدام 
المـــــيـــــاه المُــــعــــالــــجــــة فـــــي المـــرحـــلـــة 
الأولى؛ حيث أكد أهمية تسخير 
إمكانات المشروع، بما يتجانس 
مع أعمال المؤسسة العامة للري 
على مستوى المنطقة، في تحقيق 
الاســـــتـــــدامـــــة المــــائــــيــــة والـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة ومـــــــــزارع الــنــخــيــل 

فــي حــاضــرة المــديــنــة وأطــرافــهــا، 
وإنهاء الإشكاليات التي تعاني 
منها بعض المزارع، والمتمثلة في 
درة المياه، والعمل على تأمينها 

ُ
ن

مــــن مــــصــــادر مـــوثـــوقـــة بـــصـــورة 
مستدامة.

الـــجـــهـــات  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
المــعــنــيــة فــي المــنــطــقــة تعمل على 
تطبيق الإجراءات التي تحد من 
تحويل مزارع النخيل إلى مواقع 
عــمــرانــيــة، والمــســاهــمــة مــن خــلال 
حــزمــة مــن المــشــروعــات النوعية 
الــري لتعزيز  المبتكرة في قطاع 
التنمية الزراعية وتعظيم أثرها 

الاقتصادي.
ويــتــضــمــن مــــشــــروع إعـــــادة 

اســتــخــدام المــيــاه المــعــالــجــة الــذي 
يــنــفــذ عــلــى ٤ مـــراحـــل مــتــتــالــيــة، 
الاستفادة من المياه التي تنتجها 
محطة المعالجة الثلاثية لخدمة 
٣٠٠ مزرعة كمرحلة أولى، فيما 
ستخدم المرحلة الثانية المتنزه 
الــبــري ومـــزارع النخيل الواقعة 
المــنــورة، فيما  في شمال المدينة 
الثالثة  سيتم استكمال المرحلة 
مــــن المـــــشـــــروع إلــــــى مـــتـــنـــزه أبـــو 
الـــجـــود ومــتــنــزه الــبــيــضــاء، في 
الــرابــعــة  المــرحــلــة  حــين تُستكمل 
المستقبلية حتى تصل خدمات 
المــــيــــاه المـــعـــالـــجـــة إلـــــى المـــنـــدســـة 

والمليليح والضواحي الأخرى.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ 

عـــلـــى المـــــخـــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لمـــيـــاه الآبــــــار وتــقــنــين الاعــتــمــاد 
عــلــيــهــا، والــعــمــل عــلــى تشجيع 
المــزارعــين فــي منظومة التنمية 
الزراعية، كما يُحقق الاستفادة 
الاقــتــصــاديــة مــن عــوائــد المـــوارد 
المائية، ويرفع معدلات الحفاظ 
على البيئة وتقليل نسب ارتفاع 

المياه السطحية.
وتــــتــــمــــيــــز مـــــــــــزارع المــــديــــنــــة 
المـــنـــورة بــالأهــمــيــة الــتــاريــخــيــة، 
كـــونـــهـــا تـــضـــم عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
أشــــجــــار الـــنـــخـــيـــل الــــتــــي تــشــكــل 
جــانــبــاً مــن المـــــوروث الــحــضــاري 
لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي تــتــمــيــز بــجــودة 
مــنــتــجــات مــتــنــوعــة مـــن الــتــمــور 
بفضل استخدام المياه الجوفية 

والآبار.
ومـــع مــــرور الــســنــوات الــتــي 
شــــهــــدت تـــحـــســـنـــاً فـــــي أســـالـــيـــب 
وأنـــــــظـــــــمـــــــة الـــــــــــــــري والــــــــصــــــــرف 
الــتــقــلــيــدي، دعــــت الـــحـــاجـــة إلــى 
وجود مصادر وأساليب متعددة 
لمـــــصـــــادر المـــــيـــــاه الــــتــــي تــضــمــن 
استدامة المزارع والحفاظ عليها 
والــــوصــــول إلــــى حـــلـــول تــســاعــد 
عــــلــــى تـــوســـعـــهـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
الـــذي تشهده  التمدد العمراني 
المنطقة، ومن المتوقع أن يساهم 
مشروع استخدام المياه المعالجة 
ثلاثياً من خــلال الاستراتيجية 
الجديدة في تطويرها وتحسين 
جــــودة مــحــاصــيــلــهــا، خصوصاً 
الـــواقـــعـــة داخـــــل نـــطـــاق حــاضــرة 

المدينة المنورة.

استمرار موسم تسويق إنتاج التمور السعودية حتى الشهر المقبل
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وزارة النقل المصرية مهتمة بتعزيز التعاون مع الشركة الإماراتية

{اقتصادية} قناة السويس تبحث مع «موانئ دبي» تطورات ميناء السخنة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــهــنــدس يحيى زكــي،  بحث 
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة 
السويس، مع سهيل البنا، المدير 
«موانئ دبي العالمية»  التنفيذي لـ
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
الأعــمــال المشتركة بين الجانبين، 
واســــتــــعــــراض آخـــــر المـــســـتـــجـــدات 
بـــــــشـــــــأن الــــــــتــــــــعــــــــاون المــــــشــــــتــــــرك، 
والــتــطــورات الخاصة بالتشغيل 
الـــرســـمـــي لـــلـــحـــوض الـــثـــانـــي فــي 

ميناء العين السخنة.
وقـــــــــال زكــــــــي فــــــي بــــــيــــــان، إن 
الاجــتــمــاع تــطــرق لمناقشة بعض 
المــــشــــروعــــات الــــخــــاصــــة بــعــمــلــيــة 
التنمية في المنطقة الاقتصادية، 
ومــشــروعــات التطوير فــي ميناء 
الــعــين الــســخــنــة فــي ظــل الــتــعــاون 
المشترك بين الجانبين، والتباحث 
حول مستقبل أعمال الشركة داخل 
المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، خـــاصـــة 
بــالمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة والمـــيـــنـــاء، 
تــزامــنــاً مــع زيـــادة مــعــدلات النمو 
التي تحققها الشركة داخل الميناء 

لتحقيق التنمية المنشودة.
وأضــــــــــــــاف، أنــــــــه نـــــاقـــــش مــع 
الشركة الإماراتية عدداً من الملفات 
الــخــاصــة بــأعــمــال الــشــركــة داخــل 
ميناء العين السخنة، على رأسها 
الانــتــهــاء مــن الأعـــمـــال والأشــغــال 
الخاصة بالحوض الثاني تمهيداً 
للافتتاح الرسمي خلال الشهور 

المقبلة، ومدى الجاهزية للوصول 
لـــلـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة الــكــامــلــة 
لـــــلـــــحـــــوض، خـــــاصـــــة أنــــــــه صُـــمـــم 
بـــأحـــدث المــعــايــيــر الــعــالمــيــة الــتــي 
تتيح استقبال السفن العملاقة، 
لــــتــــبــــدأ عـــمـــلـــيـــات الـــــــتـــــــداول بــعــد 
التشغيل الرسمي مباشرة ومن 

ثم تشغيل الميناء بكامل قوته.
كما استعرض الاجتماع آخر 
مــســتــجــدات الــعــقــد بـــين الــطــرفــين 
بـــشـــأن إنـــشـــاء وتـــطـــويـــر المــنــطــقــة 
الصناعية الخاصة على مساحة 
١٠ كــيــلــومــتــرات مــربــعــة بمنطقة 
العين السخنة ومراحل تنفيذها 
وفقاً للجدول الزمني المعتمد بين 
الـــطـــرفـــين. وفــــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت «مـــــوانـــــئ دبـــي 
الــســخــنــة»، عـــن قيامها  الــعــالمــيــة 
الــســخــنــة بكامل  بتشغيل مــيــنــاء 

طاقته لدعم الاقتصاد المصري.
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، أكــد 
وزيـــــر الــنــقــل المــــصــــري، المــهــنــدس 
كامل الوزير، خلال استقبال البنا، 
عـــلـــى اهـــتـــمـــام الـــــــــوزارة بــتــطــويــر 
الـــنـــقـــل الــــبــــحــــري والــــتــــعــــاون مــع 
الشركات العالمية في هذا المجال 
لدعم الاقــتــصــاد الــقــومــي، خاصة 
أن مصر دولــة محورية ذات دور 
إقليمي مؤثر، ووجود قطاع نقل 
بــحــري متميز بــهــا يــجــعــل مصر 
لاعــبــاً مهماً على طــريــق التجارة 

العالمية.
وأضــــــــــاف وزيــــــــر الــــنــــقــــل، أن 

وزارته تنفذ خطة شاملة لإنشاء 
مــــــوانــــــئ جـــــافـــــة عــــــــدة ومــــنــــاطــــق 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة لــــخــــدمــــة المــجــتــمــع 
الــتــجــاري، والــحــفــاظ عــلــى شبكة 
الــطــرق عــن طــريــق نــقــل البضائع 
مــن وإلــى هــذه المــوانــئ عــن طريق 
شــبــكــة الــســكــك الـــحـــديـــديـــة، لافــتــاً 
إلـــــــى أنـــــــه تــــمــــت مــــــراعــــــاة تــــوافــــر 
هــــذه المـــوانـــئ والمـــنـــاطـــق بــكــل من 
الــوجــهــين الــبــحــري والــقــبــلــي في 
مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس 
عــــلــــمــــيــــة، ومــــنــــهــــا الـــــعـــــاشـــــر مــن 
رمـــضـــان وبـــــرج الـــعـــرب ودمـــيـــاط 
وســــوهــــاج، كــمــا تـــم الإعــــــلان عن 
التحالف المصري العالمي الفائز 
بتنفيذ «ميناء ٦ أكتوبر» الجاف. 
وأشــار الوزير إلى أنه يتم حالياً 
تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع 
النقل النهري لزيادة المنقول من 
الــبــضــائــع عــبــر نــهــر الــنــيــل، حيث 
يتم تطوير المجرى الملاحي ورفع 

كفاءة وتطوير الأهوسة.
من جانبه، أكد سهيل البنا، 
على أهمية التعاون مع الجانب 
المصري؛ نظراً لثقل مصر الدولي 
والإقليمي، ومشاركتها في عدد 
مــن الاتفاقيات الدولية الخاصة 
بالتجارة العالمية، بالإضافة إلى 
موقعها المتميز الذي يساهم في 
حركة التجارة الدولية. وأوضح أن 
هناك اهتماماً كبيراً بالتعاون مع 
وزارة النقل المصرية في عدد من 
المــشــروعــات بميناء الإسكندرية 

البحري، ســواء في مجال البنية 
الــتــحــتــيــة أو فــــي مــــجــــال تــوفــيــر 
التسهيلات اللازمة لخدمة حركة 
الـــــصـــــادرات والـــــــــــواردات، وكــذلــك 
التعاون في مجال إنشاء الموانئ 
الــجــافــة والمــنــاطــق اللوجيستية؛ 
نظراً لارتباطها الوثيق بالموانئ 
البحرية، بالإضافة إلى التعاون 
في مجال النقل النهري، خاصة أن 
موانئ دبي لها تجربة ناجحة في 
التعاون مع المنطقة الاقتصادية 
النقل  الــســويــس فــي مــجــال  لقناة 

البحري والمناطق الصناعية.
وكـــان المــهــنــدس يحيى زكــي، 
أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة 
السويس تقدم الكثير من الحوافز 
الــضــريــبــيــة والــجــمــركــيــة وتتمتع 
بنظم قانونية متعددة تتناسب 
الــشــركــات باختلاف  مــع تأسيس 
الـــقـــطـــاعـــيـــة، وإن  تــخــصــصــاتــهــا 
المـــشـــروعـــات المــقــامــة بــهــا تحظى 
بـــتـــكـــلـــفـــة تـــشـــغـــيـــلـــيـــة تـــنـــافـــســـيـــة، 
وذلــــــــــــــك خـــــــــــلال اجـــــــتـــــــمـــــــاع عـــبـــر 
الفيديوكونفرانس يــوم الثلاثاء 
مـــع اتـــحـــاد الــصــنــاعــات الألمــانــيــة 
بــــحــــضــــور بــــعــــض المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
ومسؤولي أكاديمية «سيمنس» 

للتدريب التقني.
المــنــطــقــة  وأوضــــــــح زكــــــي، أن 
المــنــاطــق الاقتصادية  إحـــدى أهــم 
التي تتميز بموقعها الجغرافي 
على البحرين الأحمر والمتوسط، 
وتمتد على مساحة ٤٦١ كيلومتراً 

مــربــعــاً، كــمــا تــمــتــاز بــالــتــنــوع في 
الــخــصــائــص المــخــتــلــفــة والــبــنــيــة 
التحتية التي تم العمل عليها منذ 
٥ سنوات ماضية. وأكد أن المنطقة 
تـــعـــمـــل عــــلــــى تـــحـــســـين وتـــعـــديـــل 
بعض مــن الحوافز الاستثمارية 

مـــع الــحــكــومــة المـــصـــريـــة لإضــافــة 
مـــــمـــــيـــــزات جــــــديــــــدة لاســـتـــقـــطـــاب 
بعض الصناعات التي تحتاجها 

المنطقة.
وأشــار إلى أن «استراتيجية 
المــــنــــطــــقــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة تـــرتـــكـــز 

عـــلـــى خـــلـــق الــــفــــرصــــة مـــــن خـــلال 
دراســــة الــســوق المــحــلــيــة ومــعــرفــة 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مـــــن الـــصـــنـــاعـــات 
المـــســـتـــهـــدفـــة، الـــتـــي تـــركـــز عــلــيــهــا 
المنطقة منها الصناعات الدوائية 
المــغــذيــة للمركبات  والــصــنــاعــات 

بأنواعها وكذلك الغذائية وأيضاً 
الإلكترونية، حيث لدينا فرصة 
كـــبـــيـــرة لـــخـــدمـــة الــــســــوق المــحــلــيــة 
والإقليمية باعتبار المنطقة بوابة 
إقليمية لتسهيل التبادل التجاري 

مع أفريقيا».

من خلال صفقة جديدة قيمتها ٥٫٥ مليار دولار

«أدنوك» الإماراتية تعلن استقطاب استثمارات أجنبية بـ٢٫٧ مليار دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الــــوطــــنــــيــــة «أدنــــــــــــــوك» عــــــن إبـــــــرام 
اتــفــاقــيــة شــراكــة طــويــلــة الأمــــد مع 
تحالف يضم عدداً من المؤسسات 
الاستثمارية بقيادة شركة أبولو 
غلوبال مانجمنت «أبولو» المدرجة 
فــــي بــــورصــــة نــــيــــويــــورك، والـــتـــي 
تــعــد إحـــــدى أكـــبـــر شـــركـــات إدارة 
الاســتــثــمــارات البديلة فــي العالم، 
وذلك للاستثمار في أصول عقارية 
«أدنــوك» تبلغ قيمتها ٢٠ مليار  لـــ

درهم (٥٫٥ مليار دولار).
وقــــالــــت الـــشـــركـــة الإمــــاراتــــيــــة 
«أدنــــــــوك»  لـــــــــ الـــــشـــــراكـــــة  إن هــــــــذه 
تــــتــــيــــح الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن عــــوائــــد 
إيـــــجـــــار مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أصـــولـــهـــا 
الــعــقــاريــة، وذلـــك بموجب اتفاقية 
إيــجــار مدتها القصوى ٢٤ عاماً، 
وستستفيد «أدنــــوك» مــن القيمة 
الــكــبــيــرة لمــجــمــوعــة مـــن أصــولــهــا 
العقارية غير الأساسية لاستقطاب 
رؤوس أموال عالمية جديدة لإعادة 
اســتــثــمــارهــا فـــي دعـــم مــشــروعــات 
ومــــبــــادرات الــنــمــو الاســتــراتــيــجــي 
فــي أعمالها الأســاســيــة فــي قطاع 

النفط والغاز.
وحـــــدّدت «أدنــــــوك» مجموعة 
مــــن الأصـــــــول الـــعـــقـــاريـــة الــتــابــعــة 
لـــــهـــــا، ووضــــعــــتــــهــــا تــــحــــت مــظــلــة 

شركة أبوظبي للتأجير العقاري 
الــقــابــضــة المـــحـــدودة الــتــابــعــة لها، 
والـــتـــي تــمــتــلــك حــصــص إيـــجـــارات 
طويلة الأجل في محفظة كبيرة من 
أصول «أدنوك» العقارية المتنوعة 

في أبوظبي.
وأوضحت الشركة الإماراتية 
أنـــــــــه مـــــــن خـــــــــلال الــــــتــــــفــــــاوض مـــع 
مــســتــثــمــريــن عـــالمـــيـــين، تــــم تــقــيــيــم 
هــذه المجموعة مــن الــعــقــارات بـــ٢٠ 
مــلــيــار درهــــم (٥٫٥ مــلــيــار دولار)، 
وتم الاتفاق على أن يقوم التحالف 
الاستثماري الذي تقوده «أبولو» 
بــالاســتــحــواذ عــلــى حــصــة ٤٩ في 
المـــائـــة فـــي شــركــة «إيــــه دي بـــي أل 
إتــش ســي»، وذلــك في إحــدى أكبر 
الــعــقــاريــة فــي المنطقة،  الــصــفــقــات 
وســـتـــحـــتـــفـــظ «أدنـــــــــــــوك» بــحــصــة 
الأغــلــبــيــة الــبــالــغــة ٥١ فـــي المـــائـــة، 
وكــذلــك بالملكية الكاملة للأصول 
العقارية التابعة لها وحق التحكم 
والـــتـــشـــغـــيـــل  الـــعـــمـــلـــيـــات  وإدارة 

والصيانة.
وســـتـــحـــصـــل «أدنـــــــــــوك» عــلــى 
عــوائــد فــوريــة بقيمة ١٠ مليارات 
درهــم (٢٫٧ مليار دولار) بموجب 
هــذه الصفقة التي مــن المتوقع أن 
يــتــم إنـــجـــازهـــا فـــي الـــربـــع الأخــيــر 
من عــام ٢٠٢٠ بعد الحصول على 
المــوافــقــات التنظيمية واســتــيــفــاء 

الشروط المطلوبة.

وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور ســــلــــطــــان 
أحـــمـــد الـــجـــابـــر، وزيــــــر الــصــنــاعــة 
والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس 
«أدنــــوك» ومجموعة  لـــــ الــتــنــفــيــذي 
شركاتها: «تحرص (أدنــوك) على 
إبــــــــرام شـــــراكـــــات مـــتـــمـــيـــزة تــحــقــق 
قــيــمــة ممكنة مــن محفظة  أقــصــى 
أصولها عبر استقطاب استثمارات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ذكــــيــــة ومـــبـــتـــكـــرة. 
ويسرنا اليوم التوقيع على هذه 
الاتفاقية مع شركة (أبولو غلوبال 
مانجمنت) التي تعد إحــدى أكبر 
شركات إدارة الاستثمارات البديلة 
في العالم للاستفادة من خبراتهم 
الكبيرة فــي مــجــال إدارة الأصــول 
العقارية وتطبيق أفضل المعايير 
العالمية في إدارة العقارات ورفع 
كفاءة التكلفة في محفظة أصولنا 

العقارية».
وأضاف: «توفر هذه الشراكة 
(أدنوك) سيولة نقدية من أصول  لـ
عــقــاريــة غــيــر مــرتــبــطــة بــأعــمــالــهــا 
الأساسية لإعــادة استثمارها في 
دعم وتمويل مشروعات ومبادرات 
النمو الاستراتيجي فــي أعمالها 
الرئيسية في مجال النفط والغاز».
«أبــولــو»  لـــ الــشــراكــة  وستتيح 
فــــرصــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي أصـــــول 
عـــقـــاريـــة ذات عــــوائــــد مــنــخــفــضــة 
المخاطر، وتحقيق تدفقات نقدية 
مستقرة وطويلة الأجل من محفظة 

أصــول عقارية تابعة لإحــدى أهم 
شـــركـــات الــطــاقــة فـــي الــعــالــم على 
صـــعـــيـــد الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي، 
المــــتــــوقــــع أن تــحــقــق  مـــــن  والـــــتـــــي 
مــعــدلات إشــغــال وإيـــجـــارات قوية 

وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
مــن جــانــبــه، قـــال لــيــون بــلاك، 
الــــرئــــيــــس والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
والمؤسس لشركة أبولو: «يسعدنا 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــحــفــظــة أدنـــــوك 
الـــعـــقـــاريـــة، والمـــســـاهـــمـــة فــــي دعـــم 
خــطــطــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وفـــي 
الــوقــت نفسه توفير فــرص واعــدة 
ومنخفضة المخاطر لمستثمرينا. 
إن تنفيذ استثمار مؤسسي طويل 
الأجـــــل، وهــيــكــلــتــه بــهــذه الــطــريــقــة 
المــتــمــيــزة، يــعــكــس قـــــدرة (أبـــولـــو) 
على تبني استراتيجيات مبتكرة 
لــتــصــمــيــم صـــفـــقـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة 

تتناسب مع أهداف شركائنا».
وأضـــاف: «فــي ســوق تــنــدر فيه 
العوائد عالية الجودة وطويلة الأمد، 
تـــوفـــر هــــذه الــصــفــقــة لــعــمــلائــنــا من 
المؤسسات الاستثمارية وصناديق 
التأمين فرصة المشاركة في استثمار 
بــحــقــوق مــلــكــيــة، إلـــى جــانــب شــركــة 
عالمية مثل (أدنوك)». وقام بنك «إتش 
إس بي سي» بمهمة المستشار المالي 
(أدنوك)، بينما عمل «موليس آند  لـ
كومباني» مستشاراً مالياً مستقلاً 

«أدنوك». لـ

أمير المدينة المنورة يطلع على خطط
مشروعات الري في المنطقة
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كتاب روسي يكشف عن علاقات متوترة بينهما منذ بداية ثورة أكتوبر ١٩١٧

«البروليتاريا المتمردة»... صراع الطبقة العاملة مع الحزب الشيوعي الحاكم باسمها
القاهرة: حمدي عابدين

يــــســــلــــط الــــــبــــــاحــــــث الــــــروســــــي 
ديـــمـــتـــري تــــشــــوراكــــوف فــــي كــتــابــه 
«الــــبــــرولــــيــــتــــاريــــا المـــــتـــــمـــــردة عــلــى 
البلاشفة بعد ثورة أكتوبر ١٩١٧» 
الــــضــــوء عـــلـــى الــــحــــركــــة الــعــمــالــيــة 
الروسية، وما قامت به من مواقف 
مـــــــضـــــــادة لمــــــــحــــــــاولات الــــبــــلاشــــفــــة 
الــســيــطــرة عــلــى مــقــالــيــد الــحــكــم في 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي بـــعـــد ثــــورة 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩١٧.
ويــــأتــــي الـــكـــتـــاب فــــي إطــــــار مــا 
يـــعـــرف فــــي روســــيــــا حـــالـــيـــاً بــتــيــار 
«الماركسية الناقدة»، الذي انتشر في 
صفوف بعض الأكاديميين الروس 
مـــع انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
وهـــــو تـــيـــار أخـــــذ فــــي الـــتـــبـــلـــور مــن 
خلال أعمال تشوراكوف ومؤلفاته 
في العشرين عاماً الأخــيــرة، فضلاً 
عن دراســات وأبحاث قدمها زملاء 
له، ويقدم هذا التيار نقداً للتجربة 
السوفياتية، وما يجري في روسيا 
المعاصرة أيضاً، انطلاقاً من منظور 

الماركسية العلمية.
عـــــلـــــى مـــــــــدى تــــســــعــــة فــــصــــول 
ــــــشــــــرت دراســــــــــــــاتٍ مـــنـــفـــصـــلـــة فــي 

ُ
ن

مــجــلات روســيــة عــدة عــامــي ٢٠١١، 
كـــتـــاب عــام  فـــي  و٢٠١٢، وصــــــدرت 
٢٠١٥، بالعاصمة موسكو، يــؤرخ 
تــشــوراكــوف، الــحــاصــل على درجــة 
الدكتوراه في التاريخ، للانتفاضات 
الــعــمــالــيــة الـــتـــي نــاهــضــت الــســلــطــة 
البلشفية، ويلفت إلى أنها ارتبطت 
بــشــكــل وثــيــق بــمــطــالــب اجتماعية 
واقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة لــطــبــقــة 
الــبــرولــيــتــاريــا، وكـــان الــهــدف منها 
تــــوســــيــــع الـــــقـــــاعـــــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للحكومة الثورية، وليس الإطاحة 
بــهــا، وهـــو نــهــج ســعــى الــعــمــال من 
خــــلالــــه لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى حــقــوقــهــم 
المـــكـــتـــســـبـــة، وتـــعـــزيـــز قـــدرتـــهـــم فــي 
التأثير على سياسة الحكومة التي 

نــظــمــهــا الــســوفــيــات. لــكــن يــبــدو أن 
الأمـــر فــي بعض المــنــاطــق الروسية 
خــــرج مـــن بـــين أيـــديـــهـــم، وذلـــــك في 
الفترة من ١٩١٨ وحتى عام ١٩٢١، 
التي أطلق عليها الباحثون مرحلة 
«شـــيـــوعـــيـــة الـــــحـــــرب»، وهـــــي الــتــي 
اندفع فيها العمال إلى حمل السلاح 
لمواجهة عنف البلاشفة، ورغبتهم 
فـــــي إقـــــصـــــاء غــــيــــرهــــم مـــــن الــــقــــوى 

الحزبية، والاستئثار بالسلطة.
ويشير تشوراكوف في كتابه 
الـــذي صـــدرت نسخته العربية في 
الــــقــــاهــــرة حـــديـــثـــاً عــــن دار روافــــــد، 
وقـــــدم لــهــا الـــدكـــتـــور هـــانـــي شـــادي 
المتخصص في الشؤون الروسية، 
إلــــى أن مـــحـــاولات الــبــلاشــفــة رســم 
صورة وردية لعلاقتهم مع الطبقة 
الــعــامــلــة كــانــت نــوعــاً مــن الــدعــايــة، 
فلم تكن العلاقة بينهما منذ الأيام 
الأولـــــى لاســتــيــلائــهــم عــلــى مقاليد 
الــــســــلــــطــــة، خــــالــــيــــة مـــــن المـــشـــكـــلات 
والأزمـــات، وقــد ظلت الكتابة عنها 
خـــاضـــعـــة لــلــمــنــع والـــحـــظـــر لــفــتــرة 
طويلة خاصة بعد استيلاء ستالين 
على السلطة. وقد أثبتت الدراسات 
التاريخية الحديثة في روسيا بعد 
تفكك وانهيار الاتحاد السوفياتي 
بما لا يدع مجالاً للشك أن العلاقة 
بــــين الـــبـــلاشـــفـــة والــــعــــمــــال ســـادهـــا 
التوتر والصدامات التي وصلت إلى 
حدود إطلاق النار على مسيراتهم 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، ومـــقـــتـــل وإصــــابــــة 

الكثير منهم.
ويــــتــــنــــاول المـــــؤلـــــف دراســـــاتـــــه 
المـــراحـــل الــتــي مـــرت بــهــا المنظمات 
العمالية في تعاطيها مع الأحداث، 
وقــد بــدأهــا بمرحلة نشأة السلطة 
البلشفية، وتمتد من خريف ١٩١٧ 
وحـــــتـــــى صــــيــــف ١٩١٨، ومـــرحـــلـــة 
سياسة «شيوعية الحرب» والحرب 
الأهلية التي بــدأت منذ عام ١٩١٨، 
وحتى ١٩٢١، ثــم مرحلة السياسة 
الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة الــتــي بــدأت 

عام ١٩٢١، وامتدت لسبع سنوات، 
ثـــــم مــــرحــــلــــة تــــأســــيــــس الاقــــتــــصــــاد 
الـــتـــعـــبـــوي واقـــتـــصـــاد الأوامــــــــر مــن 
١٩٢٩ وحتى منتصف الخمسينات 
مـــــــن الـــــــقـــــــرن المــــــــاضــــــــي، ومــــرحــــلــــة 
اســـتـــقـــرار الــنــظــام الــســوفــيــاتــي من 

منتصف الخمسينات وحتى مطلع 
الثمانينات، ومرحلة سقوط النظام 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، وتـــبـــدأ مـــن الــنــصــف 
الثاني للثمانينات، وأخيراً مرحلة 
نـــشـــأة وتـــطـــور الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي المــعــاصــر 
في روسيا في فترة ما بعد المرحلة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة وتـــمـــتـــد مـــــن مــطــلــع 
التسعينات وحتى يومنا الحاضر.

اعــــــتــــــمــــــد تـــــــــشـــــــــوراكـــــــــوف فـــي 
الــصــراع بــين العمال  سبيل توثيق 
والبلاشفة على طائفة واسعة من 
مــواد الأرشــيــف الــروســي الرسمي، 
وجــهــاز الأمــــن، ووثـــائـــق الأرشــيــف 
المركزي لمنطقة الأورال، التي كانت 

محظورة في العهد السوفياتي. كما 
استند إلى مؤلفات بعض المؤرخين، 
سواء التابعين للسلطة السوفياتية 
أو المعارضين لها، فضلاً عــن عدد 
كبير مــن صحف الــســنــوات الأولــى 
بعد ثــورة أكــتــوبــر. وقــد جعل الكم 
الهائل من المواد الأرشيفية، ما جاء 
في الكتاب من آراء يتسم بقدر كبير 

من الموضوعية.

وحسبما يشير تــشــوراكــوف، 
بـــــرزت الـــخـــلافـــات والــــنــــزاعــــات بين 
القيادات العمالية والبلاشفة، في 
إلـــى مجلس  انــتــقــال السلطة  أثــنــاء 
السوفياتات الأعلى، وتركز النزاع 
السياسي الأول حول شعار «تشكيل 

حــكــومــة اشــتــراكــيــة مــوحــدة تجمع 
القوى الاشتراكية كافة»، واستبق 
الــــعــــمــــال فـــــي حــــــــالات غــــيــــر قــلــيــلــة 
خطوات السلطة في مجال الاقتصاد 
الــذاتــيــة، وليس  والإدارة العمالية 
أدل على ذلك من احتجاجاتهم ذات 
الـــطـــابـــع الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
التي اندلعت في أكتوبر ١٩١٧ في 
منطقة الأورال ومدينتي بتروجراد 

ومــوســكــو، ومــهــدت الــتــربــة لمرحلة 
أكــثــر عمقاً وراديــكــالــيــة فــي تاريخ 
الــــثــــورة، وأجـــبـــرت الــبــلاشــفــة على 

تأييد الشعارات 
المـــــــــــطـــــــــــروحـــــــــــة 
فــــــــــي صـــــفـــــوف 

البروليتاريا.
تــــــــــشــــــــــوراكــــــــــوف، أن  وذكـــــــــــــــر 
الاحتجاجات العمالية المتزايدة في 
١٩١٧ هددت متانة النظام الثوري 
الوليد، ووجوده أحياناً، كما رفض 
قــطــاع مــن الــبــرولــيــتــاريــا الــروســيــة 
احــتــكــار حـــزب واحـــد للسلطة، أمــا 
البلاشفة فقد كان قلقهم الأساسي 

عــلــى نــظــامــهــم الــجــديــد نــابــعــاً من 
تــأيــيــد الــكــثــيــر مـــن الـــعـــمـــال لمطلب 
تشكيل حكومة اشتراكية موحدة، 
أي أن تــكــون مختارة ومشكلة من 
أطراف الثورة كافة، ومسؤولة أمام 
هــيــئــة مــفــوضــة مـــن قــبــل الأحـــــزاب 
الــتــي دعمتها  الــديــمــقــراطــيــة كــافــة 

وشاركت فيها.
الــبــلاشــفــة مـــن جانبهم  واجــــه 
كـــــــل هـــــــــذه المــــــطــــــالــــــب والــــــرغــــــبــــــات 
العمالية بالمضي قدماً في ترسيخ 
سلطتهم، والانفراد بصناعة القرار؛ 
ما دفــع القوى العمالية إلــى رفض 
الــصــراع إلى  ممارساتهم، ووصــل 
حدود إعلان اتحاد نقابات وعمال 
ومستخدمي السكك الحديدية أنهم 
لن ينفذوا إلا الأوامر والقرارات التي 
تــصــدر عــنــهــا، وذلـــك حــتــى تشكيل 
وتــنــظــيــم الــســلــطــة فــي الـــبـــلاد، وقــد 
أعلنوا ذلــك في الجلسة الختامية 
الثاني لسوفياتات نواب  للمؤتمر 
الـــعـــمـــال والـــجـــنـــود الـــــذي أقـــيـــم في 
مدينة بتروجراد في ٢٧ أكتوبر عام 

١٩١٧ على لسان مندوب العمال.
وقـــــال تــــشــــوراكــــوف، إنــــه بعد 
تـــــــجـــــــاوز أزمـــــــــــة الــــحــــكــــومــــة 
الاشتراكية الموحدة، التي 
تضم الأحـــزاب الاشتراكية 
كــافــة، ظــهــرت أزمـــة جــديــدة 
نــتــجــت مــــن حــــل الــبــلاشــفــة 
الجمعية التأسيسية مطلع 
يناير (كانون الثاني) ١٩١٨، 
وقـــــد كـــــان قـــســـم مــــن الــطــبــقــة 
العاملة الروسية يؤيد بدرجة 
أو بأخرى الإبقاء عليها. ولم 
يتوقف الأمـــر عند هــذا الحد، 
الــخــلافــات بــين الجانبين  بــل زادت 
مــــــع إغـــــــــلاق الــــبــــلاشــــفــــة لـــوســـائـــل 
الإعــــــلام المـــعـــارضـــة، كــمــا تــفــاقــمــت 
الـــنـــزاعـــات بـــين الــعــمــال والــقــائــمــين 
على المصانع والمعامل، وبلغ التوتر 
بين البروليتاريا والبلاشفة ذروته 
باشتعال تمردات عمالية مسلحة 

فــــي مـــواجـــهـــة الــســلــطــة فــــي بــعــض 
المناطق الروسية.

ويــفــرد تــشــوراكــوف فــي كتابه 
قسماً مهماً للحديث عــن تــطــورات 
خضعت لها احتجاجات النقابات 
الــعــمــالــيــة فـــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة من 
الــــــصــــــراع، ونــــجــــاح الـــبـــلاشـــفـــة فــي 
تحويلها إلى منظمات مستأنسة، 
لـــقـــادتـــهـــا وعــــــوداً  بـــعـــد أن قـــــدمـــــوا 
بتقاسم الثروة والسلطة، ودفعوهم 
لمناشدة قواعدهم العمالية بوضع 
كل ما لديهم من قوة وجهد تحت أمر 
السلطة الجديدة، حتى تنتصر على 
أعداء الثورة، لكن نفاد صبر العمال 
وعدم صدق وعود البلاشفة جعلهم 
يقومون بمحاولات كثيرة لتشكيل 
منظمات بديلة مستقلة عن السلطة، 
خاصة بعد أن هيمن البلاشفة على 
تلك النقابات التي صارت متكلسة، 
وشعرت القوى العاملة بعدم جدوى 

الانتساب إليها.
الأفــكــار ووجــهــات النظر التي 
يـــقـــدمـــهـــا تــــشــــوراكــــوف فــــي كــتــابــه 
هــــــذا، هــــي الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
ساحة السياسة الروسية؛ إذ تميط 
الـــلـــثـــام عــــن الـــعـــلاقـــة المـــعـــقـــدة بــين 
البروليتاريا والبلاشفة بعد ثورة 
أكتوبر، تلك العلاقة التي حاولت 
الــســلــطــة الــســوفــيــاتــيــة عــلــى الــــدوام 
حظر النشر فيها ومنع الدراسات 
العلمية عــنــهــا. وكــانــت تــهــدف من 
وراء ذلـــك إلـــى جــعــل رؤيــتــهــا لهذه 
الـــعـــلاقـــة هـــي الـــســـائـــدة والمــهــيــمــنــة 
والحاكمة لتاريخ الطبقة العاملة 
الروسية في مرحلة ما بعد الثورة، 
وقــد راحــت تنسب أي احتجاجات 
إلى أنصار الثورة المضادة، وهو ما 
فعلته بالضبط مــع حــركــة هيئات 
مفوضي عــمــال المــصــانــع والمعامل 
في بتروجراد والتي قام السوفيات 
بحلها استنادا إلى المزاعم نفسها، 
في يونيو (حزيران) ١٩١٨، أي بعد 

ثمانية أشهر من قيام الثورة.

ثورة أكتوبر... صدامات مع الطبقة العاملة منذ الأيام الأولى

 واجه البلاشفة بعد الاستيلاء على السلطة كل المطالب والرغبات العمالية
 بالانفراد أكثر بصناعة القرار ما دفع القوى العمالية إلى رفض ممارساتهم علناً

ارات 
حـــــــــــة 
وف 

ييا.

م لها الرئيس المالي الأسبق عمر كوناري
ّ

رصدها دبلوماسي موريتاني وقد

«السودان على طريق المصالحة»... شهادة حية على الثورة
عمر الراجي*

صدر أخيراً عن المركز الثقافي 
بـــبـــيـــروت كـــتـــاب «الــــســــودان على 
طــريــق المــصــالــحــة»، فـــي نسخته 
العربية، للدبلوماسي الموريتاني 
مــحــمــد الــحــســن ولـــد لـــبّـــات، وهــو 
وزيــــر خــارجــيــة ســابــق فــي بــلــده. 
الـــكـــتـــاب جــــاء كـــشـــهـــادة حـــيّـــة من 
الكاتب عن تجربة المصالحة التي 
خاضها الفرقاء السياسيون في 
الـــســـودان إبّــــان الأحـــــداث الــدامــيــة 
الــتــي أعــقــبــت ثـــورة إســقــاط نظام 
عمر حسن البشير. وكان صاحب 
الـــكـــتـــاب هـــو الـــوســـيـــط الــرئــيــســي 
فيها منذ البداية وحتى تحقيق 
اتـــفـــاق المــصــالــحــة الــــذي تمخض 
عــنــه فــي الأخــيــر تــشــكــيــلُ مجلس 
انتقالي للسيادة في البلاد. ومنذ 
الــصــفــحــات الأولــــى لــهــذا الــكــتــاب، 
تــبــرز كــلــمــات الإهـــــداء المختصرة 
والمؤثرة إلى أرواح الضحايا ممن 
فقدوا حياتهم في مسيرة سلمية 

على طريق المصالحة والسلام.
قــدّمــه الرئيس المالي  الكتاب 
الأسبق عمر كوناري، بكلمات عن 
أفريقيا والصراعات وعن السلام 
كحتمية لا بد من الوصول إليها 
عــنــد كـــل مــعــتــرك تــخــوضــه الأمـــة 
الأفريقية في مسار بناء الوحدة 
والاســتــقــرار، وقــد خــصّ السودان 
بكلمة مطولة عن تاريخه الضارب 
فــي الــقــدم وعــن حــاضــره الصعب 
الـــذي رأى أن معطياته مــا فتئت 

تـــعـــبّـــر دائـــــمـــــاً عـــــن حــــالــــة الــفــشــل 
الأفريقية في بناء مفهوم الدولة 
المــــــوحــــــدة عــــلــــى نــــحــــو صـــحـــيـــح، 
ثــم مــا لــبــث أن أثــنــى عــلــى تجربة 
الـــوســـاطـــة والـــــوفـــــاق الـــســـودانـــي 
الداخلي منبّهاً في الوقت نفسه 
إلى الحاجة الماسّة إلى استدعاء 
عــنــصــر الــيــقــظــة كــشــرط ضـــروري 
للحفاظ على مكتسبات المصالحة 
وتعزيزها داخلياً، ومن ثمّ تعميم 
خــــلاصــــاتــــهــــا الــــجــــوهــــريــــة عــلــى 

الصراعات الأفريقية الأخرى.
سياق الوساطة كان هو أول 
مــا تــطــرق إلــيــه المــؤلــف فــي مسار 
سرده لحيثيات الأزمة والمعطيات 
التي صاحبَتْها داخلياً وإقليمياً. 
فالحادي عشر من أبريل (نيسان) 
انـــــطـــــلاق  تـــــــاريـــــــخ  ٢٠١٩ شــــــكّــــــل 
الـــســـرد مـــع وصـــــول مـــوســـى فكي 
محمد رئــيــس مفوضية الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي، إلـــــى الــــخــــرطــــوم بــعــد 
عشرة أيام فقط من حدث كبير هزّ 
السودان بأسره «إسقاط الرئيس 
عــمــر حــســن الــبــشــيــر» بــعــد عقود 
طويلة من الحكم وبعد سلسلة من 
المــظــاهــرات المطالبة برحيله وما 
تــلا ذلــك مــن مــواجــهــات كــانــت في 
معظمها عنيفة وراح ضحيتها 

الكثير من الأبرياء.
يـــــروي الـــكـــاتـــب تــفــاصــيــل تلك 
الــلــحــظــة الأولــــى والـــصـــادمـــة، حيث 
بـــالـــحـــذر يسيطر  المـــشـــوب  الـــتـــوتـــر 
على المشهد العام، وحيث المخاوف 
مشتركة بين الفرقاء من جهة وبين 

وسطاء الحل من جهة أخــرى، كما 
ة ملامح اللحظة 

ّ
وصف الكاتب بدق

التي أرّخــت لتعيينه رئيساً لفريق 
المــكــلــف تنفيذ  الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
الـــقـــرار الـــصـــادر عــن مــجــلــس السلم 
والأمـــــن، ومـــا أثــــاره هـــذا الـــقـــرار في 
صميم كيانِه من مشاعر عميقة وهو 
يستحضر صورة السودان في ذهنه 
وارتباطَه بهذا البلد روحياً وثقافياً، 
وامتداد ذلك كله في أعماق وجدانه، 
إنها عناصر جعلت من المهمة التي 
نــيــطــت بـــه أكــثــر مـــن مـــجـــرّد مــهــمّــة 

ُ
أ

رسمية صارمة القواعد.
وقــد استفاض ولــد لبّات في 
هذا الجزء من الكتاب في وصف 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الــســودانــيــة 
واستعراض معطياتها الملتبسة 
وتسليط الضوء على شخوصها 
ل التيارات التي يمثلونها كمّاً 

َ
وثِق

وكــيــفــاً. لــقــد وصـــف حــالــة الشلل 
الـــتـــام الـــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر على 
الــعــاصــمــة عــنــد لــحــظــات التغيير 
الأولــــــــــى تــــحــــت وقـــــــع مــــظــــاهــــرات 
حــاصــرت قــطــاع الــدولــة الرسمي 
والــعــســكــري بــصــفــة خـــاصـــة، مع 
سلسلة من المشاهد الدراماتيكية 
الـــــتـــــي أعــــقــــبــــت قــــــــــرار الإطـــــاحـــــة 
بالرئيس المخلوع على يــد وزيــر 
طــيــح 

ُ
دفـــاعـــه ابـــن عــــوف، والـــــذي أ

بــه هــو الآخــر مــن رئــاســة المجلس 
العسكري بعدها بساعات. ولأن 
الــســودانــيــين فــي صــفــوف الــثــورة 
-فـــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة الأولــــــيّــــــة- لــم 
يكونوا على قدر كبير من الود مع 

الاتحاد الأفريقي، فقد كان لزاماً 
عــلــى ولـــد لــبّــات –كــمــا يــصــف- أن 
يُنضِج الوساطة بأكثر من حيلة.

إنــضــاج الــوســاطــة هــو هــدف 
مــــــحــــــوري خــــصــــص لــــــه صـــاحـــب 
الـــكـــتـــاب فــــصــــلاً كـــــامـــــلاً، ويــمــكــن 
إجــمــال أفـــكـــاره عــمــومــاً فــي رهــان 
كـــســـب ثـــقـــة الأطــــــــــــراف، وهــــــو مــا 
تأتّى للدبلوماسي الوسيط كما 
يـــبـــدو مــــن خـــــلال إقــــنــــاع الـــفـــرقـــاء 
بـــاســـتـــقـــلالـــيـــتـــه عــــــن الأجــــــنــــــدات 
الــخــارجــيــة وبــاحــتــرامــه الــصــارم 
لمــــرجــــعــــيــــة الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
لــلــســودان عاطفياً مع  وانــحــيــازه 

استحضار كل ما يربط موريتانيا 
بالسودان روحياً على الأقل.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أشـــــار ولــد 
لـــبّـــات إلــــى أهــمــيــة الـــتـــراكـــم الـــذي 
حــقــقــه خــــلال مــشــاركــتــه الــفــاعــلــة 
فـــي وســـاطـــات ســابــقــة بـــعـــدد من 
القارة الأفريقية  نقاط التوتر في 
تحت إشــراف كوكبة من الأسماء 
الــبــارزة كنيلسون  الدبلوماسية 
مـــــانـــــديـــــلا، ورئــــــيــــــس بُــــتــــســــوانــــا 
الــــســــابــــق كـــاتـــمـــيـــلـــي مــــاســــيــــري، 
ورئيس تنزانيا السابق جوليوس 

نيريري، وغيرهم، وهو ما سمح 
له بالوصول إلى خلاصات عزّزت 
ثقته الشخصية بجودة الوساطة 
الأفــــريــــقــــيــــة وجـــعـــلـــتـــه مــتــشــبــعــاً 
بـــــــــدروس الإنــــــضــــــاج الـــــضـــــروري 
أوّلــي  لأي تجربة وساطة كشرط 

وحاسم لنجاحها. 
ولعل أهم ما ساعد ولد لبّات 
في عميلة الإنضاج هذه هي القدرة 
عــلــى امـــتـــلاك الــحــكــمــة ومــقــاومــة 
الـــــرغـــــبـــــة فــــــي الـــــتـــــســـــرع وشـــطـــط 
ــي فــي كــل شــيء، 

ّ
الانـــدفـــاع والــتــأن

حتى في تقديم الاقتراحات... لذا، 
فقد كان مقترح «مجلس السيادة» 

الشهير مــحــطّ تـــأنٍّ بــالــغ مــن لدن 
ولد لبّات، وهو ما يستند بالطبع 
إلــــى شــــرط الـــتـــعـــرّف الــجــيــد على 
الأطراف، وإلى ضرورة إشعارهم 
بأهمية اللحظة التي يعيشونها 
ويــشــاركــون فــي صــنــع ملامحها 

الحاسمة والمستقبلية.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــذكــر ولــد 
لــــبّــــات كـــيـــف كـــــان حـــريـــصـــاً عــلــى 
تــجــنــيــب الـــــســـــودان الـــــوقـــــوع فــي 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــظــلــمــة الــتــي 
تــجــعــلــه يــنــزلــق إلــــى قــــاع الــفــشــل 

والاحتراب العنيف، ولعلّ النقطة 
الحاسمة في هــذا الجانب كانت 
تتمثل أساساً في قدرة الوساطة 
عــلــى جــعــل الــفــرقــاء يــفــكــرون في 
نــــيــــات الــــحــــشــــود المـــجـــتـــمـــعـــة فــي 
الميدان، والتي لم تكن تحمل سوى 
أجـــنـــدة واحـــــدة هـــي إقـــامـــة نــظــام 
جديد على أنــقــاض المــاضــي بعد 
تخليصه من الشوائب والهنات. 
وهــو أمــر غير ممكن تماماً دون 

تــــواصــــل مـــبـــاشـــر مــــع الـــحـــركـــات 
الــثــوريــة فـــي الـــشـــارع مــمــثــلــة في 
إعـــــلان قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
ودون إدراكٍ عميق كذلك لأهميّة 
عـــــنـــــصَـــــرَي الأمــــــــن والـــــــدفـــــــاع فــي 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــــســــــودان الآمــــن 
والمـــســـتـــقـــر، لـــــذا فـــــإن أي مــســاس 
بهما كان سيُدخل البلاد لا محالة 
فــي مــهــاوي الــنــفــق المــظــلــم. وكــان 
ســيُــخــرج الــوســاطــة بــالــطــبــع عن 

مسارها الصحيح.

وبـــــالـــــرجـــــوع إلـــــــى مــــســــارات 
الــــوســــاطــــة، يـــشـــيـــر الـــكـــاتـــب إلـــى 
الــطــرفــين المبدئية  أهمية مــوافــقــة 
على الحوار والتفاوض بكثير من 
الحماس والاندفاع أحياناً، فكان 
ذلك مُفتتحاً مميزاً لفعل الوساطة 
بمعناه العملي. يشرح ولد لبّات 
 

ّ
كيف ما لبث هذا الحماس أن خف

تحت وطــأة الــتــوتــرات والمــخــاوف 
المــتــبــادلــة مــن الــطــرفــين، فمخاض 
مجلس السيادة لم يكن سلساً كما 
تخيّله الجميع، حتى أولئك 
المـــتـــفـــاوضـــون الــــذيــــن كـــانـــوا 
الــــيــــوم الأول  يـــبـــشـــرون مـــنـــذ 

بسقف عالٍ من التفاهمات.
لكن الوصول إلى الاتفاق 
ثــــمــــرة الإرادة  كــــــان  الـــنـــهـــائـــي 
الــســودانــيــة والـــوعـــي المــتــبــادل، 
وثــــــــمــــــــرة كــــــذلــــــك لـــلـــمـــرجـــعـــيـــة 
الأفريقية في الوساطة مع دعم 
دبلوماسي عربي ثمّنه الكاتِب 
ــلاً فـــي الآن  وأثـــنـــى عــلــيــه، مــســجِّ
نفسه شيئاً من الحزن إزاء غياب 
تعاون عربي أفريقي يليق بحجم 

الفرص الممكنة أمام الطرفين. 
مــــــســــــارات الـــــوســـــاطـــــة الـــتـــي 
قـــــــادت الــــســــودانــــيــــين إلـــــى اتـــفـــاق 
تـــقـــاســـم الـــحـــكـــم مـــبـــدئـــيـــاً، فــتــحــت 
الــبــاب أيــضــاً أمــــام عـــدد كــبــيــر من 
تــــحــــدّيــــات المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. 
ويــــرى ولـــد لـــبّـــاتْ أن مــجــمــل هــذه 
التحديات تنبع أساساً من النظام 
الــســيــاســي الــجــديــد ومـــن طبيعة 
الــحــاضــرة في  الــقــوى السياسية 

الــــســــاحــــة، ومــــــن قـــضـــايـــا الــســلــم 
 إلى الدور المحوري 

ً
والأمن، إضافة

لــلــمــحــيــط الإقــلــيــمــي والــــدولــــي لا 
ســـيـــمـــا فــــي طـــريـــقـــة تـــعـــاطـــيـــه مــع 
الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــســــودان 
الجديد. وقــد شــدّد ولــد لــبّــاتْ في 
هــذا السياق على ضــرورة تفادي 
الــطــابــع الانــتــقــامــي فـــي الــتــعــامــل 
مــع الأطــيــاف السياسية المنتمية 
لــــــلــــــســــــودان، وضـــــــــــــرورة تــــجــــاوز 
المـــاضـــي الألـــيـــم بــكــيــفــيــة مــنــصِــفــة 
وسليمة دون أن يمسّ ذلك بواجب 
المساءلة وعدم إفلات المجرمين من 
العقاب، لكن دون أن يؤدي ذلك في 
المقابل إلى شيطنة تيار سياسي 
بعينه أو تكريس اجتثاثه لما قد 
يــحــمــلــه هــــذا المـــســـار الــخــطــيــر من 
آثار عكسية تنسف رؤية التغيير 

وتهددها بالفشل التام.
ويــطــرح ولــد لــبّــاتْ فــي نهاية 
الـــكـــتـــاب تــــســــاؤلات حــــارقــــة حـــول 
تـــســـاؤلات تنطلق من  المــســتــقــبــل. 
تــلــك الأولـــويـــات الــتــي قــامــت على 
أساسها قواعد المرحلة الانتقالية، 
الــــســــيــــاق أســئــلــة  فـــــي ذات  وهــــــي 
إلــى استخلاص  «حكيمة» تهدف 
الــــــــدروس مــــن هـــــذه الـــتـــجـــربـــة مــن 
حيث طبيعة الوساطة الأفريقية - 
الأفريقية والنتائج التي تمخضت 
عـــنـــهـــا... «أولــــيــــس الـــتـــســـاؤل هو 
المــقــدمــة الأولــــى لــلــحــكــمــة؟» يقول 
ولـــد لــبّــات فــي الــصــفــحــة الأخــيــرة 

من كتابه.
* كاتب من المغرب

سيرة ذاتية لمقاطع وفواصل وأمزجة وذكريات جيامبييرو موغيني

«رائحة الكتب»... كتاب منحاز للجذور
بغداد: علاء المفرجي

على وقع هذا التنافس الجاري بين الكتاب 
الورقي والإلكتروني، بين أفــول الأول، وازدهــار 
وصعود الآخر، بين الصداقة والمصاحبة الحميمة 
وعشق رائحة الورق والانتشار الواسع للكتاب 
الإلــكــتــرونــي عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، يــأتــي 
كتاب الكاتب والصحافي الإيطالي جيامبييرو 
موغيني «رائحة الكتب» الصادر عن دار «المدى» 
بــتــرجــمــة دلال نــصــر الـــلـــه، بــعــنــوان فــرعــي دال: 

«تفاصيل حميمة في الثقافة الإيطالية».
الكتاب هو سيرة ذاتية فكرية، أو هو جانب 
مـــن هــــذه الـــســـيـــرة، لمــقــاطــع وفــــواصــــل وأمـــزجـــة 
وذكـــريـــات مــع مثقفين. كــتــاب مــنــحــاز لــلــجــذور، 
مقتنعاً بالمعركة الخاسرة التي يخوضها الكتاب 
الورقي، ومع ذلك عازم على القتال بمفرده، مثل 
الــضــال، لصالح «المخلوقات الورقية»  الــفــارس 
وهي «مخلوقات هشة، مصنوعة من ورق، تشغل 

ارتفاعاً وعــرضــاً بسيطاً مــن سطح المكتب، ولا 
تنقصها شجاعة ولا إقدام». إنها كتب وكتيبات 
الــعــشــريــن، بتغليف ورقي رقيق أو  الــقــرن  مــن 
سميك، وكلٌّ منها يتكون من صفحات قليلة، أو 
مطويات مطبوعة من الجانبين، رفيعة كما هي 
في صفحات كتاب «رائحة الكتب» الذي نقرأه. 
وهـــي كــتــب وكــتــيــبــات «تهاجم نيران مدفعية 
رقمية، وجيشاً من الصفحات المجانية المنبثقة 
من نقرات على اللوح الإلكتروني أو الحاسوب، 
بيئة جميلة قبيحة في عالم التواصل اليوم، عالم 
(فيسبوك)، و(إنستغرام)» كما جاء في الكتاب.

المـــؤلـــف مــوغــيــنــي «جيش رقمي لم  يـــقـــول 
يُصمم (لاعتقال الأسرى)، بل للتدمير، والقتل. 
ــــر صناعة التــســجــيــلات، التي كانت  جيش دمَّ
جوهرية في الستينات والسبعبنات. كما خرّب 
ودمّــر التصوير والمصوّرين، ودور النشر التي 
أصدرت الصحف اليومية، والمجلات الأسبوعية، 
كما دمرنا نحن الصحفيين الذين كتبنا في تلك 

المطبوعات. فساء حال الكتب، وأغلق أصحاب 
المكتبات أبواب متاجرهم».

اختار مورغيني أبرز كتب القرن العشرين، 
لمؤلفين إيطاليين، لا بالضرورة أكثرها شهرة، 
وأكثرها  زاً،  تميُّ وأكثرها  أهمية،  أكثرها  لكن 
وضوحاً، بالنسبة إليه. فقد اختار أحياناً كتباً 
قرأها قلة قليلة من الناس، تركـــز أحياناً على 
أشخاص مهمشين، «ففي نهاية المطاف، كثير من 
 رواجاً 

َ
الكتب المهمة في تاريخنا الثقافي لم تلق

في البداية، ابتاعها قليل من الناس».
تــلــك الــكــتــب الــتــي يــعــرضــهــا مــوغــيــنــي مثل 
لوحات في معرض أو يرويها كما في التعليق 
الــريــاضــي، مــوصــوفــة بالتفصيل فــي مظهرها 
وخصائصها عندما ظهرت في الطبعة الأولى؛ 
لأن «هذه هي اللحظة التي يخاطر فيها الكتاب 
بمغامرته في العالم... يشكلون جميعاً مكتبة 
(مثالية) ليس بالمعنى الموضوعي للمصطلح، 
بــل بــالأحــرى تعسفية وذاتــيــة وأحــيــانــاً وقحة، 

تتشكل من نزوات الذاكرة وأحياناً الأذى».
الــكــتــب التي سيحدثنا  يــتــخــيــل مــوغــيــنــي 
عن تواريخ نشرها، وتفاصيلها، كما لو كانت 
التي  الكتب  تحتشــــــد لمجابهة عدو. وجــمــيــع 
اختارهـــا هي جــزء حميم من مكتبته، يجمعها 
إنــهــا ليست  حـــولـــه، يــشــمّــهــا، تذكره بــشــبــابــه. 
«مكتبة نموذجية» موضوعـــيـــة، فلا يمكن أن 
يكون المرء حيادياً في هذا المجال. إنها بالنهاية 
مكتبته هـــو، تــخــصــه: «إنــهــا (مكتبة) شكّلتها 
أهواء ذاكرتي، ومكرها أحياناَ. أتمنى أن أنجح 
في كشط آرائي عنها في فترة شبابي، لن ترغب 
بــالــذات في  فيها». ثــم يحدثنا عــن كتب معينة 
طبعاتها الأولـــى. يقول «ترددتُ كثيراً في ضم 
دي لامبدوزا  توماسي  للكاتب  (الفهد)  رواية 
لهذه (المكتبة). وارتـــأيـــت عدم فعل ذلك. فهي 
ملحوظة، بمعنى رواية قرأها الجميع، وشاهدوا 
الفيلم المقتبس عنها، الذي أخرجه لوتشيانو 
فيسكونتي. لكن لا ضير من ذكر معلومات عن 

طبعتها الأولى التي بيع ٣٠٠٠ نسخة منها فقط، 
لأن إدارة دار فلترينيلي لم تملك أدنى فكرة عن 
تسويق رواية كتبها رجل مجهول من أشراف 
صقلية، والمتوفــــى حديثــــاً. تلك النسخ الثلاثة 
آلاف هي الأكثر جسارة والأكثر جاذبية من بين 

١٥٠ طبعة لاحقة».
وموغيني غزير الإنتاج، أصدر ٤٠ كتاباً، 
وقــارئ نهم أيضاً. في مكتبته ٢٠ ألــف كتاب، 
نــــادر، ومــنــهــا كــتــب تسجل  منها ٢٠٠٠ كــتــاب 
مــنــعــطــفــات بـــالـــتـــاريـــخ الإيــــطــــالــــي الـــحـــديـــث، 
وتشكل عيوناً في مجالها. ولكن كيف يختار 
المرء كتاباً لم يسمع عنه من قبل؟ هل يجذبه 
العنوان، أم أمر آخر؟ ربما الأمر ليس مهماً. 
يقول: «أنا أستمتع بقراءة الورقة، ثم الورقة، 
ثم الورقة. فلا أفوتها. أتراني شخصاً يتغذى 
عــلــى أشــبــاح؟ أفضل الكتب - وربما امرأة 
ما - هي تلك التي تذكرني بفترة شبابي، 

والشغف الذي صاحبها».
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مسارات الوساطة التي قادت السودانيين إلى اتفاق
 تقاسم الحكم مبدئياً فتحت الباب أيضاً

يات المرحلة الانتقالية
ّ

 أمام عدد كبير من تحد



وجّه بإضافة ثلاثة ملاعب جديدة في أبها

زيارة الفيصل تدشن عصراً جديداً للرياضة في جنوب السعودية
أبها: عبد الرحمن العمار

اخـــتـــتـــم الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــفـــيـــصـــل وزيـــــــر الــــريــــاضــــة، أمـــس 
الأربعاء زيارته إلى جنوب المملكة 
بعد أربــعــة أيـــام دشــن فيها عصراً 

جديداً لرياضة المنطقة.
وكـــــان وزيـــــر الـــريـــاضـــة افــتــتــح 
«مـــديـــنـــة الأمــــيــــر هــــذلــــول بــــن عــبــد 
العزيز الرياضية بمدينة نجران»، 
والمقامة على مساحة ٢٥٠ ألف متر 
مـــربـــع، مــحــتــضــنــة مــلــعــبــاً رئــيــســيــاً 
يستوعب ١٢ ألف متفرج، ومضماراً 
أولمــبــيــاً، وصــالــة ريــاضــيــة متعددة 
الاســـــتـــــخـــــدامـــــات، وثـــــلاثـــــة مـــلاعـــب 
خارجية، وصالة للمسبح، ومرافق 
تـــرفـــيـــهـــيـــة وخــــدمــــاتــــيــــة، بــحــضــور 
الأمير جلوي بن عبد العزيز أمير 

المنطقة.
ووجّـــــــــه الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــريــاضــة، بإضافة  الفيصل، وزيــر 
ملعب رديف آخر في مدينة الأمير 
الــعــزيــز الرياضية  هــذلــول بــن عبد 
ويُخصص لنادي نجران، وإضافة 
مــلــعــب رديــــف جــديــد بــمــقــر منشأة 

نادي الأخدود.
وأعــــــرب أمـــيـــر مــنــطــقــة نــجــران 
فـــي كــلــمــتــه خــــلال حــفــل الافـــتـــتـــاح، 
باسمه وباسم أهالي المنطقة، عن 

«عــظــيــم الــشــكــر وجــلــيــل الامــتــنــان 
لـــخـــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده 
الأمـــين، على كــريــم الــدعــم، وسخاء 
الرعاية، في سبيل أمننا وراحتنا 
ورفاهيتنا، وتعزيز أسباب العيش 

الكريم لنا».
وأكـــــد الأمـــيـــر جـــلـــوي بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــريـــاضـــة 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات الــــقــــيــــادة، 
قــائــلاً: «تمثل الــريــاضــة واحـــدة من 
مرتكزات (رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠)؛ إذ 

يعول عليها في بناء مجتمع حيوي 
أفــــراده بنمط  وبيئة عــامــرة، ينعم 
صحي، إذ جعلت (الرؤية) سعادة 
المواطنين والمقيمين أبرز الأولويات، 
والتي لا تتحقق إلا بتمام صحتهم 

البدنية والنفسية والاجتماعية».

وفي السياق ذاته، التقى الأمير 
عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة 
رؤســاء أندية منطقة جــازان، وذلك 
ضمن الجولة التي قام بها المنطقة.

وأطـــلـــع وزيــــر الـــريـــاضـــة خــلال 
لـــقـــائـــه رؤســــــــاء ومـــمـــثـــلـــي الأنــــديــــة 

على احتياجات الأنــديــة ومناقشة 
الأهــداف الرياضية المستقبلية في 
المــنــطــقــة بــشــكــل عــــام، وفـــي الأنــديــة 
بـــشـــكـــل خـــــــــاص، ومــــنــــهــــا تـــطـــويـــر 
مـــديـــنـــة المــــلــــك فـــيـــصـــل الـــريـــاضـــيـــة 
بــــمــــديــــنــــة جـــــــــــــازان، واســـــتـــــعـــــراض 

ســيــر الــعــمــل بــمــشــروعــات منشآت 
الــريــاضــيــة سعياً لمعالجة  الأنــديــة 
وتذليل الصعوبات التي تعترض 
تنفيذها وطرق حلها للرقي بالعمل 
المؤسساتي، وتطبيق أهم معايير 
الــحــوكــمــة فـــي المــنــشــآت الــريــاضــيــة 

التابعة لوزارة الرياضة.
كــمــا جـــرى خـــلال الــلــقــاء بحث 
الــــعــــديــــد مـــــن الآراء والمـــقـــتـــرحـــات 
الــتــي تــقــدم بها الــحــضــور، واتــخــاذ 
الـــــقـــــرارات والـــتـــوصـــيـــات المــنــاســبــة 

حيال ما تم بحث من موضوعات.
ومــن جانب آخــر،  تفقد الأمير 
عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة 
مـــنـــشـــأة نــــــادي أبــــهــــا، واطــــلــــع عــلــى 
ســيــر الــعــمــل ونــاقــش مــع القائمين 
الــخــطــوات المتبقية  المـــشـــروع  عــلــى 
المــــركــــز  فـــيـــمـــا  افتتح  لاكــــتــــمــــالــــه، 
الإعــلامــي فــي منشأة نـــادي ضمك، 
ووجّــــــه بـــــإضــافــة مــلــعــبــين رديــفــين 
بــمــديــنــة الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــــن عــبــد 
العزيز الرياضية بمنطقة عسير، 
إضــــافــــة إلــــــى مـــلـــعـــب رديـــــــف بــمــقــر 
مـــنـــشـــأة نــــــادي أبــــهــــا، مــــع الــســمــاح 
لنادي ضمك بإضافة ملاعب رديفة.

يـــذكـــر أن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن تــركــي الــفــيــصــل رئــيــس اللجنة 
الأولمبية العربية السعودية، وزير 
بـــرنـــامـــج  الــــريــــاضــــة، زار مــعــســكــر 
ابــتــعــاث المــواهــب الــســعــوديــة المــقــام 
في منطقة عسير وشارك اللاعبين 

في تدريباتهم.
 وودع الأمـــيـــر تــركــي بـــن طــلال 
أمير منطقة عسير، وزير الرياضة 

في ختام زيارته للمنطقة.

الأهلي والوحدة والفيصلي تتنافس عليها بشدة

«المقاعد الآسيوية» تشعل جولتي الحسم في دوري المحترفين
الرياض: فهد العيسى

بــعــد حــســم الــهــلال لــقــب دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
قـــبـــل نـــهـــايـــتـــه بـــجـــولـــتـــين، ســتــتــجــه 
الأنظار في الجولتين المقبلتين إلى 
مــعــرفــة هــويــة الــفــريــقــين الــهــابــطــين 
الـــذي أعــلــن هبوطه  الــعــدالــة،  برفقة 
إلــــى دوري الأمـــيـــر محمد  رســمــيــاً 
بــن ســلــمــان لأنــديــة الـــدرجـــة الأولـــى 

للمحترفين.
ومـــــــــــن بــــــــين الأحــــــــــــــــــداث الــــتــــي 
ستحتدم فــي الجولتين المقبلتين، 
صراع خطف بطاقة العبور المباشر 
لدوري أبطال آسيا النسخة المقبلة، 
والــــــــــــذي قــــــد يــــحــــظــــى بــــــه صـــاحـــب 
المركزين الثالث والــرابــع، وذلــك في 
حال تحقيق أحد المتأهلين للبطولة 

«لقب كأس الملك».
وضمن فريق الهلال المشاركة 
بالنسخة المقبلة من البطولة القارية 
لــدوري الأمير محمد  بصفته بطلاً 
بن سلمان للمحترفين، فيما رافقه 
فريق النصر بصفته صاحب المركز 
الــثــانــي فــي لائــحــة ترتيب الـــدوري، 
وتبقت بطاقة ثالثة للتأهل المباشر 
ســـتـــكـــون مــــن نـــصـــيـــب حــــامــــل لــقــب 
بطولة كأس الملك، في حين سيتأهل 
صــاحــب المــركــز الــثــالــث فــي الـــدوري 

للمشاركة بالملحق الآسيوي.
وتــــأهــــل الــــهــــلال لـــــــدور نــصــف 
نهائي بطولة كأس الملك وسيكون 
على مــوعــد مــع نظيره فــريــق أبها، 
فــيــمــا يــحــتــدم الـــصـــراع بـــين فــريــقــي 
النصر والأهلي، وفي حال تحقيق 
الــريــاض البطولة  قطبي العاصمة 
فإن بطاقة التأهل للبطولة الآسيوية 
ستكون من نصيب صاحبي المركز 

الثالث والرابع في الدوري.
وتــتــنــافــس حــالــيــاً خمسة فــرق 
في دوري الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين عـــلـــى انـــــتـــــزاع بــطــاقــة 
الــــتــــأهــــل الآســـــــيـــــــوي، هـــــي بــحــســب 
تــرتــيــبــهــا بــلائــحــة جـــــدول الـــــدوري 
الأهلي والوحدة والفيصلي والرائد 
والاتـــفـــاق، فــيــمــا خـــرج الــشــبــاب من 
دائــرة الحسابات بعد تعادله أمام 

الأهــــلــــي بـــهـــدف لمــثــلــه فــــي الــجــولــة 
الماضية وتجمد رصيده عند النقطة 

الأربعين.
ويـــمـــلـــك فـــريـــق الأهــــلــــي الــحــظ 
الأكـــبـــر فـــي انــــتــــزاع بــطــاقــة الــتــأهــل 
المـــبـــاشـــر فـــي الـــــــدوري وفــــي بــطــولــة 
كأس الملك، حيث يحتل الفريق المركز 
الـــثـــالـــث بــرصــيــد ٤٧ نــقــطــة ويــمــلــك 
فـــرصـــة تــحــقــيــق لــقــب بــطــولــة كــأس 
الملك التي ستمنحه بطاقة العبور 
المباشر دون النظر لموقعه وترتيبه 

في جدول الدوري.
الأهـــــلـــــي الــــــــذي يـــحـــتـــل المــــركــــز 
الــثــالــث، فــي حـــال خــســارتــه بطولة 
كـــأس المــلــك، ســتــكــون فــرصــة تأهله 
لـــلـــبـــطـــولـــة الآســـــيـــــويـــــة بــتــحــقــيــقــه 
فــي مــبــاريــاتــه المتبقية  انــتــصــاريــن 
أمـــــام أبـــهـــا والــــرائــــد الـــتـــي ســتــكــون 
على أرضه بمدينة جدة، وسيكون 
الأهلي بحاجة لانتصار وحيد في 
حال تعثر أقرب منافسيه الوحدة أو 

الفيصلي بأي مباراة قادمة.
أمـــا فــريــق الـــوحـــدة الــــذي يقف 
أمـــــام فـــرصـــة تــاريــخــيــة لــلــمــشــاركــة 

القارية، فسيكون أمام  في البطولة 
مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة تــتــطــلــب انـــتـــصـــاره 
الــدوري فريق الهلال في  على بطل 
الجولة المقبلة، حيث يحتل الوحدة 
حالياً المركز الرابع برصيد ٤٦ نقطة 

وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي.
ويــــحــــتــــاج الـــــوحـــــدة لــتــحــقــيــق 
الــفــوز فــي مــبــاريــاتــه المــتــبــقــيــة أمــام 
الهلال ثم الحزم، مقابل تعثر فريق 
الأهلي بالخسارة أو حتى التعادل 
من أجل اعتلاء الفريق المكي المركز 
الثالث الذي سيمنحه فرصة التأهل 
الآســــيــــوي المـــبـــاشـــر فـــي حــــال حقق 
فريقا الهلال أو النصر بطولة كأس 
الــتــأهــل للملحق فــي حال  المــلــك، أو 
فوز أبها أو الأهلي بلقب كأس الملك.
أمـــــــا فـــــريـــــق الـــفـــيـــصـــلـــي الـــــذي 
قــدم موسماً رائــعــاً، فقد أعــاد آماله 
وحــــظــــوظــــه بــــالــــتــــأهــــل الـــتـــاريـــخـــي 
لـــلـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة عـــقـــب فـــــوزه 
الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة عـــلـــى مــنــافــســه 
المـــبـــاشـــر فـــريـــق الـــــوحـــــدة، ويــحــتــل 
الــفــيــصــلــي حــالــيــاً المـــركـــز الــخــامــس 
برصيد ٤٥ نقطة، وسيكون الفريق 

بــحــاجــة لــتــعــثــر الأهـــلـــي والـــوحـــدة 
مقابل فوزه في المباراتين المقبلتين 
للحلول بالمركز الثالث. وسيواجه 
فـــريـــق الــفــيــصــلــي خــــلال الــجــولــتــين 
الــذي يسعى  الــرائــد  المقبلتين فريق 
لتحقيق الفوز من أجل إعادة آماله 
فــيــمــا سيختتم  الــــقــــاري،  بــالــتــأهــل 
فريق الفيصلي مبارياته هذا الموسم 

بــمــواجــهــة فـــريـــق أبـــهـــا عــلــى أرضـــه 
بمدينة المجمعة، وسيملك الفيصلي 
فــرصــة إضــافــيــة بالتأهل الآســيــوي 
حتى في حال حلوله بالمركز الرابع، 
وذلك في حال حقق كأس الملك فريقا 
الهلال أو النصر أو حتى الأهلي إذا 

ما استمر في مركزه الثالث.
أمـــا فــريــق الـــرائـــد، الـــذي يحتل 
حـــالـــيـــاً المــــركــــز الـــــســـــادس بــرصــيــد 
٤٣ نــقــطــة فــقــد فـــرط بــفــرصــة كــانــت 
سانحة له خلال الجولات الماضية، 
عقب تعثره بالخسارة الكبيرة أمام 
الاتـــفـــاق ثــم الــتــعــادل أمــــام الــعــدالــة، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي ســـاهـــم بــتــراجــع 
الـــفـــريـــق فـــي لائـــحـــة الــتــرتــيــب نحو 

المركز السادس.
وســـيـــكـــون الــــرائــــد عــلــى مــوعــد 
مــــع مــنــافــســيــه فــــي ســـبـــاق الــتــأهــل 
للبطولة الآسيوية، حيث سيواجه 

الــجــولــتــين المقبلتين الفيصلي  فــي 
ثــم الأهــلــي، ويحتاج رائـــد التحدي 
لتحقيق الفوز وخطف النقاط الستة 
المتاحة أمامه ليرفع رصيده إلى ٤٩ 
نــقــطــة، شــريــطــة تــعــثــر الأهـــلـــي في 
مباراتين أو حتى خسارته وتعادله، 

وكذلك فريق الوحدة والفيصلي.
وســيــمــلــك فــريــق الـــرائـــد فرصة 

التأهل إلى الملحق الآسيوي، وذلك 
فـــي حـــال حــقــق المـــركـــز الـــرابـــع الـــذي 
الـــوحـــدة والفيصلي  يتطلب تــعــثــر 
ويــكــون بطل كــأس الملك إمــا الهلال 
أو النصر أو حتى الأهلي في حال 
استمراره بالمركز الثالث في لائحة 
ترتيب الدوري. وأخيراً أنعش فريق 
الاتـــفـــاق آمـــالـــه بــالــتــأهــل الآســـيـــوي 
الــتــي تتطلب  رغـــم صــعــوبــة مهمته 
تعثر منافسيه مقابل انتصاره في 
المــبــاراتــين الأخــيــرتــين، حيث يحتل 
فارس الدهناء حالياً المركز السابع 
برصيد ٤٢ نقطة ويقدم الفريق الذي 
يقوده المدرب الوطني خالد العطوي 
نتائج إيجابية متواصلة ساهمت 
في تقدمه بلائحة الترتيب وإحياء 

آماله بالتأهل القاري.
وسيقابل الاتــفــاق فــي الجولة 
المقبلة فريق ضمك الذي سيقاتل من 
أجــل خطف نــقــاط المــبــاراة لمواصلة 
الــــبــــحــــث عــــــن الـــــــهـــــــروب مــــــن شــبــح 
الهبوط، فيما ستكون مهمة فريق 
الاتفاق في الجولة الأخيرة صعبة 
كونه سيواجه فريق النصر خارج 

أرضه في العاصمة الرياض.
وسيكون فريق الاتفاق بحاجة 
لــتــحــقــيــق الــــفــــوز وخــــطــــف الـــنـــقـــاط 
الست المتاحة أمامه ليرفع رصيده 
إلــى ٤٨ نقطة شريطة تعثر الأهلي 
فـــــي المـــــبـــــاراتـــــين المـــقـــبـــلـــتـــين، وعـــــدم 
فـــوز الــوحــدة فــي أي مــن الجولتين 
المقبلتين وفي حال تعادله ستمنح 
المواجهات المباشرة الأفضلية لفريق 

الاتفاق.
أمــا منافساه فريقا الفيصلي 
والرائد، فيحتاج الاتفاق إلى تعثر 
الفيصلي كذلك وعدم بلوغه النقطة 
٤٨ أمـــــا الـــــرائـــــد فـــخـــســـارة وحـــيـــدة 
كفيلة بمنح الاتفاق أفضلية التقدم 
عليه في لائحة الترتيب، وستكون 
الفرصة كذلك مواتية لفريق الاتفاق 
ببلوغ التأهل حتى في حال حلوله 
الـــذي يتطلب تعثر  الــرابــع  بــالمــركــز 
الوحدة والفيصلي والرائد ويتوج 
بــبــطــولــة كـــأس المــلــك إمـــا الـــهـــلال أو 
الــنــصــر أو حــتــى الأهـــلـــي فـــي حــال 

استمراره بالمركز الثالث.

الفيصل مع مجموعة من رواد الأعمال في منطقة عسير (الشرق الأوسط) الأمير تركي بن طلال خلال لقاء وزير الرياضة (الشرق الأوسط)

الأهلي والوحدة من أقوى المنافسين على مقاعد التأهل للآسيوية 
(تصوير: عدنان مهدلي) 

الفيصلي يتطلع لإنجاز تاريخي بخطف البطاقة الآسيوية هذا الموسم 
(تصوير: مشعل القدير) 

قال إن اللاعب السعودي هو من سيدعم مستقبل النادي

الراشد: تألق الاتفاق
أثبت تسرعنا في الحكم على العطوي

الدمام: علي القطان

أشـــاد عبد الــرحــمــن الــراشــد 
العضو الذهبي والــداعــم الأكبر 
بـــرئـــاســـة خــالــد  لإدارة الاتــــفــــاق 
الــــدبــــل بــــرؤيــــة الأخـــــيـــــرة حــيــال 
مــــســــتــــقــــبــــل الــــــفــــــريــــــق الــــــكــــــروي 
واستمرار المــدرب الوطني خالد 

العطوي لموسم آخر.
وقـــــــال الـــــراشـــــد فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  خــــاص لــــ
نــتــائــج الــفــريــق تــحــســنــت كــثــيــراً 
عما كانت عليه في الــدور الأول 
تحديداً، حيث كان هناك استياء 
من النتائج التي تحققت والمركز 
الذي كان عليه الفريق في جدول 
الترتيب، لكن مع تحسن النتائج 
مـــــن المــــهــــم الإشـــــــــــادة بـــالـــتـــطـــور 

الإيجابي لفريق الاتفاق.
وبين الراشد أنهم كأعضاء 
«ذهبيين» قــد يكونون تسرعوا 
في الحكم على وضع الفريق هذا 
الموسم تحت قيادة المدرب خالد 
العطوي، حينما كانت النتائج 
متواضعة ولا تتناسب مع حجم 
الصرف العالي الذي بذل، إلا أن 
النتائج الأخيرة التي تحققت من 
حيث المستويات الفنية والتقدم 
فـــــي جـــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب إضــــافــــة 
إلـــى الانــتــصــارات الــتــي تحققت 
والنقاط التي حصدت، مما جعل 
هناك قناعة بالعمل الذي قام به 

الجهاز الفني.
وكــــــشــــــف الــــــــراشــــــــد عـــــــن أن 
الــنــادي طالبتهم بالصبر  إدارة 
الفترة السابقة  المـــدرب فــي  على 
وعــــدم الــتــســرع فـــي الــحــكــم على 
التجربة الفنية وتــم ذلــك فعلياً 
وحالياً النتائج تطورت من كافة 
الــنــواحــي، ولـــذا نــقــول إن موقف 
فـــــي هـــذا  كــــــان صــــائــــب  الإدارة 

الجانب.
الــــــــــــراشــــــــــــد أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الاتــــــفــــــاق فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
بـــــدأ يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 

الــــلاعــــبــــين المـــحـــلـــيـــين وتـــطـــويـــر 
أدائهم ومنحهم الفرصة وليس 
الاعـــــتـــــمـــــاد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
اللاعبين الأجانب وهذا مطلوب 
أن يــكــون الاعــتــمــاد الأكــبــر على 
الــــلاعــــبــــين الــــســــعــــوديــــين لأنـــهـــم 
مــســتــمــرون ويــمــكــن أن يــكــونــوا 
عـــلـــى قـــــدر الـــتـــطـــلـــعـــات وتــقــديــم 

الأفضل دائماً لمصلحة ناديهم.
وعــــن رأيــــه الــصــريــح بــشــأن 
بــقــاء المـــــدرب الــعــطــوي وجــهــازه 
الفني لموسم آخر، خصوصاً مع 
وجود حديث عن أن خطة الموسم 
المقبل للمدرب ستتضمن الوعد 
بالمنافسة القوية على البطولات 
وإعادة «اتفاق زمان» قال الراشد: 
«إن الإدارة ما دام أنها قريبة من 
الواقع فسندعم قرارها التي تراه 
مــنــاســبــاً مــا دام أن الــنــتــائــج في 

النهاية هي المقياس».
الــــراشــــد أن يــكــون  وتـــمـــنـــى 
الفريق بنفس الرغبة في تقديم 
أفـــضـــل الــنــتــائــج فـــي المـــبـــاراتـــين 
المــتــبــقــيــتــين لـــهـــذا المــــوســــم أمــــام 

ضمك والنصر.
ومن المقرر أن يواجه الاتفاق 
يوم غد نظيره ضمك، حيث يود 
الفوز الاحتفاظ ببصيص الأمل 
في حصد مركز مؤهل للنسخة 
أبــطــال آســيــا،  المقبلة فــي دوري 
خــــصــــوصــــاً مـــــع تـــعـــثـــر الأهــــلــــي 
والــــوحــــدة فـــي الــجــولــة المــاضــيــة 
وتــــقــــلــــص الــــــفــــــارق بـــيـــنـــه وبــــين 
الأهـــلـــي الـــثـــالـــث إلــــى «٥» نــقــاط 
وأمـــــام الـــوحـــدة إلـــى أربــــع نــقــاط 
قبل جولتي الختام حيث يحتل 
الــفــريــق سابعاً خلف الفيصلي 

والرائد أيضاً.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــبــــر أحـــمـــد 
المالكي مساعد مدرب الاتفاق عن 
رغبة فريقه في مواصلة النتائج 
الإيجابية التي تحققت في الدور 
الــدوري، مؤكداً أنهم  الثاني من 
يركزون في كل مباراة على حدة 

دون النظر إلى نتائج الآخرين.
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«القياسية» بعد حسم مهمة الصعود الباطن يتأهب لـ
الدمام: علي القطان

بــات فريق الباطن أمــام تحدٍ 
قــيــاســي في  جــديــد لتحقيق رقـــم 
عــدد النقاط بـــدوري كــأس الأمير 
محمد بن سلمان لأندية الدرجة 
الأولــى لكرة القدم بعد أن جميع 
٦٩ نقطة وبــات متاحاً له حصاد 
١٢ نقطة إضــافــيــة مــتــاحــة لــه مع 
تــبــقــي أربــــــع جــــــولات مــــن بــطــولــة 

الدوري.
وكـــان الــبــاطــن صــعــد رسمياً 
إلـــى دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 
بــعــد أن حــقــق الـــفـــوز عــلــى فــريــق 
أقــرب المنافسين  جــدة فيما تعثر 
لــلــوصــول إلـــى عـــدد الــنــقــاط التي 
يمتلكها مع بقاء العدد القليل من 
الجولات، حيث تعثر أحد أولاً أمام 
أمـــام العين  الــطــائــي ثــم البكيرية 
أقــرب الفرق التي باتت على بعد 
خطوة أيضاً في اللحاق بالباطن 
وتسجيل المنجز التاريخي الأكبر 

لفريق من منطقة الباحة.

وكــان أبها بطل درع الموسم 
المــاضــي قــد حصد ٦٩ نقطة توج 
بها بالدرع إلا أن هذا الرقم يمكن 
أن يكسره الباطن من خلال تعادل 
وحــيــد فــي أحـــد المــبــاريــات الأربـــع 
المــتــبــقــيــة والـــتـــي يــعــتــبــر مــرشــحــاً 
للفوز بما لا يقل عن ٩ نقاط منها.

كــمــا أن تــحــطــيــم رقـــم أبــهــا لا 
يــقــتــصــر عــلــى الـــبـــاطـــن، بـــل حتى 
العين والقادسية مرشحان لكسره 
بغض النظر عن الترتيب في فرق 
الـــدوري حيث إن فــرق دوري هذا 
المـــوســـم تـــســـاوي عــــدد الـــفـــرق في 
الموسم الماضي بوجود ٢٠ فريقاً 
وخوض كل فريق ٣٨ مباراة ذهاباً 

وإياباً.
وســـــجـــــل الــــبــــاطــــن أفـــضـــلـــيـــة 
مــبــكــرة فــي جــــدول الـــــدوري حيث 
تــنــاوب عــلــى الـــصـــدارة مــع فريق 
الــــــعــــــين وأحــــــيــــــانــــــاً فـــــــــرق أخـــــــرى 
الــجــولات،  كالقادسية فــي بعض 
وهـــــذا مـــا جــعــل الــثــلاثــي المــرشــح 
الأبرز مع منافسة قوية مع بعض 

الفرق وخصوصاً البكيرية الذي 
يعد مــن أقـــوى فــرق الـــدوري فنياً 
وإحــرازاً للأهداف، إلا أن الدقائق 
الأخـــيـــرة فـــي عــــدد مـــن المــبــاريــات 
أضـــعـــفـــت حـــظـــوظـــه فــــي تــســجــيــل 
منجز تاريخي بالصعود، حيث 

لا يزال في المنافسة حسابياً.
وســــيــــكــــون لـــلـــبـــاطـــن فـــرصـــة 
أيــضــاً فـــي عـــدم تـــجـــاوز خــســائــره 
المباريات الخمس ليتفوق أيضاً 
عــلــى أرقــــام أبــهــا الـــذي حــقــق درع 
الأولى الموسم الماضي وسجل «٧» 
الــذي  خسائر، إلا أن فريق العين 
اقترب كثيراً من اللحاق بالباطن 
هــو الأقــل فــرق خــســارة فــي دوري 

الأولى بثلاث خسائر فقط.
عــلــى الــصــعــيــد الــتــهــديــفــي لا 
يعتبر فــريــق الــبــاطــن أفــضــل خط 
هــجــوم بــــدوري الأولــــى بــكــونــه لم 
يحرز سوى ٤٧ هدفاً، إلا أن دفاعه 
الأقوى حيث استقبلت شباكه ٢٣ 
هدفاً فقط، مما يؤكد أن الفريق 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى حــــلــــول هــجــومــيــة 

أقــــوى فــي المــوســم المــقــبــل بـــدوري 
المحترفين.

إلــى فريق الباطن  وبالعودة 

فــــي دوري  وتـــــاريـــــخ مـــشـــاركـــاتـــه 
المــــحــــتــــرفــــين فــــقــــد صــــعــــد لـــلـــمـــرة 
الأولى في موسم ٢٠١٦ مستفيداً 

من القرار الإداري الصارم المتعلق 
بإسقاط فريق المجزل من صدارة 
الــهــبــوط إلــى  دوري الأولــــــى إلــــى 

بــعــد أن  الــثــانــيــة  الــــدرجــــة  دوري 
كــان الحديث عن التيقن بحدوث 
«رشـــــــــوة» وشـــــــراء مــــبــــاريــــات فــي 
الجولات الأخيرة ليحصد الاتفاق 
حينها الدرع ويتقدم الباطن ثالث 
الترتيب للمركز الثاني ويصعد 
قــبــل أن يهبط مــع نهاية  ويــبــقــى 
المـــــوســـــم المــــــاضــــــي. ومــــــن المـــؤكـــد 
الــبــاطــن اســتــفــاد كثيراً  أن فــريــق 
مــــن تـــجـــربـــتـــه الـــســـابـــقـــة بــــــدوري 
لـــلاســـتـــقـــرار الإداري  المـــحـــتـــرفـــين 
الــرئــيــس ناصر  بــقــاء  المتمثل فــي 
الهويدي ونائبه مبارك الظفيري 

على رأس الهرم الإداري.
أكــد الظفيري أن  مــن جانبه، 
لــم تنتهِ بالنسبة لفريقه،  المهمة 
وقال إن أهم الأهداف تشكلت في 
العودة إلى دوري المحترفين ولكن 
تبقت أهــداف أخرى في مقدمتها 
حصد درع دوري الدرجة الأولى 

في النسخة الحالية.
«الــــشــــرق  وبــــــين الـــظـــفـــيـــري لـــــ
الأوســــط» أن الــصــعــود قــبــل أربــع 

جــــولات مــن نــهــايــة الـــــدوري يقف 
خــلــفــه رجــــال كــثــر يــســتــحــقــون كل 
الشكر والتقدير والــثــنــاء، مبيناً 
أن الباطن يستحق أن يكون دوماً 
بين الكبار، مؤكداً السعي والعمل 
المــتــواصــل لتقديم الأفــضــل دائماً 

لأبناء حفر الباطن.
وحــــــــــــول الـــــســـــعـــــة الــــحــــالــــيــــة 
لملعب الباطن الذي سيستضيف 
مباريات الفريق في الموسم المقبل 
ووضـــــع المــلــعــب وأرضـــيـــتـــه، قــال 
الظفيري إن سعته الحالية تصل 
إلـــــى ســبــعــة آلاف و٥٠٠ مــشــجــع 
تــتــم مــرحــلــة توسعة  «ونـــأمـــل أن 
إضافية بدعم من وزارة الرياضة، 
وأمـــا أرضــيــتــه فــقــد تــم مــنــذ فترة 
الــعــشــب الصناعي  تحويلها مــن 
إلــــــى الـــطـــبـــيـــعـــي، وهــــــــذا خــدمــنــا 
بشكل أكبر لأن مــن الصعوبة أن 
نخوض جميع مبارياتنا خارج 
أرضنا على ملاعب عشب طبيعي 
وتـــدريـــبـــاتـــنـــا ومـــبـــاريـــاتـــنـــا عــلــى 

أرضنا في العشب الصناعي».

من احتفالات الباطن بالعودة إلى دوري المحترفين (الشرق الأوسط)



فاتي يسجل 
ظهوره الأول مع 
منتخب إسبانيا 

(رويترز)

هل رحيل ميسي فرصة لبرشلونة لبناء فريق جديد؟
 برشلونة: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي أشــــار فــيــه جـــورجـــي، والـــد 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أن فرص 
استمرار ابنه مع برشلونة صعبة وصعبة جدا، 
يــرى البعض أن رحيله قد يجلب مئات الملايين 
مــن الــيــورو إلــى الــنــادي الكتالوني الــذي يعاني 
صــعــوبــات مــالــيــة، وهـــو مــكــســب قــد يعينه على 

إعادة بناء الفريق.
ويدفع برشلونة نحو ١٠٠ مليون يورو راتبا 
المــمــكــن أن يجني منه  ســنــويــا لمــيــســي، لكنه مــن 
أموالا أكثر في حالة الانتقال مع تفعيل بند فسخ 

الارتباط بينهما والمحدد بـ٧٠٠ مليون يورو.
ويشكو برشلونة من عجز مالي يقدر بنحو 
٢٠٠ مليون يورو منذ تفشي وباء «كوفيد-١٩» ، 
كما يبلغ صافي دينه ٢٠٠ مليون يــورو تقريبا 
منذ عــام ٢٠١٩، وحصل على قــرض بقيمة ١٤٠ 
مــلــيــون يــــورو لمـــدة خــمــس ســنــوات مــن صــنــدوق 

استثمار أميركي لمساعدته على سداد ديونه.
وبــمــنــطــق المــحــاســبــين لا يـــريـــد المــشــجــعــون 
رحــيــل «الــبــرغــوث» الأرجنتيني لكن انتقاله قد 
يكون نقطة انطلاق حقيقية اقتصادية ورياضية 

لمشروع إعادة البناء في برشلونة.
قـــال رئــيــس الــنــادي الــســابــق جـــوان غاسبار 
الأســـبـــوع المـــاضـــي: «أحــــب مــيــســي كــثــيــرا، لكني 
القائد وليس  أحب برشلونة أكثر... النادي هو 
اللاعب، إذا ترك ميسي مقابل مبلغ أقل من ذلك 
الــوارد في بند فسخه، فسيكون ذلك أكثر إهانة 
من الخسارة ٢-٨ أمام بايرن ميونيخ الألماني في 
ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبــا في ١٤ 

أغسطس الماضي».
مدرب جديد، مدير رياضي جديد، مشروع 
تـــجـــديـــد مـــلـــعـــب كــــامــــب نــــو انـــطـــلـــق فــــي الـــربـــيـــع 
وانتخابات رئاسة النادي تم تقديمها إلى مارس 
٢٠٢١ ... لكن ما العمل مع «العبء الاقتصادي» 

لميسي؟.
يتقاضى اللاعب الأرجنتيني الموهوب راتبا 
سنويا قدره أكثر من ١٠٠ مليون يورو (بما في 
ذلك المكافآت)، وفقا لتسريبات «فوتبول ليكس» 
في عام ٢٠١٨،  ما يقرب من ضعف راتــب النجم 
إلــى بــاريــس سان  الـــذي انتقل  الــبــرازيــلــي نيمار 
جيرمان الفرنسي مقابل ٢٢٢ مليون يــورو في 
عام ٢٠١٧، حيث يتقاضى نحو ٥٢ مليون يورو 

سنويا في فريق العاصمة الفرنسية.
وحث كزافييه بوش، الصحافي الاختصاصي 
في نادي برشلونة، في عمود لصحيفة «موندو 
ديـــبـــورتـــيـــفـــو» الــجــمــيــع عـــلـــى الـــتـــصـــرف بـــذكـــاء 
والـــجـــلـــوس ســـويـــا لـــلـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق يعيد 
الابـــتـــســـامـــة»، بــيــنــمــا قــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
والمتخصص في كرة القدم ونادي برشلونة خوان 
ماريا غاي دي لييبانا لوكالة فرانس برس: «إذا 
كان هناك الكثير من الكلام عن حقيقة أن برشلونة 
لديه جداول رواتب عالية جدا (٥٤٢ مليون يورو 
ا كبيرا من هذا المبلغ  في ٢٠١٨-٢٠١٩)، وأن جزء
لــراتــب ميسي والأوروغـــوايـــانـــي  كـــان مخصصا 
لويس سواريز، فإنه في نفس الوقت لدى النادي 
أعلى رقــم أعمال بين الأندية الأوروبــيــة الكبرى، 

حيث يبلغ إجمالي مبيعاته ٨٥٤ مليون يورو. و 
يأتي الجزء الأساسي من مداخيله من التسويق 
(٣٨١ مليون يورو) وحقوق البث التلفزيوني (٢٩٨ 
مليون يـــورو) لــذا مــن الــواضــح أن رحيل ميسي 

سيؤثر سلبا على أرقام برشلونة».
ويشير إلى أنه بدون ميسي، يمكن أن تتراجع 
عقود رعاية برشلونة (٥٥ مليون يــورو سنويا 
مع راكوتن، و١٩ مليون يورو سنويا مع بيكو)، 
متسائلا ما إذا سيكون هناك دائما الكثير من 
السائحين لشراء تذكرة الحضور بملعب كامب 
نو والحصول على قميص الرقم ١٠ الأسطوري 

كتذكار.
وبالتالي، فإن رحيل المتوج بالكرة الذهبية 
لأفضل لاعب في العالم ست مرات (مرفق برحيل 
محتمل للويس سواريز الذي لا يدخل في خطط 
المــدرب الجديد الهولندي رونالد كومان لموسم 
٢٠٢٠-٢٠٢١ بــحــســب وســـائـــل الإعــــــلام) ســيــكــون 
مؤثرا على المداخيل التسويقية لبرشلونة، رغم 
أنــه سيقلل إلــى حــد كبير مــن كتلة الــرواتــب في 

النادي.
وبعد إخفاقات الوافدين الجدد في المواسم 
الأخيرة (الفرنسي عثمان ديمبيلي مقابل ١٣٨ 
فـــي ٢٠١٧، والـــبـــرازيـــلـــي فيليبي  يـــــورو  مــلــيــون 
كــوتــيــنــيــو مــقــابــل ١٤٥ مــلــيــون يــــورو فـــي ٢٠١٨، 
والــفــرنــســي الآخـــر أنــطــوان غــريــزمــان مقابل ١٢٠ 
يـــورو فــي ٢٠١٩)، يمكن لبرشلونة حال  مليون 
تــحــصــل عــلــى قــيــمــة الــشــرط الــجــزائــي مــن رحيل 
ميسي دخول سوق الانتقالات بقوة للتعاقد مع 
لاعب أو اثنين من العيار الدولي في خط الهجوم، 
وتعزيز مركزي الظهير في خط دفاعه، وهي أبرز 

أهدافه المباشرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ميسي وخلفه والده جورجي وكيل أعماله 
يتفاوضان لفك الارتباط مع برشلونة (إ.ب.أ)

انتصار أول سريع لسيرينا ويليامز في فلاشينغ ميدوز وخروج شقيقتها فينوس مبكراً

تيم ومدفيديف بسهولة إلى الدور الثاني... وموراي يعاني لتخطي الياباني المغمور نيشيوكا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بـــلـــغ الـــنـــمـــســـاوي دومــيــنــيــك 
تيم والــروســي دانــيــيــل مدفيديف 
والأمــــيــــركــــيــــة ســـيـــريـــنـــا ويــلــيــامــز 
بــســهــولــة الــــــدور الـــثـــانـــي لــبــطــولــة 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة المـــفـــتـــوحـــة 
(فـــــلاشـــــيـــــنـــــغ مــــــــــيــــــــــدوز)، إحـــــــدى 
البطولات الأربــع الكبرى للتنس، 
فـــيـــمـــا عــــانــــى الـــبـــريـــطـــانـــي أنـــــدي 
مــــــــوراي لـــلـــحـــاق بـــهـــمـــا، وودعــــــت 
المــخــضــرمــتــان الأمــيــركــيــة فينوس 
ويليامز والبلجيكية كيم كليسترز 

من الدور الأول.
واســـتـــفـــاد تــيــم مـــن انــســحــاب 
منافسه الإسباني خاومي مونار 
مــطــلــع المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بسبب 
الإصـــابـــة بــعــدمــا كـــان الــنــمــســاوي 

متقدماً ٧ - ٦ و٦ - ٣.
الـــدور المقبل  ويلعب تيم فــي 
الــذي  مــع الهندي سوميت نــاغــال 
أصــبــح أول لاعـــب مـــن بــــلاده منذ 
٢٠١٣ يبلغ الدور الثاني في إحدى 
بطولات الغراند سلام بفوزه على 
الأميركي برادلي كلاهن ٦ - ١ و٦ - 

٣ و٣ - ٦ و٦ - ١.
وحـــســـم مـــدفـــيـــديـــف المــصــنــف 
ثالثاً فــي البطولة ووصــيــف بطل 
الموسم الماضي، مواجهته الأولى 
مــــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــيــديــريــكــو دل 
بونيس في صالحه ٦ - ١ و٦ - ٢ 

و٦ - ٤.
وقــــدم مــدفــيــديــف (٢٤ عــامــاً)، 
مــبــاراة جيدة وكــان قوياً جــداً في 
جميع أساليب اللعب ولم يرتكب 
أخطاء مباشرة كثيرة، ونجح في 
كسر إرســال منافسه خمس مرات 

من أصل تسع محاولات.
وقـــال مدفيديف: «أنـــا مرتاح 
الــفــوز مــن ثــلاث مجموعات.  بهذا 
في بداية البطولة، من المهم التأهل 
دون معاناة، كنت قوياً في أسلوب 
لعبي ونجحت في إخماد فورة دل 
الــذي كــان يلعب بطريقة  بونيس 

جيدة في المجموعة الثالثة».
الــدور  ويلتقي مدفيديف فــي 
الثاني مع الأسترالي كريستوفر 
أوكونيل المصنف ١١٦ عالميا الذي 
تغلب على الصربي لاسلو دييري 

٤ - ٦ و٦ - ٤ و٧ - ٦ و٦ - ٤.
وكــــــــــــــان مــــــدفــــــيــــــديــــــف خـــســـر 
الــعــام المــاضــي ٥  بصعوبة نهائي 
- ٧ و٣ - ٦ و٧ - ٥ و٦ - ٤ و٤ - ٦ 
أمام الإسباني رافائيل نادال الذي 
قـــرر عـــدم الــدفــاع عــن لقبه بسبب 

تفشي فــيــروس كــورونــا المستجد 
ومـــا يــرافــقــه مــن إجـــــراءات صحية 

مشددة.
وعـــــانـــــى الــــبــــريــــطــــانــــي أنـــــدي 
مـــــــوراي (٣٣ عــــامــــا) مــــن صــعــوبــة 
الـــدور  إلـــى  كــبــيــرة لحجز بطاقته 
الــثــانــي، حــيــث احــتــاج إلـــى خمس 
مــجــمــوعــات لــلــتــخــلــص مـــن عقبة 
الياباني يوشيهيتو نيشيوكا ٤ 
- ٦ و٤ - ٦ و٧ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - ٤ في 

أربع ساعات و٣٨ دقيقة.
وقــــــــال مـــــــــوراي الــــــــذي خـــاض 
مــــبــــاراتــــه الأولــــــــى فــــي الـــبـــطـــولات 
الـــكـــبـــرى مــنــذ خـــروجـــه مـــن الــــدور 
الأول لبطولة أستراليا المفتوحة 
عــــام ٢٠١٩: «أنـــــا مـــرهـــق، أصــابــع 
قــدمــي تــؤلمــنــي. أحــتــاج إلــى حمام 
ثلج فــي غــرفــة المــلابــس... جسدي 

يؤلمني كثيراً».
وعــــــــاد مـــــــــــوراي، المـــــتـــــوج فــي 
فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز عـــام ٢٠١٢، من 
بعيد بعدما كــان قــاب قــوســين أو 
أدنــى من الخروج خالي الوفاض 
من الدور الأول حيث أنقذ كرة في 
الرابعة كانت ستحسم  المجموعة 
النتيجة لصالح الياباني، فكسبها 
البريطاني بعد اللجوء إلى شوط 
فاصل على غرار المجموعة الثالثة، 
قبل أن يحسم الخامسة الفاصلة 

.٦ - ٤
ويـــلـــتـــقـــي مــــــــوراي فــــي الـــــدور 

المقبل مع الكندي فيليكس أوجيه 
- ألياسين الخامس عشر والفائز 

على البرازيلي تياغو مونتيرو ٦ 
- ٣ و٦ - ٧ و٧ - ٦ و٧ - ٦.

وتأهل أيضاً الإيطالي ماتيو 
الـــســـادس بــفــوزه على  بيريتيني 
الــيــابــانــي غـــو ســويــديــا ٧ - ٦ و٦ 
- ١ و٦ – ٤، والإســبــانــي روبــرتــو 
الــثــامــن بتغلبه  باوتيستا اغـــوت 
على الأميركي تينايس ساندغرين 
- ٦ والـــروســـي  - ٤ و٧  - ٤ و٦   ٦
أنــــــدري روبــلــيــف الــعــاشــر بــفــوزه 
على الفرنسي جيريمي شــاردي 
٦ - ٤ و٦ - ٤ و٦ - ٣. والــبــلــغــاري 
الــرابــع عشر  غريغور ديميتروف 
بتغلبه على الأميركي تومي باول 

٦ - ٤ و٦ - ٣ و٦ - ١.
ولــــــــــــدى الـــــــســـــــيـــــــدات، بـــلـــغـــت 
المخضرمة سيرينا ويليامز (٣٨ 
عاما) ولمصنفة ثالثة الدور الثاني 
بفوزها على مواطنتها كريستي 

آهن ٧ - ٥ و٦ - ٣.
واحتاجت سيرينا الساعية 
إلــى اللقب الـــ٢٥ في الغراند سلام 
لمــعــادلــة الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
ألقاب البطولات الكبرى الموجود 
بــــحــــوزة الأســــتــــرالــــيــــة مـــارغـــريـــت 
إلـــــى ســـاعـــة و٢١ دقــيــقــة  كــــــــورت، 
للتخلص من مواطنتها المصنفة 
٩٦ عــــالمــــيــــاً. ونــــجــــحــــت ســيــريــنــا 
إلــى لقبها الكبير الأول  الطامحة 

منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 
٢٠١٧، في كسر إرســال مواطنتها 
أربع مرات من أصل ست محاولات، 
وتمكنت من حسم النقاط المهمة، 
وقالت في هذا الصدد: «أنا سعيدة 
حــقــاً بــالــطــريــقــة الـــتـــي قــمــت فيها 
باستغلال هذه النقاط المهمة، أريد 
الــتــي كــانــت في  أن أعـــود سيرينا 
السابق»، في إشــارة إلى حسمها 
الــــنــــقــــاط المـــهـــمـــة فــــي مـــبـــاريـــاتـــهـــا 
الـــســـابـــقـــة خــــلافــــاً لمـــعـــانـــاتـــهـــا فــي 
المواجهات الأخيرة وتحديداً منذ 
عودتها إلى الملاعب بعد ولادتها.

وأضافت: «الفوز بمجموعتين 
مريح جداً، لم أحقق ذلك منذ مدة 

طويلة، منذ التسعينيات».
وهو الفوز الـ١٠٢ لسيرينا في 
فلاشينغ ميدوز فتجاوزت الرقم 
الــقــيــاســي فـــي عــــدد الانـــتـــصـــارات 
الــذي كان  فــي البطولة الأميركية 
بـــــحـــــوزة مـــواطـــنـــتـــهـــا كــريــســتــين 

إيفرت.

وتــلــتــقــي ســيــريــنــا فـــي الــــدور 
المــقــبــل مـــع الـــروســـيـــة مــارغــاريــتــا 
غــاســبــاريــان المصنفة ١١٧ عالمياً 
والــــفــــائــــزة عـــلـــى الـــبـــورتـــوريـــكـــيـــة 
مونيكا بويغ ٦ - ٣ و٦ - ٧ (صفر - 

٧) و٦ - صفر.
الــدور ذاته الأميركية  وبلغت 
الأخــــــرى صــوفــيــا كــيــنــن المــصــنــفــة 
الثانية وبطلة أستراليا المفتوحة 
هذا العام، بفوزها على البلجيكية 

يانينا فيكماير ٦ - ٢ و٦ - ٢.
وتـــلـــتـــقـــي كـــيـــنـــن فـــــي الـــــــدور 
الثاني مع الكندية ليلى فرنانديز 
الفائزة على الروسية المخضرمة 
فــيــرا زفــونــاريــفــا (٣٥ عــامــاً) ٦ - ٤ 

و٧ - ٥.
وتأهلت أيضاً التونسية أنس 
جابر المصنفة ٢٧ بتغلبها على 
البولندية كاتارينا كافا ٦ - ٢ 
و٧ – ٦، لتضرب موعدا مع 
الاستونية كايا كانيبي 
الفائزة على التشيكية 
كاتيرينا سينياكوفا 

٦ - ١ و٦ - ٢.
وخرجت فينوس 
ويــــلــــيــــامــــز، الــشــقــيــقــة 
الــكــبــرى لــســيــريــنــا، من 
لــلــبــطــولــة  الـــــــــدور الأول 
الأميركية للمرة الأولى في 
٢٢ مــشــاركــة بخسارتها أمــام 
التشيكية كارولينا موتشوفا ٣ 

- ٦ و٥ - ٧.
وهي المرة الثانية على التوالي 
الـــتـــي تــــــودع فــيــهــا فـــيـــنـــوس (٤٠ 
عاما)، إحدى البطولات الكبرى من 
الدور الأول بعد أستراليا المفتوحة 

مطلع العام الحالي.
وفـــشـــلـــت فـــيـــنـــوس المـــتـــوجـــة 
ألــقــاب كــبــرى (خمسة في  بسبعة 
ويــمــبــلــدون ولــقــبــان فــي فلاشينغ 
ميدوز)، في تخطي الــدور الثالث 

في الغراند سلام منذ ٢٠١٧.
ولــــــم يـــكـــن حــــــال المـــخـــضـــرمـــة 
الأخــرى البلجيكية كيم كليسترز 
(٣٧ عاما) والعائدة عن اعتزالها، 
أفــضــل مــن فــيــنــوس وخــرجــت من 
الـــروســـيـــة  يــــد  الـــــــدور الأول عـــلـــى 
إيكاترينا الكسندروفا ٦ - ٣ و٥ 

- ٧ و١ - ٦.
وفشلت كليسترز التي تشارك 
ببطاقة دعوة، في تكرار إنجازها 
في فلاشينغ ميدوز قبل ١١ عاماً 
عــنــدمــا عـــــادت إلــــى المـــلاعـــب بعد 
غــيــاب ١٨ شــهــراً بــســبــب الـــــولادة، 

لتتوج بلقب البطولة الأميركية.

موراي يحتفل بعد تجاوز عقبة منافسه الياباني بالدور الأول (أ.ب)
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- و٥ ٦ - فينوس وعلامات الخسارة (إ.ب.أ)

دوري الأمم الأوروبية يعود للانطلاق اليوم بعد غياب عشرة أشهر للمنافسات الدولية

قمة نارية بين ألمانيا وإسبانيا... وسويسرا تصطدم بأوكرانيا
شتوتغارت: «الشرق الأوسط»

بعد غياب المنافسات الدولية 
قــرابــة عــشــرة أشــهــر جـــراء تفشي 
فيروس كورونا المستجد، تنطلق 
اليوم النسخة الثانية من مسابقة 
دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 
بقمة نارية بين ألمانيا وضيفتها 
إســبــانــيــا دون جــمــاهــيــر وخــلــف 

أبواب مؤصدة.
وتشهد الجولة الأولى التي 
تستمر لثلاثة أيام على مباريات 
مهمة تبدأ اليوم مع لقاء عملاقين 
ألمانيا وضيفتها إسبانيا  هما 
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة مــن 

المستوى الأول.
ويــــحــــل مـــنـــتـــخـــب إســـبـــانـــيـــا 
ضيفاً على نظيره الألمــانــي بطل 
الــعــالــم عـــام ٢٠١٤ فــي الــبــرازيــل، 
فــي أول مــبــاراة تنافسية تجمع 
المــنــتــخــبــين مـــنـــذ نـــصـــف نــهــائــي 
كأس العالم ٢٠١٠ التي حسمتها 
إسبانيا بــهــدف نظيف برأسية 
كــارلــيــس بــويــول قبل أن تمضي 
قــــدمــــاً وتـــــفـــــوز بـــالـــنـــهـــائـــي عــلــى 
حـــــســـــاب هـــــولـــــنـــــدا فــــــي جـــنـــوب 

أفريقيا.
وبــعــد قــرابــة عــقــد مــن الــزمــن 
على تلك المواجهة، وجوه قليلة ما 
زالت موجودة في كلا المنتخبين، 
إذ إن طوني كــروس هو الوحيد 
الــذي لا يــزال مع ألمانيا في حين 
أن سيرجيو راموس، وسيرجيو 
نــافــاس  بوسكيتس وخــيــســوس 
يـــزالـــون فـــي صــفــوف منتخب  لا 

إسبانيا.
واســــتــــدعــــى المــــــــدرب لــويــس 
إنريكي جناح برشلونة الشاب 
أنـــســـو فــــاتــــي، ١٧ عــــامــــاً، لــلــمــرة 
الأولــــــــى إلـــــى صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الإســــبــــانــــي إضـــــافـــــة إلــــــى لاعـــب 
خــــــط وســــــــط بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
الألمــــانــــي تــيــاغــو الـــكـــانـــتـــارا، في 
حين خسر جهود أدامــا تــراوري 
لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي 
الذي استدعي للمرة الأولى إلى 
«كوفيد  المنتخب بسبب إصابته بـ
- ١٩» أســوة بمايكل أوريــازابــال 

لاعب ريال سوسييداد.
وقال إنريكي الذي سيشرف 
للمرة الأولــى على المنتخب بعد 
عودته إلى رأس الجهاز الفني في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
لفترة ثانية بعد أولى بين يوليو 
(تموز) ٢٠١٨ ويونيو (حزيران) 
٢٠١٩: «لــو كنا سنخوض كأس 
أوروبـــــــــــا الــــــيــــــوم، هـــــــذا ســـيـــكـــون 
فـــريـــقـــي. عـــلـــى جــمــيــع الــلاعــبــين 
أن يــقــومــوا بــخــطــوة إلـــى الأمـــام، 
أكــانــوا فــي عمر ١٧ أو ١٩ أو ٣٣ 
عــــــامــــــاً... أنــــســــو فــــاتــــي بــــــات فــي 
مستوى يمكنه من الوجود هنا 

معنا. أريد أن أرى (أداما تراوري) 
يتدرب معنا. لقد تقدم كثيراً، إنه 

جوهرة ذات إمكانيات هائلة».
فـــي المــقــابــل ســيــغــيــب نــجــوم 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الـــدولـــيـــون عن 
منتخب بلادهم في هذه المباراة 
بعد أن قــرر المـــدرب يواكيم لوف 
الــراحــة عقب  منحهم قسطاً مــن 
أبـــطـــال  بـــلـــقـــب دوري  الـــتـــتـــويـــج 
فـــي ٢٣ أغــســطــس (آب)  أوروبـــــــا 
الـــــحـــــارس الأول  الــــفــــائــــت، وهــــــم 
مانويل نوير، وسيرج غنابري، 
ويــــــــــوشــــــــــوا كــــيــــمــــيــــش ولــــــيــــــون 

غوريتسكا.

وســـتـــشـــكـــل المـــــبـــــاراة فــرصــة 
للوف لاختبار بعض لاعبيه، لا 
سيما الجناح لورا ساني القادم 
من مانشستر سيتي الإنجليزي 
إلـــى بــايــرن هـــذا الــصــيــف والـــذي 
أبــعــدتــه إصــابــة قــويــة فــي ركبته 
فــي أغــســطــس ٢٠١٩ عــن المــلاعــب 
طــيــلــة المـــوســـم المــــاضــــي، إضــافــة 
إلى القناص تيمو فيرنر المنضم 
حديثاً إلى تشيلسي الإنجليزي 
من لايبزيغ وكاي هارفتس لاعب 
الــذي بــات قريباً  باير ليفركوزن 

أيضاً من النادي اللندني.
وقال لوف الذي يشرف على 

المنتخب منذ عــام ٢٠٠٦: «نحن 
سعداء بعودة الفريق إلى أرض 
الملعب ولفرصة خوض مباريات 

دولية مجدداً».
أما ساني (٢٤ عاماً)، فأكد في 
مقابلة مع موقع الاتحاد الألماني 
للعبة: «أعتقد أنني جاهز بنسبة 
٨٠ فــــي المـــائـــة...بـــالـــطـــبـــع افــتــقــد 

للإيقاع وللمباريات».
وتــــشــــهــــد تـــشـــكـــيـــلـــة ألمـــانـــيـــا 
عودة مدافع بايرن نيكلاس زوله 
الــذي عانى أيضاً من إصابة في 
الركبة في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، وعـــــاد إلــــى المــنــافــســات 

الأدوار  فـــــــــــــي 
الإقـــــــــصـــــــــائـــــــــيـــــــــة 

لـــدوري الأبــطــال فــي لشبونة في 
أغسطس الماضي، وتألق عندما 
حل بديلاً لجيروم بواتينغ الذي 
أصــــيــــب خــــــلال فــــــوز فـــريـــقـــه ١ - 
صفر على باريس سان جيرمان 

الفرنسي في المباراة النهائية.
وقال زوله: «اشتقت لممارسة 
ما أحبه. إسبانيا قوة كبيرة في 
كرة القدم وتملك لاعبين رائعين».
ويــــأمــــل زولــــــه (٢٤ عـــامـــاً)، 
أن يــلــهــم نــجــاح بـــايـــرن الــقــاري 
المنتخب الوطني في استعداداته 

لكأس أوروبـــا التي أرجــئــت من 
الـــعـــام المقبل  إلـــى  صــيــف ٢٠٢٠ 
بسبب جائحة كــورونــا. وقــال: 
«لـــقـــد حــقــقــنــا أمـــــراً عــظــيــمــاً مع 
بايرن ميونيخ. يجب أن يشكل 

حـــافـــزاً لــلــمــزيــد من 
الألقاب. ويجب 
نــــســــتــــغــــل  أن 
الأمـــــم  دوري 
لــــلاســــتــــعــــداد 
جــــــــديــــــــاً 
لكأس 

أوروبا الصيف المقبل».
وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الأخـــــــــــرى 
بالمجموعة ذاتها تحل سويسرا 
ضيفة على أوكرانيا اليوم، على 
أن تستضيف الأولى ألمانيا الأحد 
في الجولة الثانية في، حين تحل 

أوكرانيا ضيفة على إسبانيا.
وقــــــــــــال مــــــــــــدرب أوكــــــرانــــــيــــــا 
أنـــــدري شيفتشنكو  الأســـطـــورة 
المتوج بالكرة الذهبية عام ٢٠٠٤: 
«نستحق أن نكون في المستوى 
نــتــعــامــل مــع دوري الأمــم  الأول. 
أنــهــا مسابقة مهمة جداً  على 
حـــيـــث يـــحـــظـــى الـــعـــديـــد مــن 
اللاعبين اليافعين بفرصة 
إثبات أنفسهم والمنافسة 
لإيــــــجــــــاد مـــــكـــــان لــــهــــم فــي 

التشكيلة الأساسية».
وفـــــي أبــــــرز مـــبـــاريـــات 
اليوم، يستضيف منتخب 
ويــــلــــز نــــظــــيــــره الـــفـــنـــلـــنـــدي 
فـــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــرابـــــعـــــة 
مــــن المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي حــيــث 
ســـــتـــــتـــــوجـــــه الأنــــــــــظــــــــــار إلــــــى 
غــــاريــــث بـــيـــل الــــــذي غـــــاب عــن 
معظم مــبــاريــات ريـــال مدريد 
الإســـــبـــــانـــــي بــــعــــد اســـتـــئـــنـــاف 
ـــــــــدوري المـــحـــلـــي فــــي يــونــيــو  ال
والذي أحرز لقبه النادي الملكي.
بـــيـــل  يـــــــــــزال مـــســـتـــقـــبـــل  ولا 
غـــــامـــــضـــــاً فـــــــي كــــتــــيــــبــــة المـــــــــدرب 
الـــفـــرنـــســـي زيــــــن الــــديــــن زيـــــــدان، 
إلا أن مــــدرب المــنــتــخــب الــويــلــزي 
ريان غيغر يضع كامل ثقته في 
صاحب الـ٣١ عاماً، وقال: «يصل 
دائماً إلى التدريبات وهو جاهز 
بدنياً ومتحمس للعب». وضمن 
نفس المجموعة تلتقي بلغاريا 

مع ضيفتها آيرلندا.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة من 
الــثــانــي تلتقي روسيا  المــســتــوى 
مـــع صــربــيــا وتــركــيــا مـــع المــجــر، 
بـــيـــنـــمـــا تـــلـــعـــب ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا مــع 
اليونان ومولدوفا مع كوسوفو 
في المجموعة الثانية من المستوى 
الثالث، ولاتفيا مع أندورا وجزر 
فـــــارو مـــع مــالــطــا فـــي المــجــمــوعــة 

الأولى من المستوى الرابع.

لاعبو المنتخب الألماني متحمسون لمواجهة إسبانيا في أول لقاء بدوري الأمم (أ.ف.ب) 
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المدافع الأميركي الشاب يتحدث عن رحلته من دالاس إلى أحد أعرق الأندية الأوروبية

كريس ريتشاردز: كنت أعلم أنني سأحظى بإعجاب مسؤولي بايرن ميونيخ
لندن: ريان بالدي

فـــــــــــي إحـــــــــــــــــدى الـــــحـــــصـــــص 
التدريبية لفريق الشباب بنادي 
إف ســـي دالاس الأمـــيـــركـــي عــام 
المـــــدربـــــون مـــبـــاراة  أقــــــام   ،٢٠١٨
بــين فريقين مــن لاعبين يلعبون 
بكرة تنس، بــدلاً من كــرة القدم، 
مـــع فــــرض قـــيـــود غــريــبــة بــشــأن 
كــيــفــيــة وتـــوقـــيـــت تـــمـــريـــر الـــكـــرة 
وتــســجــيــل الأهـــــــــداف. ورغــــــم أن 
معظم اللاعبين كانوا مرتبكين 
للغاية، فإن اللاعب الشاب كريس 
ريتشاردز، الذي انتقل بعد ذلك 
بـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة إلــــــى الـــعـــمـــلاق 
الألمــــانــــي بـــايـــرن مــيــونــيــخ، كــان 

يلعب بكل ثقة وهدوء.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يتميز 
ريــتــشــاردز بــقــدرتــه عــلــى إيــجــاد 
حـــلـــول لــلــمــشــكــلات كـــافـــة الــتــي 
تواجهه، وهذا أمر جيد للغاية، 
لأن هذا اللاعب البالغ من العمر 
٢٠ عــامــاً ســيــواجــه مهمة شاقة 
المــوســم المقبل، وهي  منذ بــدايــة 
مــــحــــاولــــة حــــجــــز مــــكــــان لـــــه فــي 
تشكيلة فريق مدجج بالنجوم 
الـــفـــائـــزيـــن بــلــقــبــي كــــأس الــعــالــم 
ودوري أبطال أوروبـــا. وعندما 
شارك ريتشاردز في أول مباراة 
له في الدوري الألماني الممتاز، في 
يونيو (حزيران) الماضي، بديلاً 
في آخر ٦ دقائق من المباراة التي 
انتهت بفوز بايرن ميونيخ على 
فرايبورغ بثلاثة أهــداف مقابل 
هــدف وحيد، وجــد نفسه يلعب 
بـــجـــوار جـــيـــروم بــواتــيــنــغ الـــذي 
خــــــاض ٧٦ مـــــبـــــاراة دولــــيــــة مــع 
منتخب ألمانيا. وفي ظل وجود 
الـــثـــنـــائـــي الـــفـــرنـــســـي بــنــجــامــين 
بافارد ولوكاس هيرنانديز في 
مركزي الظهير الأيمن والأيسر، 
سيمثل حجز مكان في التشكيلة 

الأســـاســـيـــة لــلــعــمــلاق الـــبـــافـــاري 
نقلة في مسيرته الكروية.

وقـــــد رحـــــل ريــــتــــشــــاردز عــن 
مسقط رأســه مدينة برمنغهام، 
بــولايــة ألابــامــا الأميركية، وهو 
فــي الــســادســة عــشــرة مــن عمره، 
مــن أجــل تحقيق حلمه. ويقول 
عـــن ذلـــــك: «بــمــجــرد أن ابــتــعــدت 
عن المنزل، أدركــت أنني أريــد أن 
أكـــون لاعــبــاً مــحــتــرفــاً». وحصل 
ريتشاردز على دعوة للخضوع 
لـــــلاخـــــتـــــبـــــارات فــــــي أكــــاديــــمــــيــــة 
الناشئين بنادي إف سي دالاس، 
لكنه فشل في الاختبارات. وبدلاً 
من العودة إلى منزله، مكث في 
ولايـــة تــكــســاس، وانــتــقــل لــنــادي 
تكساس فــي هيوستن، وساعد 
الــنــادي على الفوز بــأول بطولة 
وطـــنـــيـــة لــلــنــاشــئــين فــــي تـــاريـــخ 
الــنــادي، وقــدم مستويات رائعة 
أمام لوس أنجليس غالاكسي في 

المباراة النهائية.
وبــحــلــول ذلــــك الـــوقـــت، كــان 
نـــادي دالاس قــد رأوا  مــســؤولــو 
مــــن الــــلاعــــب الــــشــــاب مــــا يــكــفــي 
لـــضـــمـــه. يـــقـــول كـــريـــس هـــايـــدن، 
مدير أكاديمية دالاس للناشئين، 
لصحيفة «الغارديان»، عن قرار 
دالاس الــتــعــاقــد مــع ريــتــشــاردز: 
«لــقــد كنا مقتنعين بنسبة ١٠٠ 
فــــي المــــائــــة بـــأنـــه ســـــوف يــصــبــح 
لاعباً محترفاً، وقد أصبح قائداً 
لفريق الشباب بالنادي». وقدم 
ريتشاردز أداءً جيداً للغاية في 
بـــنـــادي دالاس،  الــشــبــاب  فـــريـــق 
أهـــلـــه لــلانــضــمــام إلــــى المــنــتــخــب 
الأميركي للشباب تحت ٢٠ عاماً، 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.

وكــــــان ديـــــف فـــــان دن بــيــرغ 
يـــــــــدرب فـــــريـــــق الـــــشـــــبـــــاب تــحــت 
١٩ عــامــاً الــــذي كــــان ريــتــشــاردز 
جـــزءاً مــنــه. ونــظــر فــان دن بيرغ 

لــريــتــشــاردز وقـــال لــه: «هـــذه هي 
المـــــــرة الأولــــــــى لــــك هــــنــــا، لــكــنــنــي 
أعرف أن اللعب هنا ليس هدفك 
النهائي؛ إن هدفك هو أن تكون 
فــي المــلــعــب الآخـــــر»، مــشــيــراً إلــى 
المــلــعــب الـــــذي كــــان يـــتـــدرب فيه 
فـــريـــق الــــنــــادي تــحــت ٢٠ عــامــاً، 
تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي تــاب 
رامـــــــــوس. وقــــــال فـــــان دن بــيــرغ 
لــــريــــتــــشــــاردز: «رامـــــــــوس ســـوف 
يلعب بهذا الفريق في نهائيات 
كـــــأس الـــعـــالـــم تـــحـــت ٢٠ عـــامـــاً، 
وأنــــت تــريــد أن تــكــون جــــزءاً من 
هذا الفريق، أليس كذلك؟»، فرد 
ريتشاردز قائلاً: «نعم، هذا هو 
المكان الذي أريد أن أذهب إليه».

ويــســارع فــان دن بــيــرغ إلى 

تأكيد أن هذا لم يكن إشارة إلى 
غــــــرور مــــن جـــانـــب ريــــتــــشــــاردز، 
قائلاً: «هــذه هي عقليته، وهذه 
هي طريقته في تحديد الأهداف 
التي يسعى لتحقيقها؛ إنه كان 
إنــه سيفعل  يقول لنفسه دائــمــاً 
أي شيء، ويبذل كل ما في وسعه 
لتحقيق تلك الأهداف. لقد رأيته 
لمـــــدة ٤ أيــــــام فـــقـــط، ثــــم رشــحــتــه 
على الفور للانضمام إلى فريق 
الــنــادي تــحــت ٢٠ عــامــاً، بقيادة 

تاب راموس».
وهـــنـــاك شـــراكـــة بـــين نــاديــي 
دالاس الأميركي وبايرن ميونيخ 
الألمــانــي، بحيث يعمل الناديان 
معاً وبشكل وثيق، فيما يتعلق 
المــواهــب الشابة. ويتم  بتطوير 

تــقــديــم أفــضــل المـــواهـــب الــواعــدة 
بــطــل  إلــــــــى  نــــــــــادي دالاس  فــــــي 
الــدوري الألماني الممتاز من أجل 
تقييم ودراســة إمكانية التعاقد 
مـــعـــهـــم. وكــــــان بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
يــــراقــــب ريــــتــــشــــاردز جـــيـــداً مــنــذ 
الــلــحــظــة الــتــي انــتــقــل فــيــهــا إلــى 
دالاس. وفــي صيف عــام ٢٠١٨، 
عــــــرض الـــــنـــــادي الألمـــــانـــــي عــلــى 
الـــــلاعـــــب الأمــــيــــركــــي الـــخـــضـــوع 
لفترة اختبار لمدة أسبوع. وقدم 
ريــــتــــشــــاردز مـــســـتـــويـــات أثـــــارت 
أعجاب مسؤولي بايرن ميونيخ 
الــذيــن قــــرروا الــتــعــاقــد مــعــه لمــدة 
عـــام عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة. وفــي 
ظــــل مـــشـــاركـــة بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
في الكأس الدولية للأبطال في 

ذلك العام في الولايات المتحدة، 
شــــــارك ريــــتــــشــــاردز مــــع الــفــريــق 
لــبــايــرن ميونيخ -قــبــل أن  الأول 
يلعب أي مباراة مع الفريق الأول 
لنادي دالاس- ضد باريس سان 
جيرمان ويوفنتوس ومانشستر 

سيتي.
يقول ريتشاردز: «من المؤكد 
أنني كنت أريد عقداً طويل الأمد 
مع بايرن ميونيخ. في الولايات 
المـــتـــحـــدة، كـــــان الــــنــــاس يــظــنــون 
أنني مجرد لاعب أميركي شاب، 
ولـــن أتــمــكــن مــن الــلــعــب هــنــا في 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، وكـــــان بعض 
الــــنــــاس يـــشـــكـــكـــون فــــي قـــدراتـــي 
وإمكانياتي، لكنني كنت أعرف 
أنه بمجرد استقراري هناك بعد 

بــضــعــة أشـــهـــر، فــإنــنــي ســألــعــب 
بـــشـــكـــل جـــيـــد يـــثـــيـــر إعـــجـــابـــهـــم، 
لــي، أو  ويجعلهم يقدمون عقداً 
على الأقل يمددون فترة الإعارة».

وعــــنــــدمــــا بـــــــدأ المـــــوســـــم فــي 
الدوري الألماني الممتاز، تم وضع 
ريتشاردز في فريق النادي تحت 
١٩ عاماً. وقد انتهت فترة إعارته 
في نهاية موسم ٢٠١٨-٢٠١٩، لكن 
مــســؤولــي نــــاي بـــايـــرن ميونيخ 
كانوا مقتنعين تماماً بإمكانيات 
اللاعب، وبضرورة التعاقد معه 
بشكل دائم. وبالفعل، تم التعاقد 
مــــــع الــــــلاعــــــب لمــــــــدة ٥ ســـــنـــــوات، 
ـــــرديـــــف  ــــفــــريــــق ال وتــــصــــعــــيــــده ل
بـــالـــنـــادي. ومـــنـــذ الــلــحــظــة الــتــي 
رحـــل فيها مــن ألابــامــا متوجهاً 
إلــــى هــيــوســتن، كــــان ريــتــشــاردز 
يـــســـيـــر بـــخـــطـــى ثــــابــــتــــة، ويــقــفــز 
قفزات هائلة، عاماً بعد عام، كما 
كان سلوكه داخل وخارج الملعب 
يثير إعجاب كل من يعمل معه، 
لكنه كان يعاني من غياب التركيز 
بعض الشيء في بداية انضمامه 

إلى بايرن ميونيخ.
ويجب الإشــادة بريتشاردز 
لأن المشكلات والتحديات التي 
واجهها فــي بــدايــة مسيرته في 
ألمانيا لم تؤثر عليه كثيراً. وبعد 
أن عــاش فــي الــبــدايــة فــي مجمع 
ســكــنــي بـــأكـــاديـــمـــيـــة الــنــاشــئــين 
بــبــايــرن مــيــونــيــخ، أصــبــح لــديــه 
كـــمـــا أن  الــــخــــاصــــة،  الآن شــقــتــه 
مستواه بدأ يتحسن بشكل كبير 
في تعلم اللغة الألمانية، جنباً إلى 
جــنــب مــع تــطــور مــســتــواه داخــل 
الملعب. يقول هونيس: «يمكنك 
الآن التحدث معه باللغة الألمانية 
عن كثير من الأشياء، وليس كرة 

القدم فقط».
وخلال الموسم الماضي، لعب 
ريــتــشــاردز -الـــذي يلقبه زمــلاؤه 

«تكساس»- دوراً بارزاً في فوز  بـ
الــفــريــق الـــرديـــف بـــنـــادي بــايــرن 
الـــدرجـــة  بــلــقــب دوري  مــيــونــيــخ 
الــثــالــثــة فـــي ألمـــانـــيـــا. كــمــا طــور 
قدرته على إحراز الأهداف، حيث 
سجل ٤ أهـــداف. يقول هونيس 
عـــــن ذلــــــــك: «مـــــــا يـــجـــعـــل كـــريـــس 
لاعباً مميزاً للغاية هــو سلوكه 
الإيجابي، حيث دائماً ما يفكر 
بــطــريــقــة إيــجــابــيــة فـــي الــحــيــاة 
بشكل عــام. ودائماً ما يكون أي 
مدير فني سعيداً بالتعامل مع 

هذه النوعية من اللاعبين».
ويـــــعـــــد ريــــــتــــــشــــــاردز ثـــانـــي 
أميركي يلعب لبايرن ميونيخ 
في الدوري الألماني الممتاز، بعد 
لانـــدون دونــوفــان. ورغــم وجــود 
كــثــيــر مـــن الـــنـــجـــوم الأمــيــركــيــين 
الآخــــريــــن فـــي أنـــديـــة فـــي أخـــرى 
بألمانيا، فإن اللعب لنادي بايرن 
ميونيخ يختلف تماماً عن اللعب 
لــبــاقــي الأنـــديـــة، حــيــث دائــمــاً ما 
تكون التوقعات والضغوط أكبر 
على من يدافع عن ألوان العملاق 

البافاري.
يقول فان دن بيرغ: «إننا لم 
نر سوى البداية فقط لهذا اللاعب 
الشاب، لكنني أعتقد أنه يمكنه 
اللعب في الدوري الألماني الممتاز 
لمــدة ١٠ ســنــوات. كما يمكنه أن 
يصبح جــيــروم بواتينغ التالي 
الـــفـــرصـــة». لكن  لـــه  أتــيــحــت  إذا 
تحقيق النجاح نفسه الذي حققه 
بواتينغ، والاستمرار في الملاعب 
الــفــتــرة الطويلة  لــهــذه  الألمــانــيــة 
نفسها، سيتطلب مجهوداً شاقاً 
من جانب ريتشاردز، بالإضافة 
إلى قدر من الموهبة والحظ. لكن 
من المؤكد أن ريتشاردز لن يدخر 
أي جهد من أجل تحقيق أهدافه 
واســتــكــمــال رحــلــتــه فــي المــلاعــب 

الألمانية.

ريتشاردز (يسار) في أول مباراة له بالدوري الألماني في يونيو الماضي أثناء مواجهة بايرن وفرايبورغ (غيتي)

كرة القدم الحديثة باتت تعتمد على اللعب الجماعي المنظم وهو أكثر الطرق ضماناً لتحقيق النجاح

حصد البطولات
ُ
على سان جيرمان أن يتعلم... ليس بالنجوم وحدهم ت

لندن: جوناثان ليو

بعد مرور نحو ١٥ دقيقة من 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبا بين باريس سان جيرمان 
وبــــــايــــــرن مــــيــــونــــيــــخ، اســـتـــقـــبـــل 
النجم الفرنسي كيليان مبابي 
كـــرة طــويــلــة ومــتــقــنــة مــن زميله 
لــيــانــدرو بــاريــديــس، واستحوذ 
على الكرة ناحية اليسار واتجه 
المــلــعــب. وعــلــى يمين  بها لعمق 
مبابي، انطلق أنخيل دي ماريا 
على حافة منطقة الجزاء وكان 
خالياً تماماً من الرقابة على بُعد 
١٨ يــاردة فقط وكــان يصرخ من 
أجل أن يحصل على الكرة، لكن 
مبابي لم يمرر الكرة له وأطلق 
تــــســــديــــدة أرضـــــيـــــة اصـــطـــدمـــت 
بلاعب بايرن ميونيخ جوشوا 

كيميتش.
المــبــاراة بنحو  وقــبــل نهاية 
١٧ دقيقة، وفي ظل رغبة باريس 
ســـان جــيــرمــان فــي إحــــراز هــدف 
الــكــرة  نــيــمــار  الــتــعــادل، استقبل 
عــلــى بُـــعـــد نــحــو ٢٥ يــــــاردة من 
المرمى. ومرة أخرى، انطلق دي 

مـــاريـــا فـــي المــســاحــة الــخــالــيــة 
خلف ظهير بايرن ميونيخ، 
ألفونسو ديفيز، واتجه نحو 
الــقــائــم البعيد، فــي انتظار 
تمريرة تشبه تلك التمريرة 
التي أحرز منها كينغسلي 
كومان الهدف الوحيد في 
المــبــاراة. وبـــدلاً مــن ذلــك، 
ســدد نيمار كــرة عالية 
مـــــــن مـــــســـــافـــــة بـــعـــيـــدة 
اســتــقــرت فـــي المــقــاعــد 
الخالية لملعب المباراة!
الــســؤال الآن  لكن 
هــــــو: هـــــل مـــــن الــظــلــم 
لــعــبــتــين  نـــنـــتـــقـــي  أن 
مـــــنـــــفـــــصـــــلـــــتـــــين مــــن 
مـــــبـــــاراة مـــدتـــهـــا ٩٠ 
دقــيــقــة للحكم على 
مـــــا حــــــدث فـــــي هـــذا 

الــلــقــاء؟ فــي الــبــدايــة، 
أن  نـــــــؤكـــــــد  أن  يـــــجـــــب 

مــبــابــي ونـــيـــمـــار صــنــعــا فــرصــاً 
لا حـــصـــر لـــهـــا لـــــدي مــــاريــــا هـــذا 
المــــوســــم. ويــمــكــنــنــا أن نــضــرب 
مـــــثـــــلاً عــــلــــى ذلــــــــك بـــالـــتـــمـــريـــرة 
الرائعة التي مررها نيمار لدي 
مــاريــا فــي مـــبـــاراة الــــدور نصف 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  النهائي 
أمام لايبزيغ، وهي الفرصة التي 
كــان يمكن لنيمار بكل سهولة 
يمررها  بنفسه ولا  يلعبها  أن 

لزميله الأرجنتيني.
لكن عندما يستقبل اللاعب 
الكرة في المباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبا – خصوصاً عندما 
تكون هــذه المــبــاراة متكافئة ولا 
يــــوجــــد بـــهـــا ســـــوى الـــقـــلـــيـــل مــن 

الفرص - فإن القرار الذي يتخذه 
الــــــلاعــــــب فــــــي تــــلــــك الـــلـــحـــظـــات 
الحاسمة يكشف عن شخصيته 
الحقيقية بصفته لاعب كرة قدم.

ويــــجــــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
مــبــابــي ونـــيـــمـــار هــمــا فــقــط من 
يـــــعـــــرفـــــان مـــــــا كـــــــــان يـــــــــــدور فـــي 
ذهــنــيــهــمــا فـــي تــلــك الــلــحــظــات، 
لكن الطريقة التي كانا ينظران 
بها إلى المرمى لحظة تسلمهما 
إلـــى أن تفكيرهما  الــكــرة تشير 
كــــــان فــــرديــــاً تـــمـــامـــاً. وفــــــي تــلــك 
المباراة التي لم تشهد كثيراً من 
الفرص، استحوذ بايرن ميونيخ 
الــكــرة بنسبة ٦٠ فــي المائة  على 
من عمر اللقاء، والشيء الوحيد 
الـــــذي تـــفـــوق فــيــه بـــاريـــس ســان 
جيرمان هو محاولات المراوغة 

(١٣ محاولة 
لــــبــــاريــــس 
ســـــــــــــــــــــــــــــان 
جيرمان 
مـــــقـــــابـــــل 
فـــــرص   ٥

فــــــــــــــــقــــــــــــــــط 
لــــــبــــــايــــــرن 
ميونيخ). 
وفــــــي أهـــم 
مـــــــــــبـــــــــــاراة 
فـــي تــاريــخ 
ــــــــــــــنــــــــــــــادي  ال
الـــــــبـــــــاريـــــــســـــــي، 
النادي  كانت فلسفة 
مـــــع الـــــكـــــرة واضـــحـــة 
لــــلــــغــــايــــة، وهــــــــي: ثــق 

بنفسك.
ولمــــــاذا لا يعتمد 
النادي الفرنسي على 
هــــذه الــفــلــســفــة، وهــو 
الــنــادي الـــذي تجاوز 
عــــتــــبــــة المـــــــائـــــــة هـــــدف 
فــي جــمــيــع المــســابــقــات 
لــلــمــوســم الــثــامــن على 
التوالي، وفي السنوات 
الثلاث التي لعبها نيمار 
ومـــبـــابـــي مـــعـــاً، فــإنــهــمــا 
ســــــجــــــلا مــــــعــــــاً ١٦٠ 

هدفاً، وخلال الفترة التي لعباها 
الــنــادي، تعلما أنــه سيكون  فــي 
هـــنـــاك دائـــمـــاً كــثــيــر مـــن الــفــرص 
لــلــجــمــيــع، وبــالــتــالــي، فــمــا الــذي 
يدفعهما للتمرير الجانبي في 
الــذي يمكنهما التسديد  الوقت 
عــلــى المـــرمـــى وإحـــــــراز الأهـــــداف 

ليصبحا بطلين للنادي؟

فـــي الــحــقــيــقــة، يــلــخــص هــذا 
المـــشـــهـــد - ومـــــن نـــــــواحٍ كـــثـــيـــرة - 
الــفــلــســفــة الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا 
بــــــاريــــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان مــنــذ 
الاســـتـــحـــواذ الــقــطــري عــلــيــه في 

عام ٢٠١١. 

وتــــعــــتــــمــــد هــــــــذه الـــفـــلـــســـفـــة 
عــلــى الـــدفـــع بــأكــبــر عــــدد ممكن 
مــن الــلاعــبــين المــوهــوبــين، الذين 
ســـيـــرجـــحـــون كـــفـــة الــــفــــريــــق فــي 
نهاية المطاف. لقد نجحت هذه 
الفلسفة بشكل مذهل في الدوري 
الفرنسي الممتاز، وربما ظهرت 
بشكل جيد إلى حد ما في المباراة 

لــدوري أبطال أوروبــا.  النهائية 
لكن من نــواحٍ كثيرة، تبدو هذه 
الفلسفة غريبة وبعيدة كل البعد 
عن الاتجاه السائد في كرة القدم 
الـــحـــديـــثـــة، الـــتـــي بـــاتـــت تــعــتــمــد 
المــدروس،  على اللعب الجماعي 

والـــذي يحقق النجاح فــي كثير 
من الأحيان.

وبـــيـــنـــمـــا بـــــــدأت كـــــرة الـــقـــدم 
تــتــجــاوز حــقــبــة لــيــونــيــل ميسي 
- كــريــســتــيــانــو رونــــــالــــــدو، فـــإن 
فكرة تكوين فريق بالكامل من 
اللاعبين الموهوبين المهرة بدأت 
تــتــلاشــى بــســرعــة كــبــيــرة، حيث 
تــعــتــمــد كـــــرة الــــقــــدم فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي عــلــى الــلــعــب الــجــمــاعــي 
المنظم والضغط العالي والهجوم 
الشرس، وهو أكثر الطرق ضماناً 
لتحقيق النجاح حالياً. وتعتمد 
معظم أفــضــل الــفــرق فــي أوروبـــا 
الــفــرق التي  - أو على الأقـــل تلك 
تستغل مواردها أفضل استغلال 
- على اللعب الجماعي في الوقت 
الــحــالــي، وهـــو مــا تعتمد عليه 
أنــــديــــة مـــثـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 
وليفربول وبوروسيا دورتموند 
وأتالانتا. وكان برشلونة نفسه 
يفعل ذلــك فــي السابق، لكنه لم 
يــعــد يفعل ذلـــك الآن، وبالتالي 

وصل إلى الكارثة.
ربـــمـــا كــــان هــــذا هـــو الـــفـــارق 
الأكــــــبــــــر بــــــين بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
وبــــــاريــــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان فــي 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبا في لشبونة: فريق يلعب 
بشكل جماعي متقن، وفريق آخر 
لا يزال يبحث عن نفسه. لقد ظل 
بــايــرن ميونيخ يلعب بطريقته 
المعتادة حتى الدقائق الأخيرة 
اللقاء، رغم حاجته لحماية  من 
تــقــدمــه، وظــل خــط دفــاعــه يلعب 
بشكل متقدم بشكل استفزازي. 
وفــــي ظـــل تــغــيــيــر بـــاريـــس ســان 
جيرمان عدداً كبيراً من المديرين 
الــفــنــيــين وخـــطـــط الــلــعــب بشكل 
ســـــريـــــع، لـــــم تـــكـــن هــــنــــاك هـــويـــة 
ثابتة وواضحة للفريق. وربما 
كانت أقرب طريقة تميز الفريق 
هي تلك التي كانت تعتمد على 
التمرير القصير والمستمر تحت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي 
لوران بلان، والتي كانت تعتمد 
عــلــى خـــط وســـط مـــتـــوازن يضم 
كــــلاً مـــن مـــاركـــو فــيــراتــي وبــلــيــز 

ماتويدي وتياغو موتا.
وتــحــت قــيــادة المــديــر الفني 
الألمــانــي تــومــاس توخيل، اتخذ 
بــاريــس ســان جــيــرمــان خطوات 
مؤقتة نحو أداء أكثر ديناميكية 
تــــزال الفلسفة  لــكــن لا  ومـــرونـــة، 
التي يعتمد عليها النادي غير 
مــكــتــمــلــة، نــظــراً لأن خــط هجوم 
الــفــريــق - ســـــواء كــــان يــضــم في 
مقدمته زلاتــان إبراهيموفيتش 
ونـــيـــمـــار - لـــم يــضــم يـــومـــاً مـــا ٣ 
لاعـــبـــين قــــادريــــن عــلــى مــمــارســة 
الــضــغــط الــقــوي والمــســتــمــر على 

مدافعي الفرق المنافسة.
وبــــالــــتــــالــــي؛ فــــــإن الــقــضــيــة 
الــذي يريد  تتعلق الآن بالشكل 
بــاريــس ســان جيرمان أن يكون 
عليه. فعلى مدار سنوات طويلة، 
كان النادي الباريسي قانعاً بأن 
يــكــون مــجــرد فــريــق يــضــم عـــدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الــــنــــجــــوم الــــبــــارزيــــن 
الــكــبــيــرة، ولا يلعب  والأســــمــــاء 
بــشــكــل جــمــاعــي، ويــعــتــمــد على 
المهارات الفردية فقط، ورغم ذلك، 
كان يتساءل دائماً عن الأسباب 
التي تجعله يفشل في المواجهات 
القوية بدوري أبطال أوروبا! في 
الواقع، لم يكن الدرس الحقيقي 
لمسيرة الفريق هذا الموسم تتمثل 
المـــبـــاراة النهائية  فــي فشله فــي 
لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــــا، لــكــنــه 
يــتــمــثــل فـــي مـــقـــدار الــتــقــدم الـــذي 
أحرزه في هذه الأثناء. وهذا هو 
الشيء الذي يتعلق بتمويل هذا 
الــنــادي مــن قبل دولـــة بأكملها، 
وبالتالي يتعين عليه أن يتعلم 
الــدرس أســرع من معظم الأندية 

الأخرى!

لاعبو سان جيرمان اكتفوا بالمرور فقط بجانب كأس أبطال أوروبا (أ.ب)

و جو يخ و

لمــبــاراة بنحو 
ل رغبة باريس 
ي إحــــراز هــدف 
الــكــرة  نــيــمــار   
٢٥ يــــــاردة من 
ى، انطلق دي 

حــة الــخــالــيــة 
ن ميونيخ، 
تجه نحو 
ي انتظار 
لتمريرة 
ينغسلي 
حيد في 
ن ذلــك، 
عالية 
ـيـــدة 
اعــد 
راة!
لآن 
ظــلــم 
ين
ــــن 
٩٠
ى 
ذا 

ــة، 
أن  د 

صــنــعــا فــرصــاً 
ي مــــاريــــا هـــذا 
نــا أن نــضــرب 
 بـــالـــتـــمـــريـــرة 
ها نيمار لدي 
 الــــدور نصف 
بــطــال أوروبـــا 
ي الفرصة التي 
ر بكل سهولة 
يمررها  ه ولا 

ي.
ستقبل اللاعب 
نهائية لدوري 
صوصاً عندما 
ة متكافئة ولا 
ى الـــقـــلـــيـــل مــن 

و
لــــبــــاريــــس 
ســـــــــــــــــــــــــــــان 
جيرمان 
مـــــقـــــابـــــل 
فـــــرص   ٥

الــ
كانت ف
مـــــع الـــــك
لــــلــــغــــايــــة
بنفسك.
ولمـــــ
ا النادي
هــــذه الــف
الــنــادي
عــــتــــبــــة ا
فــي جــمــي
لــلــمــوســم
التوالي، و
الثلاث التي
ومـــبـــابـــي م
ي

ســــــجــــــلا
ي

الفريق 
المدجج 

بالنجوم 
لا يضمن 
بالضرورة 
الحصول 

على 
البطولات 
الكبرى 
(الشرق 
الأوسط)

في ظل تغيير سان جيرمان عدداً كبيراً 
من المدربين وخطط اللعب... لم تعد هناك 

هوية ثابتة وواضحة للفريق



نيويورك: إيلين جلوساك*

عــلــى الــرغــم مــن نــمــو السياحة 
بـــــوتـــــيـــــرة فـــــاقـــــت الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجــــــمــــــالــــــي الـــــعـــــالمـــــي عـــــلـــــى مـــــدى 
السنوات التسع الماضية، فقد جاء 
الوباء ليتسبب في هلاكها تقريباً. 
فالقطاع الذي كان حتى وقت قريب 
يمثل ١٠٪ من قوة العمل في العالم 
يستعد الآن للتخلي عن ١٢١ مليون 
وظــيــفــة، مـــع تـــوقـــع خــســائــر لا تقل 
عن ٣٫٤ تريليون دولار، وفقاً لمجلة 

السياحة «وورلد ترافل».
الــهــدوء النسبي،  لكن في فترة 
يـــخـــطـــط الـــبـــعـــض لــــعــــودة صــنــاعــة 
الــســيــاحــة فــي فــتــرة مــا بــعــد الــلــقــاح 
إلــى وضــع أفضل مما كانت  لتصل 
عليه قبل مارس (آذار) ٢٠٢٠ في ظل 
ظروف بيئية أفضل وازدحام أقل. إذا 
كانت السياحة المستدامة التي تهدف 
إلــى مــوازنــة التأثيرات الاجتماعية 
والــبــيــئــيــة المــرتــبــطــة بــالــســفــر تمثل 
الــخــارجــي الطموح للسياحة  الــحــد 
الــبــيــئــيــة قــبــل الـــوبـــاء، فـــإن الــحــدود 
الــجــديــدة هــي «السفر المــتــجــدد»، أو 

ترك المكان أفضل مما وجدته.
فـــــحـــــســـــب جــــــــونــــــــاثــــــــون داي، 
الأستاذ المساعد بجامعة «بــوردو» 
الــذي ترتكز أبحاثه على السياحة 
المستدامة، فإن «السياحة المستدامة 
تمثل الــحــد الأدنــــى، وهــو مــا يعني 
أنــه في نهاية اليوم لن تكون هناك 
فـــــوضـــــى فـــــي المــــــكــــــان. فـــالـــســـيـــاحـــة 
المتجددة تعني أن نترك المكان أفضل 

للأجيال القادمة».

تعريف التجديد

تعود جــذور السفر التجديدي 
إلى التطوير والتصميم التجديديين، 
وهو ما يتضمن المباني التي تلبّي 
اشـــــتـــــراطـــــات «المــــجــــلــــس الأمـــيـــركـــي 
للمرافق البيئية فــي مــجــال الطاقة 
والتصميم البيئي. فهذا المفهوم له 
تطبيقاته في العديد من المجالات، 
بما في ذلك الزراعة المتجددة، والتي 
تهدف إلى استعادة التربة لحالتها 
وعــــزل الـــكـــربـــون». فــي هـــذا الــصــدد، 
قــــال بــيــل ريـــــد، المــهــنــدس المــعــمــاري 
ومــــديــــر مـــجـــمـــوعـــة «بــيــجــيــنــيــســيــز 
غروب»، وهي شركة تصميم مقرها 
مــاســاتــشــوســتــس ونـــيـــو مكسيكو 
تــنــفــذ مــشــروعــات التصميم  والــتــي 
التجديدي منذ عام ٢٠١٥ بما في ذلك 
المــشــاريــع الــســيــاحــيــة: «بــشــكــل عــام، 
الاســتــدامــة، كما نراها الــيــوم، تدور 
حول إبطاء التدهور». ووصف ريد 
جــهــوداً مثل كــفــاءة الــوقــود وتقليل 
استخدام الطاقة بأنها «طريقة أبطأ 
للموت». وأضاف ريد أن «التجديد 
يــعــنــي اســـتـــعـــادة ثـــم إعــــــادة تــولــيــد 
القدرة على العيش في علاقة جديدة 
بطريقة مستمرة». ومع توقف معظم 
الــرحــلات فــي أثــنــاء الـــوبـــاء، لا يــزال 
مــفــهــوم الــســفــر المــتــجــدد عــنــد بــوابــة 
البداية، لكن في فترة الهدوء تحدث 
الضجة الجديدة. فقد انضمت ست 
منظمات غير ربحية، بما فــي ذلك 
مــركــزا «الــســفــر المـــســـؤول» و«الــســفــر 
الـــــدولـــــي المـــــســـــتـــــدام»، إلـــــى تــحــالــف 
مستقبل السياحة، والذي يهدف إلى 
«بناء غد أفضل». فقد وقــع ائتلاف 
مـــــن اثــــنــــتــــين وعــــشــــريــــن مــجــمــوعــة 
سفر، بما في ذلك منظمو الرحلات 
الــســيــاحــيــة مــثــل «دي أدفــنــتــشــرس» 
ومـــســـوقـــو الــــرحــــلات مــثــل «مــجــلــس 
الــســلــوفــيــنــي» ومنظمات  الــســيــاحــة 
مــثــل «اتـــحـــاد الــســيــاحــة الــتــجــاري»، 
عــلــى المــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة الــثــلاثــة 
عشر للائتلاف سابق الذكر، بما في 
ذلك «المطالبة بتوزيع عادل للدخل» 

و«تفضيل الجودة على الكمية».
تــتــحــدث مــؤســســة «الــســيــاحــة 
النيوزيلندية» المعنية بالسياحة 

في البلاد عن قياس نجاحها ليس 
مــن الناحية الاقتصادية فحسب، 
بل أيضاً من ناحية رفاهية البلاد، 
مــــــع مـــــــراعـــــــاة الـــطـــبـــيـــعـــة وصـــحـــة 
الإنسان وهوية المجتمع. ويناقش 
المعنيون بالسفر في هاواي إعادة 
وضع الجزيرة كوجهة ثقافية على 
أمــــل إعــــــادة إشــــــراك ســـكـــان الــجــزر 
في إنعاش السياحة بعد أن سئم 
الكثير منهم من السياحة المفرطة. 
لتوضيح هذه الخطوط العريضة، 
المــشــارك، إلى  يشير داي، الأســتــاذ 
مــفــهــوم الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري الـــذي 
إلــى التخلص من النفايات  يهدف 
من خلال المنظومة نفسها والحفاظ 
على المواد قيد الاستخدام من خلال 
إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة 
التدوير وتجديد النظم الطبيعية.

اســتــطــرد داي قــائــلاً: «مــا زالــت 
السياحة فــي بــدايــة عملية تطبيق 
أفكار الاقتصاد الدائري على النظام 

وكيفية تنفيذ ذلك».

التجديد في العمل

قد يتطلب تنفيذ تجربة سفر 
مــــتــــجــــددة وجـــــــــود شـــــركـــــة نـــاشـــئـــة 
المــلــيــار دولار،  يتخطى رأســمــالــهــا 
لكنّ عدداً قليلاً من المشغلين يعرفون 

كيفية تنفيذ ذلك.
عـــمـــلـــت «ريـــجـــيـــنـــســـيـــز» عــلــى 
تطوير منتجع «بلايا فيفا» الصغير 
جنوب مدينة زيتناغو بالمكسيك، 
الــهــادي  المــطــل على ســاحــل المحيط 
الذي افتُتح في عام ٢٠٠٩، واستند 
تقييم الشركة إلى العقار الذي تزيد 
فــــــدان تــشــمــل  مـــســـاحـــتـــه عـــلـــى ٢٠٠ 
الشواطئ على مصب النهر الغنيّ 
بــالــطــيــور والآثـــــار الــقــديــمــة وكــذلــك 
مشكلات الصيد الجائر والسلاحف 
والمــــــــــدارس الـــفـــقـــيـــرة بـــالـــقـــريـــة. فــي 
الــنــهــايــة، أصــبــحــت بــلــدة غولوتشا 
الصغيرة بمثابة بوابة للمنتجع، 
واستفاد كل من المنتجع والسكان 
المحليين من نظام الزراعة العضوية، 
ضيف رسم ٢٪ على عائدات أي 

ُ
وأ

صندوق ائتمان يستثمر في تنمية 
المجتمع. وأضــاف ريد قائلاً: «بدلاً 
مـــن مــفــاجــئــتــنــا بــمــنــتــجــع ســيــاحــي 
لمــــــــاذا لا  يـــســـتـــولـــي عــــلــــى الأرض، 
نستفيد نحن القرية، فسيكون ذلك 
نقلة نوعية؟». يعد منتجع «بلايا 
فيفا» واحــداً من ٤٥ منتجعاً تابعاً 
لشركة «ريجينيتف تــرافــل»، وهي 
وكالة حجز تقوم بفحص الأعضاء 
استناداً إلى مقاييس مثل استخدام 
الكربون ورفاهية الموظفين وأنشطة 

الضيوف البحرية وتوفير مصادر 
طــعــام مــحــلــي. وقـــد جـــرى الــتــعــامــل 
حــتــى الآن مـــع مـــؤهـــلات الــعــضــويــة 
داخلياً، لكن الشركة تخطط لإطلاق 
نظام في سبتمبر (أيــلــول) يوضح 

التقدم التجديدي.
«وان ســـيـــد  وكـــــــالـــــــة  تــــــهــــــدف 
اســكــديــشــنــس» لــلــســيــاحــة ومــقــرهــا 
مدينة دنفر، إلى الجمع بين السفر 
والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة. تستخدم 
الوكالة ١٠٪ مــن عائداتها لتقديم 
فــائــدة للمنظمات  قـــروض مــن دون 
غير الحكومية المحلية، حيث تعمل 
فـــي أمـــاكـــن مــثــل نــيــبــال وبـــيـــرو. ثم 
تــقــوم المجموعات المحلية بــإصــدار 
قروض صغيرة لأصحاب المشاريع 
الــزراعــة  المجتمعية فــي أعــمــال مثل 

والبيع بالتجزئة.
وفي هذا الصدد، قال كريس 
بــــيــــكــــر، مـــــؤســـــس الــــــوكــــــالــــــة، إن 
«المــنــاطــق الأكــثــر احتياجاً لا تقع 
بـــالـــضـــرورة فـــي مــنــاطــق الــجــذب 
الـــســـيـــاحـــي الـــكـــبـــرى. نـــحـــن نــريــد 
الــســيــاحــة لنتمكن من  اســتــخــدام 
إفادة الناس خارج تلك المناطق». 
يــتــضــمــن الــعــديــد مـــن المــنــاقــشــات 
حول السياحة المتجددة التهديد 
إلــى السياحة  بــالــعــودة  الضمني 
المــفــرطــة الــتــي كــانــت مــســؤولــة عن 
أعــداد زائــدة من الـــزوار في أماكن 
مثل دوبروفنيك بكرواتيا والتي 
اضــطــرت فــي النهاية إلــى تحديد 
عــــــدد ســـفـــن الــــــرحــــــلات الـــبـــحـــريـــة 
بــالــرســو يومياً في  المــســمــوح لها 
مــوســم الــــذروة. وفــي هــذا الإطـــار، 
قــــــال غــــريــــغــــوري مـــيـــلـــلـــر، المـــديـــر 
التنفيذي لمركز «السفر المسؤول»، 
وهي مجموعة غير ربحية تدافع 
عن السفر المستدام: «لفترة طويلة، 
كـــان نــجــاح الــســيــاحــة يــتــحــدد من 
خلال زيادة أعداد الزائرين وعدد 
ركاب الرحلات البحرية. حتى قبل 
الوباء، كانت هناك حاجة لإعادة 
التوازن حتى قبل تفشي المرض».

من يحدد السياحة «الأفضل»؟

وفـــــــقـــــــا لأنــــــــصــــــــار الــــســــيــــاحــــة 
المتجددة، إن تحديد ما الذي يجعل 
مكاناً أفضل ومن يتخذ هذا القرار، 

أمران يتطلبان مشاركة محلية؟
استخدمت منظمة السياحة 
«فـــيـــزيـــت فـــــلانـــــدرز» الـــتـــي تــمــثــل 
منطقة شمال بلجيكا، المدخلات 
المـــحـــلـــيـــة لإعـــــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
مــهــمــتــهــا، وغــــيّــــرت مــوقــفــهــا مــن 
السفر المتنامي من أجل الاقتصاد 

إلــــــى «اقــــتــــصــــاد المــــعــــنــــى»، وفـــقـــاً 
لــخــطــتــهــا الـــرئـــيـــســـيـــة. يــتــضــمــن 
ذلـــك الــعــديــد مــن المـــبـــادرات منها 
ــــــزوار بــالــســكــان المــحــلــيــين  ربــــط ال
الــــــذيــــــن يــــشــــاركــــونــــهــــم شــغــفــهــم 
الــتــاريــخ أو الطعام  بــأشــيــاء مثل 
وجــعــل روايـــــة الــقــصــص مــركــزيــة 
فــي مــواقــع مــثــل ســاحــات المــعــارك 
فــي الــحــرب العالمية الأولـــى. وفي 
الــســيــاق ذاتــــه، قــالــت آنـــا بــولــوك، 
مديرة مؤسسة وكالة «كونشاس 
تــرافــيــل» التعليمية الاستشارية 
والتي تعمل على توظيف قطاع 
السفر كــقــوة دافــعــة للخير: «لقد 
نجحنا فــي تــحــويــل التفكير من 
أن يـــكـــون هــدفــهــم الأســـاســـي هو 
زيادة الأعداد إلى إنشاء وجهات 

مزدهرة».
الـــســـفـــر  بـــــــولـــــــوك أن  تــــعــــتــــقــــد 
الــتــجــديــدي هــو مــفــهــوم إلـــى جانب 
الـــذي يطلب مــن المشغلين  الــعــرض 
بذل المزيد من الجهد من أجل البيئة 
والمجتمع أكثر مما يأخذونه منها. 
لكن المسافرين يلعبون دوراً رئيسياً 

في الطلب.
اســتــطــردت قــائــلــة: «كـــن مــدركــاً 
لــحــقــيــقــة أن رحـــلـــتـــك ســـتـــكـــون لــهــا 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــكــالــيــف المــرتــبــطــة 
بها، والتي يجب أن يدفعها شخص 
ما». على نفس المنوال: «هل يجب أن 
أشتري ذلك القميص الرخيص من 
ذلك المتجر على الطريق، مع العلم 
أنه تم إنشاؤه بواسطة العمالة شبه 
العبودية؟ فأنت الآن تفكر بوعي في 
المكان الذي يتعين عليك الشراء منه، 

أكثر مما تفكر في الجودة».
لا يــــــــزال يـــتـــعـــين عـــلـــى الــســفــر 
المــســتــدام، ناهيك بالسفر المتجدد، 
إيــجــاد حــلــول لانــبــعــاثــات الــكــربــون 
الــنــاتــجــة عــن الــســفــر الـــجـــوي. وإلــى 
أن يتعافى الاقتصاد، من المحتمل 
أقــل، أو المزيد  أن يكون هناك سفر 
مـــن الــســفــر المـــحـــلـــي، أو ســفــر أبــطــأ 
الـــدراجـــة  الـــقـــطـــار أو  بــالــســيــارة أو 
أو عــلــى الأقــــــدام. هـــذه الــلــحــظــة من 
التفكير، حسب المؤيدين، هي المكان 

الذي يبدأ عنده التجديد. 
قــــال المــهــنــدس المـــعـــمـــاري ريـــد: 
إن «الأمـــــر يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة تــجــديــد 
عــلاقــتــنــا بـــالـــحـــيـــاة. فـــهـــذه عــمــلــيــة 
مــســتــمــرة، وســيــحــتــاج أطــفــالــنــا لأن 
يتعلموا ذلــك. فالتجديد هو دورة 
مــســتــمــرة لـــلـــولادة الـــجـــديـــدة. هــكــذا 
نحافظ على الكوكب، إذ لا يمكنك 
الــحــصــول على كــوكــب مــســتــدام من 

دون تجديد».
*خدمة «نيويورك تايمز»
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مديره: سئمنا مشاهدة الأفلام بواسطة البث التدفقي واشتقنا إلى حضورها في الصالات

«مهرجان البندقية» يطلق فعالياته ويعيد الجمهور إلى الشاشة الكبيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــررت فــيــنــيــســيــا (الــبــنــدقــيــة) 
تحدي فيروس «كــورونــا» بافتتاح 
مهرجانها السينمائي فــي دورتــه 
السابعة والسبعين وسط إجراءات 
صـــحـــيـــة صــــــارمــــــة، لـــتـــعـــيـــد بــعــض 
البهجة والفن للمدينة العائمة التي 
عانت كثيراً من غياب السياح بسبب 

الفيروس.
وقـــــال مـــديـــر المـــهـــرجـــان الأقــــدم 
في العالم، ألبرتو باربيرا، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «لــــــم نــكــن 
نــســتــطــيــع عــــدم إقـــامـــة المـــهـــرجـــان»، 
مــطــمــئــنــاً إلـــــى أن «كـــــل الإجــــــــراءات 

الاحترازية» اتُخذت.
بمحاذاة «السجادة الحمراء» 
رشت للمناسبة، أقيم جدار 

ُ
التي ف

رمــادي يحجب رؤيــة المـــارة، تفادياً 
لـــحـــدوث أي تــجــمــعــات. وانــتــشــرت 
الكاميرات الحرارية عند كل المداخل، 

ولـــن يــســمــح بـــدخـــول مـــن يــتــبــين أن 
حرارة جسمه مرتفعة.

وخلف جدران «قصر السينما» 
الليدو، باتت الصالات المظلمة  في 
جـــاهـــزة لاســتــضــافــة أول مــهــرجــان 
سينمائي دولــي بــارز بعد التحوّل 
الـــــذي شـــهـــده الـــعـــالـــم جــــــرّاء تفشي 

فيروس «كورونا» المستجد.
وعدّ باربيرا أن إقامة المهرجان 
كانت ملحّة، وقال: «سئمنا مشاهدة 
الأفـــــــلام بـــواســـطـــة الـــبـــث الــتــدفــقــي، 
واشتقنا إلى تجربة حضورها في 
الصالات. لقد حان الوقت للانطلاق 

مجدداً».
وكـــان بــاربــيــرا مــســاء أمــس في 
استقبال مديري أكبر ٨ مهرجانات 
فــي أوروبـــــا الــتــي تــتــنــافــس سنوياً 
لــــجــــذب أفــــضــــل الأفــــــــــــلام، وبــيــنــهــا 
مـــهـــرجـــانـــا «كـــــــــان» و«بـــــــرلـــــــين»؛ إذ 
يشارك هؤلاء في افتتاح «مهرجان 
البندقية» تعبيراً عن «التضامن مع 

صناعة السينما العالمية».
الــقــطــاع السينمائي  ويــعــيــش 
أزمــــة كــبــيــرة بــعــد أشــهــر مـــن إقــفــال 
الصالات ووقف تصوير الأفلام في 
ه يأمل في أن 

ّ
كل أنحاء العالم، لكن

يــكــون «مــهــرجــان البندقية» فرصة 
لاستعادة بعض الأمل بعد ٦ أشهر 
من إلغاء مهرجان «كان» الفرنسي.

وافـــــتـــــتـــــح المــــــهــــــرجــــــان بـــفـــيـــلـــم 
«لاتــشــي» الإيــطــالــي غير المـــدرج في 
المسابقة. ويتناول هذا الفيلم الذي 
أخـــرجـــه دانـــيـــالـــي لــوتــشــيــتــي قصة 
عــائــلــة مـــن نــابــولــي مــــدى ٣٠ عــامــاً 
حــافــلــة بــقــصــص الـــحـــب والــخــيــانــة 
والحقد. واقتصر الحضور المسموح 
به في الصالات على نصف قدرتها 
الاســتــيــعــابــيــة، مـــع إلـــــزام الــحــضــور 

بارتداء الكمامات.
وتــبــدأ لــجــنــة الــتــحــكــيــم عملها 
الـــــيـــــوم مـــــع بـــــــدء عـــــــــروض الأفـــــــلام 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــســـابـــقـــة. وتـــتـــرأس 

اللجنة للسنة الثانية توالياً امرأة، 
هــــي هــــــذه المـــــــرة الأســــتــــرالــــيــــة كــيــت 

بلانشيت.
وســــتــــخــــتــــار الـــلـــجـــنـــة الـــفـــائـــز 
بجائزة «الأسد الذهبي» من بين ١٨ 
فيلماً من إيطاليا والهند وبولندا... 
وسواها، علما بأن من هذه الأفلام ٨ 

تولت إخراجها نساء.
وأبـــرز بــاربــيــرا أهمية «المــكــوّن 
النسائي» هذه السنة، معترفاً بأنه 
إلـــى الآن عــلــى نسبة  «كـــان يقتصر 
آمــلاً بالتأكيد فــي وضع  مخجلة»، 
حــد لــلــجــدل الـــذي شــهــدتــه الــــدورات 
يـــزال هذا  السابقة للمهرجان. ولا 
الموضوع ساخناً في عالم السينما، 
بعد ٣ سنوات على موجة «مي تو 

(أنا أيضاً)».
وتـــضـــم الـــلـــجـــنـــة؛ إلـــــى جــانــب 
بــلانــشــيــت، المــمــثــل الأمــيــركــي مــات 
ديلون والمخرج الألماني كريستيان 
بــــيــــتــــزولــــد والمــــمــــثــــلــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 

لوديفين سانييه.
ومــــن الأفــــــلام المــتــنــافــســة فيلم 
«وايــــف أوف إي ســبــاي» للياباني 
كــــيــــوشــــي كـــــــــــــــــــوروزاوا، و«آمــــــــــــان» 
لــلــمــخــرجــة نــيــكــول غـــارســـيـــا، وهــو 

الفيلم الوحيد من فرنسا.
وأيــــاً كــانــت نــتــيــجــة المــســابــقــة، 
فــــــإن هــــــذه الــــــــــدورة مــــن «مـــهـــرجـــان 
الــبــنــدقــيــة» الـــتـــي أصـــــرّ المــنــظّــمــون 
على إقامتها رغــم كــل الصعوبات، 
لــن تــكــون كسابقاتها؛ فالمساحات 
لــلــعــروض وســواهــا من  المخصصة 
الأنــشــطــة ستكون أقـــل، فــي حــين أن 
الأفلام الأميركية ستكون قليلة جداً 
لمـــا درج عليه  الـــســـنـــة، خـــلافـــاً  هــــذه 
«مهرجان البندقية»؛ إذ كانت أهم 
تُــعــرض فيه،  الإنــتــاجــات الأميركية 
مما كــان يمهّد لتعزيز فرصها في 
الحصول على جوائز «الأوسكار»؛ 
إذ المــهــرجــان الإيــطــالــي يــعــدّ «غرفة 

انتظار» للجوائز الأميركية. كيت بلانشيت رئيسة لجنة تحكيم «مهرجان البندقية» السينمائي في لقطة جماعية مع أعضاء اللجنة (رويترز)

«المسرح التجريبي» في القاهرة
ة

ّ
يمزج العروض الافتراضية بالحي

القاهرة: عبد الفتاح فرج

يــــمــــزج مـــهـــرجـــان «الـــقـــاهـــرة 
الــــدولــــي لــلــمــســرح الــتــجــريــبــي»، 
الــــعــــروض الافـــتـــراضـــيـــة بــالــحــيــة 
لأول مـــرة خـــلال دورتــــه السابعة 
والعشرين التي انطلقت مساء أول 
من أمس، بفعل جائحة «كورونا»، 
وتحمل الدورة الحالية اسم الفنان 
المـــصـــري الـــراحـــل الــدكــتــور ســنــاء 
شافع وتضم ثلاث مسابقات هي 
«مـــســـرح الــحــظــر» وتـــضـــم تسعة 
عــــروض، و«الـــعـــروض المــصــورة» 
مــــدتــــهــــا ٩٠  تـــــتـــــجـــــاوز  الـــــتـــــي لا 
دقيقة وتضم تسعة عــروض من 
الصين واليابان وهولندا والمجر 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة وتــــونــــس 
وأســــتــــرالــــيــــا ومـــــصـــــر، وتـــعـــرض 
كـــل هــــذه المــســرحــيــات عــلــى قــنــاة 

المهرجان على موقع «يوتيوب».
وخصص المهرجان المسابقة 
الثالثة للعروض المصرية الحية، 
وتـــضـــم ١٣ عـــرضـــاً مــــن مــخــتــلــف 
مــــؤســــســــات الإنــــــتــــــاج المـــســـرحـــي 
الرسمية والمستقلة. واستضاف 
الــقــومــي بــمــيــدان العتبة  المــســرح 
(وســـــط الـــقـــاهـــرة) لــلــمــرة الأولــــى 
الــعــام الحالي  حفل افتتاح دورة 
مــن «المــهــرجــان التجريبي» تحت 
شعار «الإبداع ينتصر»، وافتتح 
عــــرض «تـــحـــت الـــنـــظـــر» لــلــمــخــرج 
كــمــال عــطــيــة، عـــروض المــهــرجــان، 
وقدم في ثلاث لوحات، أداءً مبهراً 
من مجموعة من الممثلين الشباب 
باستخدام أجزاء الجسم المختلفة.

حــفــل الافــتــتــاح الــــذي قدمته 
الــفــنــانــة المـــصـــريـــة ســـوســـن بـــدر، 
وحـــــضـــــرتـــــه كــــوكــــبــــة مــــــن نـــجـــوم 
الــفــن المــصــري، شهد الــتــزام إدارة 
المهرجان بالإجراءات الاحترازية 
الـــخـــاصـــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
وأكــــدت خــلالــه الــدكــتــورة إيــنــاس 
الــدايــم، وزيـــرة الثقافة على  عبد 
أن «مصر كانت سباقة في إعادة 
الفنية والثقافية، فور  الفعاليات 
تــــراجــــع خـــطـــر الـــــوبـــــاء، لأن الــفــن 
والـــثـــقـــافـــة هـــمـــا مــــا يـــمـــيـــز مــصــر 
ويمنحها خصوصيتها»، مشيرة 

إلـــــى أن «فــــريــــق عـــمـــل المـــهـــرجـــان 
خـــاض مــغــامــرة صــعــبــة مـــن أجــل 
خــــــروج المــــهــــرجــــان فــــي ظــــل هـــذه 
الأوضـــــاع». وذكــــرت إيــنــاس عبد 
الــثــقــافــة سعت  الـــدايـــم أن «وزارة 
لاســتــثــمــار كــل الإمــكــانــات ليبقى 
المـــــهـــــرجـــــان حــــاضــــنــــاً لـــلـــتـــجـــارب 
المـــســـرحـــيـــة المـــبـــتـــكـــرة فـــــي مــصــر 
والــعــالــم، والــتــي تعبر عــن فضاء 
مــســرحــي بـــلا حـــــدود، وأن تــكــون 
فعالياته فرصة براقة للتواصل 
والالــتــقــاء والاطـــلاع على تجارب 
إبداعية تحمل الكثير من البصيرة 
لمستقبل أفضل». ويعد مهرجان 
«الــــقــــاهــــرة الـــتـــجـــريـــبـــي» بــمــثــابــة 
نافذة على فنون المسرح العالمية 
والمــحــلــيــة، ويـــحـــرص عــــدد كبير 
من المسرحيين المصريين والعرب 
عــلــى مــتــابــعــتــه والاســــتــــفــــادة من 
عروضه المميزة. ويشمل برنامج 
المهرجان الممتد حتى ١١ سبتمبر 
(أيلول) الحالي، ثلاث ورش عمل 
تُقدم إحداها بمركز الإبداع الفني 
بدار الأوبرا المصرية، بينما تُقدم 
الاثنتان الأُخريان افتراضياً عبر 
الــتــطــبــيــق الإلـــكـــتـــرونـــي «زوم»، 
إضافة لندوة تقام في الخامس من 
سبتمبر (أيلول) بالمجلس الأعلى 
لــلــثــقــافــة. وتــســتــضــيــف مـــســـارح 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة» و«المـــــكـــــشـــــوف» 
بــــــــالأوبــــــــرا، و«مــــــركــــــز الـــهـــنـــاجـــر 
لـــــلـــــفـــــنـــــون»، و«مـــــعـــــهـــــد الــــفــــنــــون 
المـــســـرحـــيـــة» الـــــعـــــروض الـــثـــلاثـــة 
عـــشـــر المــــصــــريــــة تـــمـــثـــل مــخــتــلــف 
مــــؤســــســــات الإنــــــتــــــاج المـــســـرحـــي 
الرسمية والمستقلة، وتبلغ قيمة 

الجائزة الأولــى بكل مسابقة من 
ألــف جنيه  الــثــلاث ٧٥  المسابقات 
مصري (الدولار الأميركي يعادل 
نحو ١٦ جنيهاً مصرياً) مع الدرع 
الذهبي وشهادة المهرجان، فيما 
يحصل المركز الثاني على ٥٠ ألف 
جنيه مع الــدرع الفضي وشهادة 

المهرجان.
ومــن بــين الــعــروض المصرية 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي المـــــهـــــرجـــــان هــــذا 
الــعــام «الــــــوردة والـــتـــاج»، إخـــراج 
إبراهيم أشرف، «الأبرياء» إخراج 
حسام قشوه، والشاطئ» إخــراج 
ضـــيـــاء الـــديـــن زكـــريـــا، و«نــجــونــا 
بــأعــجــوبــة»، إخـــراج أســمــاء إمــام، 
و«الـــوحـــوش الــزجــاجــيــة» إخـــراج 
يــوســف الأســـــدي، بــالإضــافــة إلــى 
عـــرضـــي «كـــعـــب عـــالـــي» لــلــمــخــرج 
محمد طايع، و«العمى» للمخرج 
السعيد منسي، من إنتاج الهيئة 
العامة لقصور الثقافة، و«كارمن» 
إخــــــــراج ريـــــم حــــجــــاب مــــن إنـــتـــاج 
مـــركـــز الــهــنــاجــر لــلــفــنــون، و«ريــــا 
وســكــيــنــة» إخـــــراج كــريــمــة بــديــر، 
لفرقة فرسان الشرق التابعة لدار 
الأوبـــرا، و«حريم النار» للمخرج 
محمد مكي لفرقة مسرح الطليعة، 
ومــــن المـــســـرح الــجــامــعــي تــنــافــس 
فرقة كلية التجارة بجامعة عين 
شـــمـــس بـــعـــرض «المــــــــأوى إخـــــراج 
حـــــســـــام ســــعــــيــــد، فـــيـــمـــا يـــنـــافـــس 
المـــســـرح المــســتــقــل بــعــرضــي «بــلا 
مخرج»، إخراج أحمد فؤاد لفرقة 
صوفي للفنون الأدائية، و«مفتاح 
الشهرة» إخراج دعاء حمزة لفرقة 

«اللعبة» المستقلة.

لقطة من عرض «تحت النظر» 

 وذكاءً وأقل ازدحاماً
ً
سياحة ما بعد اللقاح... أكثر خضرة

يناقش المعنيون بالسفر في هاواي إعادة إشراك سكان الجُزر في إنعاش السياحة بعد أن سئم الكثير منهم من السياحة المفرطة

ماكرون ينهي زيارته للبنان 
بلقاء ماجدة الرومي

بيروت: «الشرق الأوسط»

بدأ إيمانويل ماكرون زيارته 
إلــى لبنان بلقائه التاريخي مع 
فـــيـــروز، وأنـــهـــاه بــلــقــاء آخــــر، مع 
الفنانة  ماجدة الرومي. ونشرت 
عــلــى صــفــحــتــهــا عــلــى «تــويــتــر» 

الخبر مرفقاً بصور، حيث التقت 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي بــــنــــاء عــلــى 
طــلــبــه، وأعـــــرب خـــلال الــلــقــاء عن 
رغــبــتــه بـــرؤيـــة تـــعـــاون فــنــي بين 
لبنان وفــرنــســا. وبــدورهــا أكــدت 
ـــهـــا تــضــع صوتها 

ّ
لـــه الـــرومـــي أن

بـــخـــدمـــة الــــوطــــن لـــلـــنـــهـــوض مــن 

كــــبــــوتــــه، ولــــلــــوقــــوف مــــع أهــلــهــا 
للنهوض، وللوقوف بعد الكارثة 
الــــتــــي ألمّـــــــت بـــالـــبـــشـــر والـــحـــجـــر، 
وشكرته على كل ما قام ويقوم به 
لخدمة لبنان، مشيرة إلى زيارته 
للسيدة فيروز التي تلامس روح 
لبنان المنفي الجميل الذي نحبّه.

لقاء ختامي لزيارة ماكرون مع الفنانة ماجدة الرومي (المصدر: حساب الرومي على «تويتر»)



الــعــزيــز الربيعة،  الــلــه بــن عبد  > عبد 
المستشار في الديوان الملكي المشرف العام 
على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، استقبل سفير جمهورية غانا 
لــــدى المــمــلــكــة طــاهــر بــيــمــبــالــي دامـــبـــا، في 
مــقــر المـــركـــز بـــالـــريـــاض، وبــحــث الــجــانــبــان 

الأمــور ذات الاهتمام المشترك 
المتصلة بالشؤون الإنسانية 
والإغــــاثــــيــــة، وأعـــــــرب الــســفــيــر 
عن امتنانه للمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة بـــــقـــــيـــــادة خــــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل 
ســعــود، وولـــي الــعــهــد، مــؤكــداً 
متانة العلاقات الثنائية بين 

البلدين الصديقين.
> عمر عامر، سفير مصر 
في فيينا، كرّمه أول من أمس، 
أعــضــاء الــســفــارة المصرية في 
الـــنـــمـــســـا، بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء 
فترة عمله في فيينا، متمنين 
له التوفيق والــســداد، وشــارك 
بـــالـــحـــضـــور الــــدكــــتــــورة غــــادة 
والي وكيل الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات 
والـــجـــريـــمـــة، والــــتــــي حــرصــت 
الــشــكــر للسفير  عــلــى تــوجــيــه 
وأعضاء السفارة على التمثيل 
المشرف لمصر في الأمم المتحدة 

ومنظماتها المختلفة.
>   بـــاولا أمـــادي، سفيرة 
إيطاليا لدى المنامة، استقبلها 
أول من أمس، عبد اللطيف بن 
راشد الزياني، وزير الخارجية 
الـــبـــحـــريـــنـــي، وتــــطــــرق الــلــقــاء 

إلــى عــلاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون المتميزة 
بــين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا 
ومــا تشهده مــن تطور وازدهـــار فــي شتى 
المــــجــــالات، وأكــــد الـــوزيـــر أهــمــيــة مــواصــلــة 
التعاون والتنسيق المشترك والارتــقــاء به 
لآفاق أوسع بما يدعم المصالح المشتركة، 
كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه 
التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين 

الصديقين والمضي به قدماً على مختلف 
الأصعدة.

> ولـــيـــد بـــن عــبــد الـــكـــريـــم الــخــريــجــي، 
نائب وزيــر الخارجية السعودي، استقبل 
أول مــن أمـــس، سفير جمهورية باكستان 
الإسلامية لدى المملكة العربية السعودية، 

راجا علي إعجاز، في مكتبه 
الــخــارجــيــة  بــــديــــوان وزارة 
بــــالــــريــــاض، وجـــــــرى خـــلال 
اللقاء استعراض العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
والموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
بــــــن ســعــيــد  نــــــــــواف   <
المـــــــالـــــــكـــــــي، ســـــفـــــيـــــر خــــــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
باكستان، زار أول من أمس، 
وزير الداخلية الباكستاني، 
إعــــــجــــــاز أحـــــمـــــد شـــــــــاه، فــي 
مــكــتــبــه بــــــالــــــوزارة بـــإســـلام 
آبـــــاد، وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
بـــحـــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بين البلدين وسبل تعزيزها 
وتـــطـــويـــرهـــا فــــي المـــجـــالات 

كافة.
> الــنــاهــا بــنــت هـــارون 
ولد الشيخ، وزيرة الشؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــطــــفــــولــــة 
والأســــرة المــوريــتــانــيــة، أدت 
أول مــن أمـــس، زيــــارة تفقد 
واطّــــــــــلاع عـــلـــى مــنــســقــيــات 
ولايــــــــــــــــــــــات نـــــــــواكـــــــــشـــــــــوط، 
وحرصت خلال هذه الزيارة 
على التعرف عن قــرب على 
المــشــكــلات المــطــروحــة لــهــذه 
المـــنـــســـقـــيـــات والـــعـــمـــل عــلــى 

تــســويــتــهــا لمـــا لــهــا مـــن أهــمــيــة عــلــى حــيــاة 
المواطن، واطّلعت على سير العمل ووجهت 
القائمين عليها بــضــرورة انتهاج سياسة 

القرب من المواطن وسرعة الرد عليه.
> هـــالـــة الـــســـعـــيـــد، وزيـــــــرة الــتــخــطــيــط 
والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة المـــصـــريـــة، الــتــقــت 
سفير جمهورية العراق في القاهرة، أحمد 
نــايــف الــدلــيــمــي، لبحث سُــبــل الــتــعــاون بين 

الـــعـــراق ومــصــر، فــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
والاستثمارية، في ضوء الإعداد والتنسيق 
الحثيث لعقد اللجنة العراقية المصرية العليا 
المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة، والمقرر 
عقدها في بغداد بين رئيسي وزراء البلدين. 
ونقل السفير تحيّات وتقدير وزير التخطيط 
العراقي خالد بتال النجم، إلى 
نظيرته المصرية، مُتمنياً لمصر 
دوام التقدم والرفعة والازدهار.

> مـــجـــد شـــويـــكـــة، وزيـــــرة 
السياحة والآثار الأردنية، التقت 
سفير جمهورية إندونيسيا في 
الأردن آندي راحميانتو، لبحث 
سبل التعاون بين البلدين في 
المـــــجـــــال الــــســــيــــاحــــي، وقــــدمــــت 
الـــــوزيـــــرة خـــــلال الـــلـــقـــاء الــشــكــر 
لــلــســفــيــر عـــلـــى اهـــتـــمـــام بــــلاده 
بــــــــالأردن والـــســـيـــاحـــة الــديــنــيــة 
فــيــه، حــيــث يــوجــد الــعــديــد من 
مقامات الصحابة على الأرض 
الأردنــــــيــــــة، وأثــــنــــت عـــلـــى قــيــام 
بـــإصـــدار كتاب  الــســفــيــر  عقيلة 
مصور عن السياحة في الأردن، 
وجهودها مع السفير للترويج 
ـــــــلأردن ســـيـــاحـــيـــاً، خــصــوصــاً  ل
لمدينة البتراء، من خلال مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الــــــلــــــوح، ســفــيــر  > ديـــــــــاب 
فلسطين لدى مصر، التقى أول 
من أمس، سفير كوريا الشمالية 
فـــي الـــقـــاهـــرة، مـــا دونـــــغ هـــوي، 
في مقر السفارة الفلسطينية، 
ووضــع سفير فلسطين نظيره 
الكوري خلال اللقاء في صورة 
المــســتــجــدات على الساحة  آخــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأطـــلـــعـــه عــلــى 
الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني، والهجمة الاستيطانية 
المتسارعة في القدس الشريف والاعتداءات 
المـــتـــواصـــلـــة ضــــد المــــواطــــنــــين والمـــؤســـســـات 
الــفــلــســطــيــنــيــة. مـــن جــهــتــه، تـــوجـــه الــســفــيــر 
الـــكـــوري بــالــشــكــر إلـــى الــســفــيــر الـــلـــوح على 
الــدائــم بما يصب في  الاستقبال والــتــعــاون 

مصلحة الشعبين.

مجد شويكة

دياب اللوح

عمر عامر

د.  هالة السعيد

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٢٥٥ - Thursday الخميس ٢٠٢٠/٩/٣

باولا أمادي

عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تحدثنا من قبل عن وجود مومياوات 
في المتحف المصري لم يعرف أحد سرها، 
إحداها تخص رجلاً عرف باسم مومياء 
الرجل الصارخ أو كما يطلق عليه اسم 
«Unknown Man E»، والأخــــرى تخص 
المرأة الصارخة. وقد استطعنا أن نحل 

لغز الرجل الصارخ.
أما قصة حل اللغز فتعود إلى دراسة 
البردية التي تعرف باسم بردية مؤامرة 
الحريم، وهــذه البردية موجودة حالياً 
في المتحف المصري بتورينو، وتحكي 
لنا أن الملك رمسيس الثالث قــام بعمل 
وصــيــة بــأن يتولى ابــنــه المــلــك رمسيس 
الرابع الحكم بعد موته، وقد أغاظ ذلك 
زوجته الثانوية الملكة «تيا» لأنها كانت 
تود أن يتولى الحكم ابنها بنتاؤر. وكان 
المــلــك رمــســيــس الــثــالــث كــبــيــراً فــي السن 
ويــشــرب الخمر ويعيش حــيــاة رفاهية 
بين حريم القصر، وحدثت اضطرابات 
كثيرة في عهده لذلك استغلت الزوجة 
تـــيـــا هـــــذا الــــوضــــع وقــــــــررت أن تــخــطــط 

مؤامرة لقتله.
وبــالــفــعــل اتــفــقــت مــع كثير مــن قــادة 
الجيش وحراس القصر وبعض الحريم 
وذلــــك لــقــتــل المــلــك. وفـــي الــبــرديــة إشـــارة 
إلى كشف المؤامرة وأن كل المتآمرين قد 
عرضوا للمحاكمة، ولكن اتضح رشوة 
الــقــضــاة ولــذلــك تــم تغييرهم، وصـــدرت 
عدة أحكام، منها أن يقوم بنتاؤر بشنق 
نــفــســه. وصـــــدر كــثــيــر مـــن الأحـــكـــام ضد 
الحريم وقــوات الجيش، ولا نعرف ماذا 
حدث للملكة. أما الشيء الغريب فهو عدم 

وجود أي إشارة في البردية لموت الملك.
وقد بدأت في دراسة البردية، وقلت 
لنفسي كيف ينجو ملك بالغ في السن 
من هذه المؤامرة، وفي الوقت نفسه لا بد 
أن نعرف أن المصريين القدماء لا يشيرون 
إطلاقاً إلى موت أو قتل الملك، بل يقولون 
في بعض الأحيان إن روحه صعدت إلى 
الـــســـمـــاء. لـــذلـــك فــقــد أحـــضـــرت مــومــيــاء 
الملك رمسيس الثالث ووضعتها تحت 
الأشعة المقطعية، وقامت الدكتورة سحر 
سليم، أســتــاذة الأشعة بقصر العيني، 
بــدراســة نتائج الأشــعــة، واتضح لنا أن 
هناك شخصاً جاء من وراء الملك وذبحه 
بسكين وقطع رقبته، وأن هناك شخصاً 

جاء معه بلطة وكسر قدميه.
وبــعــد ذلــــك، قــمــنــا بـــدراســـة مــومــيــاء 
الـــرجـــل الــــصــــارخ، وعــــن طـــريـــق دراســــة 
الحمض النووي (DNA) اتضح لنا أن 
هذه المومياء هي مومياء بنتاؤر الذي 
قتل أباه، وتوجد حول رقبته أثار حبال، 
وهذا يشير إلى أنه شنق نفسه، ولذلك 
لم يتم تحنيطه، بل تم لفه بلفائف جلد 
الماعز، وهذا دليل على دخول النار لأنه 
أبـــاه، لذلك تــم عقابه وحرمانه من  قتل 

النعيم في العالم الآخر.
قصة تظهر لنا حقيقة مهمة جداً، 
وهــي أن الجريمة لا يمكن أن تختفي، 
تأتي دائماً معرفة السر، ولو بعد ٣ آلاف 

سنة!

الرجل الصارخ... 
قتل أباه
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 دولة في امريكا الجنوبية. 

 كائن حي - حرف نصب..

 التطلع الى - الثمر الناضج.

 بين جبلين "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 الشجاع - عابر "معكوسة".

 ناقل "معكوسة" - مكان لاستقبال

 الضيوف.

 في الفم - مدينة عراقية.

 جبل سوري - شيّد "معكوسة".

 وجع - سهل - متشابهان.

 دولة في جبال الهامالايا - اله.

 ممثل مصري.
 خاصتي - الكثير العطاء.

 من القارات - كثر لحمه وشحمه.
 منتجع فرنسي - تقال عند البرد.
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 من الخطاطيف "معكوسة" - اعطى ومنح.

 من دول البلقان.

 صوت النمل - قط - حرف نصب "معكوسة".

 من القارات.

 ضد الجنة "معكوسة" - يضيء.

 رغد العيش - ذكي. 
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الحل السابق
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مكتبة الملك سلمان
تحتضن مكتبة 

عميد الصحافة السعودية
الرياض: محمد هلال

أعلنت عائلة الصحافي السعودي الراحل 
تركي السديري عن تبرعها بمكتبته، التي 
تضم مختلف المؤلفات الأدبية والعلمية إلى 
مكتبة الملك سلمان في جامعة الملك سعود، 
بهدف أن يستفيد منها الطلاب، وكرد جميل 
إلــى الجامعة التي تخرج  الــراحــل  مــن عائلة 

فيها والدهم.
ورحل السديري في ٢٠١٧ عن عمر ناهز 
٧٨ عاماً تاركاً وراءه إرثاً صحافياً كبيراً وكان 
عاشقاً للشعر بأنواعه وألّف ثلاثة كتب وهي 
«حـــادي بـــادي» و«نــاقــة الــعــونــي» و«الإســـلام 
والرياضة»، بالإضافة إلى عموده الصحافي 
في جريدة الــريــاض الــذي استمر لـــ٤٣ سنة، 
وقد تسلم منصب رئاسة تحريرها من عام 
١٩٧٤ وساهم في تطويرها بشكل كبير حتى 

وفاته.
وتحتوي مكتبة الملك سلمان الواقعة في 
جامعة الملك ســعــود، على مجموعة واسعة 
من المؤلفات الأدبية والعلمية قــارب عددها 
ثلاثة ملايين، وتبلغ مساحتها أكثر من ٥١ 
ألف متر مربع وتتكون من ستة طوابق وبها 
أكثر من ٤ آلاف مقعد مخصص للقراءة و٤٠٠ 
مــقــصــورة بــحــث يستخدمها أعــضــاء هيئة 
الــدراســات العليا وتعتبر  الــتــدريــس وطلبة 

من أهم المكتبات في الرياض.

«مصلح»  ASHARQ AL - AWSAT : ٢٢ ألف متقدم للتسجيل كـ أمين مركز المصالحة لـ 

إجراءات السعودية «العدلية» تدفع نسب الطلاق للانخفاض
الدمام: إيمان الخطاف

الـــســـعـــوديـــة  الــــعــــدل  تـــطـــوي وزارة 
صــفــحــة الإجـــــــــراءات الــقــديــمــة لــلــطــلاق، 
التي كانت تتضمن سلسلة من القضايا 
والمطالبات، حيث أصبح الطلاق لا يتم 
إلا بــاتــفــاق بـــين الـــطـــرفـــين، وهــــو تــوجــه 
ــهــا لمست آثـــاره الأولــيــة 

ّ
تــؤكــد الــــوزارة أن

في خفض نسب الطلاق.
كما تعتزم الوزارة في الفترة المقبلة 
الــدفــعــة الأولــــى مــن المصلحين  تسجيل 
بــمــســمــى «مــصــلــح مــســجــل»، الـــذيـــن من 
فـــاعـــل في  لــهــم دور  يـــكـــون  المــنــتــظــر أن 

الصلح بين النزاعات.
وكــشــف بـــدر الــعــنــزي، الأمـــين الــعــام 
«الشرق  لمركز المصالحة بوزارة العدل، لـ
«المصلح  لـ أنّ عــدد المتقدمين  الأوســـط»، 
المسجل»، بلغ قرابة ٢٢ ألف متقدم، من 
ه تمت إحالة 

ّ
الرجال والنساء، مفيداً بأن

حـــوالـــي ٣٧٠٠ مــنــهــم مـــؤخـــراً إلـــى مــركــز 
قياس لإجراء اختبار كفايات المصلحين 
الــــوزارة،  الــخــاص بمركز المصالحة فــي 
مبيناً أنّ هذا العدد يشمل الدفعة الأولى. 
وأوضح أنّ المصلح المُسجل سيكون في 

نطاق الجهة التي يتبع لها.
أنّ «المصلح» المسجل يشمل  ورغــم 
عدة تخصصات متاحة: أسرية، ومالية، 
ونفقة وحــضــانــة، وجــزائــيــة، ومــروريــة، 
وعـــقـــاريـــة، وتـــجـــاريـــة، ومــلــكــيــة فــكــريــة، 
وأخــرى يمكن للمتقدم إضافتها. إلاّ أنّ 

الـــعـــدل عــلــى دور مــراكــز  تــأكــيــد وزارة 
المصالحة في خفض نسب الطلاق بنسبة 
٢٢ في المائة العام الماضي مقارنة بالعام 
الذي يسبقه، يشير إلى الدور المنتظر من 
ألوف المصلحين المسجلين الذين يجري 

اعتمادهم قريباً، حيال قضايا الطلاق.
وعن إجــراءات الــوزارة الجديدة في 
الـــطـــلاق، تــوضــح المــحــامــيــة الــســعــوديــة 
ه في الوقت السابق كان 

ّ
بيان زهران، أن

الــطــلاق تتم بعشوائية،  قــــرارات  اتــخــاذ 
حسب وصفها. وتضيف: «الآن أصبح 
كلا الطرفين على درايــة وإدراك لتبعات 
الـــطـــلاق»، مــشــيــرة إلاّ أنّ ذلـــك مــن شأنه 
تقليل نسب الطلاق وآثاره على المجتمع.

وتــــفــــيــــد زهــــــــــــران خــــــــلال حـــديـــثـــهـــا 
«الشرق الأوســط» بــأنّ إجــراءات وزارة  لـ
الــــعــــدل الـــجـــديـــدة تــجــعــل كــــلا الــطــرفــين 
هما دخلا مرحلة أخرى لا بد 

ّ
يدركان أن

أن يــحــددوا فيها وضــع الأبــنــاء والنفقة 
ومــســائــل الـــزيـــارة وغــيــر ذلـــك، مضيفة: 
«هــــذا يــجــعــلــهــم يــعــيــشــون الـــوضـــع قبل 
حـــدوث الـــطـــلاق، ويــكــون لــديــهــم تــصــوّر 
الــجــوانــب والحيثيات  كــامــل مــن جميع 
التي ستحصل، لذا صار يتراجع كثير 

منهم عن قرار الطلاق».
وكانت وزارة العدل، أعلنت، مؤخراً، 
أنّ إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام 
الماضي، بلغ قرابة ٥١ ألف حالة طلاق، 
في حين تجاوزت في العام الذي يسبق 
٦٧ ألف صك طلاق، مما يعني تراجعاً في 
حالات إثبات الطلاق بنحو ٢٢ في المائة.
المـــادة  أنّ  الـــعـــدل  وأوضـــحـــت وزارة 
الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية 
ه 

ّ
لنظام المرافعات الشرعية تنص على أن

إذا تــقــدم أي مــن الــزوجــين بطلب إثبات 
الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح 
وكـــان بينهما أطــفــال، فتتخذ المحكمة 
عــدداً من الإجـــراءات وهــي إحالة الطلب 
أو الـــدعـــوى - بــحــســب الأحــــــوال - لمــركــز 
المــصــالــحــة، ويــعــرض الــصــلــح بحضور 
الزوجين خلال مدة لا تزيد على ٢٠ يوماً 
من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح 
بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، 

ويعد سنداً تنفيذياً.

«مصلح مسجل» (الشرق الأوسط) السعودية تضع حداً لتزايد حالات الطلاق بـ

ضمن المبادرات الاستراتيجية الوطنية لوزارة الثقافة

«مجمع عالمي» المملكة تقود تمكين رسالة اللغة العربية بـ
جدة: عائشة جعفري

حــــقــــق قــــــــرار المـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
إنـــــشـــــاء «مـــجـــمـــع المــــلــــك ســلــمــان 
الـــعـــالمـــي لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة» أحـــلام 
الـــلـــغـــويـــين وطـــمـــوحـــاتـــهـــم مــنــذ 
ســـنـــوات طــويــلــة لإطــــلاق مجمع 
علمي لغوي في المملكة العربية 
الــســعــوديــة بــمــا تــمــثــلــه، ويــأتــي 
ضــمــن المـــــبـــــادرات الـــكـــبـــرى الــتــي 
الــبــلاد لــخــدمــة العربية  تــنــفــذهــا 
ونشرها وتمكينها، لتضاف إلى 
جهود كثيرة في هذا السياق مثل 
المراكز اللغوية الوطنية والدولية 
والـــكـــلـــيـــات والمـــعـــاهـــد وكـــراســـي 

البحث... وغيرها.
ويــعــدّ المجمع مــن المــبــادرات 
لـــوزارة  الوطنية  الاستراتيجية 
الثقافة السعودية، التي أعلنت 
فــــي مــــــارس (آذار) ٢٠١٩  عــنــهــا 
ضمن «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، 
وذلك للمساهمة في تعزيز دور 

اللغة العربية إقليمياً وعالمياً.
وأكــــــد الأمــــيــــر بـــــدر بــــن عــبــد 
الــلــه بــن فـــرحـــان، وزيــــر الــثــقــافــة، 
المــوافــقــة على إنــشــاء «مجمع  أن 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان الـــــعـــــالمـــــي لــلــغــة 
الـــعـــربـــيـــة» تـــأتـــي لإبـــــــراز مــكــانــة 
الــلــغــة الــعــربــيــة وتــفــعــيــل دورهـــا 
إقليمياً وعالمياً وتعزيز قيمتها 

المــــعــــبــــرة عــــــن الــــعــــمــــق الـــلـــغـــوي 
لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة. 
المــلــك سلمان  وقـــال إنّ «(مــجــمــع 
الـــعـــالمـــي لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة) يحمل 
اسماً غالياً علينا جميعاً، وذلك 
تثميناً وتقديراً لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين ولـــجـــهـــوده المخلصة 
لخدمة الثقافة العربية وحرصه 
على اللغة العربية ودعــمــه لكل 
الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة فـــــي ســبــيــل 
صــونــهــا والمـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا»، 

ــــه «ســيــكــون مجمعاً 
ّ
مــوضــحــاً أن

عالمياً لخدمة اللغة العربية ودعم 
تطبيقاتها اللغوية الحديثة، مما 
يؤكد ريادة السعودية في خدمة 
العربية». وسيعمل المجمع على 
الثقافية العربية،  تعزيز الهوية 
وتشمل أنشطته دعــم تطبيقات 
ومنتجات وأبحاث اللغة العربية 
فــــي المــمــلــكــة والـــعـــالمـــين الــعــربــي 

والإسلامي.

وأكـــــــد عـــبـــد الــــلــــه الـــوشـــمـــي، 
الــثــقــافــة،  فــــي وزارة  المـــســـتـــشـــار 
أنّ «المــجــمــع ولـــد كــبــيــراً، وقـــدره 
أن يـــكـــون كـــذلـــك، لمـــا يــحــمــلــه من 
رســالــة ســامــيــة فــي خــدمــة اللغة 
العربية ونشرها والعناية بها، 
ولارتــبــاطــه قــبــل كــل شـــيء باسم 
الملك سلمان بن عبد العزيز، مما 
يمنحه مكانة مهمة منذ إطلاقه 
بــوصــفــه فـــكـــرة رائــــــدة ومـــبـــادرة 
الــثــقــافــة  قــبــل وزارة  خـــلاقـــة مـــن 
وحـــتـــى صـــــدور مــوافــقــة مجلس 

الوزراء».
وقــــــــال الــــوشــــمــــي: «المـــجـــمـــع 
الـــــــلـــــــغـــــــوي مــــــرتــــــكــــــز حــــــضــــــاري 
وتاريخي وثقافي مهم للحفاظ 
على لغتنا العربية التي لا تمثل 
ما 

ّ
وسيلة التخاطب فحسب؛ إن

هــي لغة الــوحــي والــديــن، ووعــاء 
حــضــاري يختزن ذاكـــرة الثقافة 
العربية وهويتها»، مشدداً على 
«أهمية المجمع بوصفه مرجعية 
عـــالمـــيـــة تـــســـاهـــم فـــــي الـــتـــعـــريـــف 
باللغة العربية وتعزز سيادتها، 
وتــطــور مجالاتها وتطبيقاتها 

المختلفة».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى؛ بــــين عــبــد 
الـــــــــــــــرزاق الـــــــصـــــــاعـــــــدي، أســـــتـــــاذ 
اللغويات ومؤسس مجمع اللغة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة 

«الشرق الأوســط»  لـ الافتراضي، 
أنّ «إنــشــاء مجمعٍ للغة العربية 
يــعــكــس عــالمــيــة الــفــصــحــى الــتــي 

ظهرت منذ أكثر من ١٤ قرناً».
وأضـــاف الــصــاعــدي: «المركز 
يعزّز حضور السعودية الثقافي 
عالميّاً، ويُسهم في إثراء المحتوى 
الــعــربــي فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
كما جاءت في رؤية المجمع، وقد 
طـــرحـــت الــســعــوديــة مــشــروعــات 
رائدة لخدمة اللغة؛ منها إنشاء 
(مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز الــــدولــــي لـــخـــدمـــة الــلــغــة 
العربية)، وذلك من أجل تحسين 
فـــي جميع  الــعــربــيــة  الــلــغــة  أداء 
أنحاء الــدول العربية، وكان هذا 
المـــركـــز فـــكـــرة الــــراحــــل المـــلـــك عبد 
الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز إيــقــانــاً منه 
بــأهــمــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة، وعـــدة 
مــــبــــادرات؛ مــنــهــا (مــــبــــادرة المــلــك 
الــعــربــي في  الــلــه للمحتوى  عبد 
الإنترنت)، وهو مشروع لخدمة 
العربية في الإنترنت تتفرع عنه 
فـــروع؛ منها: (المــدونــة العربية) 
و(المعجم الحاسوبي التفاعلي) 
و(الــــســــلــــســــلــــة الــــعــــربــــيــــة لــكــتــب 
الــتــقــنــيــات)، و(الــفــهــرس العربي 
المـــوحـــد) الــــذي قــامــت بـــه مكتبة 
الملك عبد العزيز، ويعدّ من أهم 

مشروعات المكتبات العربية».

دعم المحتوى العربي أحد أهداف المجمع (واس)

,

,
أكدت وزارة العدل 

دور مراكز المصالحة 
في خفض نسب 

الطلاق بنسبة ٢٢ في 
المائة العام الماضي 
مقارنة بالعام الذي 
سبقه، مما يشير 
إلى الدور المنتظر 

من ألوف المصلحين 
المسجلين الذين 
يجري اعتمادهم 

قريباً، حيال 
 قضايا الطلاق

,

,
سيعمل المجمع 

على تعزيز الهوية 
الثقافية العربية، 
وتشمل أنشطته 
دعم تطبيقات 

ومنتجات وأبحاث 
اللغة العربية في 
المملكة والعالمين 

العربي والإسلامي



التي تتحكم  المعايير  لبنان،  السياسية في  السابقة  قد تكون 

باختيار وزراء الحكومة الجديدة. سوف تعطى الحقائب حتماً لمن 

ينتمون في الغالب إلى قوة سياسية معينة وإلى أهل السلطة، لكن 

شرط التمتع بمواصفات ومؤهلات لائقة على الأقل. لا مكان بعد 

اليوم لوزير أو وزيرة كان مؤهلها أنها مديرة مكتب جبران باسيل. 

اللبنانيين.  الكبار لكنه يبكي  قــادراً على إضحاك  ولن نرى وزيــراً 

ولن نرى وزيرة مؤهلها أنها «ست الحسن»، لكن لا مانع بذلك إذا 

ة أيضاً. كانت ست الكفاء

وضع الراعي الفرنسي شروطاً لمستوى التشكيل الحكومي لا 

اللزجة في اختيار الأسماء وتسليم شؤون  الطرق  تسمح بتكرار 

إلى  المعايير  إلــى هــواة ومحاسيب. وقــد تعيد هــذه  المنهار  البلد 

الحسن، ورشيد دربــاس،  الحكومة أسماء مثل جــان عبيد، وريــا 

والعميد شامل روكز.

أي حكومة لا تتمتع بثقة الأسرة الدولية لن تتمكن من استعادة 

لبنان من الهاوية التي رمته إليها الحكومات الباهتة والخالية من 

أي ميزة سوى الولاء الحزبي بدل السمعة الوطنية. سوف تنتقل 

إلى  الوقح  الفرض  العامة. ومن  ة  الكفاء إلى  الخاص  التعيين  من 

الاختيار المسؤول.

اللبنانيون تعبيراً تم تفريغه من معناه كالمعتاد،  يستخدم 

المــرفــأ ليس كما قبله. ولكن لا يتغير شــيء،  انفجار  كالقول بعد 

ة بعد زيارة ماكرون ليس 
ّ
لا قبل ولا بعد. هذه المرة قد تكون جدي

انتحارياً جماعياً، وسقوطاً  كما قبلها. لأن ما قبلها كان سلوكاً 

سياسياً تحت أدنى المستويات المقبولة في العالم.

الثقافية،  العالم مكانته  أمــام  كــل ميزته  لبنان،  فــي بلد مثل 

ألحقت حكومة حسان دياب وزارة الثقافة بوزارة الزراعة. الأخطل 

الصغير وجبران خليل جبران وجورج شحادة، بالبصل والبطاطا 

والبطيخ. بدأ ماكرون زيارته من منزل فيروز لكي يقول للسلطة 

السياسية، من أنتم من دون رموزكم الحضارية؟ ما هي بيروت من 

دون أسراب الفكر والفن والموسيقى.

لقد  الوطنية والرعونة.  الزراعة والثقافة والسياسة والخفة. 

سقط كل شيء في لبنان عندما سقطت معايير الأخلاق الوطنية. 

ماذا جاء ماكرون يطلب أو يطالب؟ أبسط البديهيات: حكومة من 

أجل لبنان لا من أجل مقاوليه السياسيين. حكومة غير مضحكة 

وغير مبكية وغير مثيرة للتعجب والتساؤل. حكومة، لمرة واحدة، 

للناس وليس للمتحاصصين وللمتصرفين، تمثل مصالح  تكون 

المــواطــنــين وأرزاقـــهـــم وعــيــالــهــم، لا مــصــالــح الــفــاســديــن والفاسقين 

 أن ترى الموت 
ً
وطنياً. كفاه لبنان. وكفاهم سارقوه. وكفى بك داء

شافياً.

أرجــوكــم، لا تــأخــذوا هــذا الــكــلام الــذي ســوف أورده، كقضية 

مة، ولكن بعض التقارير تؤكد:
ّ
مسل

أن السعودية تعتبر أول دولة عربية تنفذ المبادرة في حماية 

لة التي هي:
ّ

الإنسان وحقوقه، وإليكم القوانين السعودية المعد

١ - نظام الأحداث، تضمن عدم الحكم بأي عقوبات بدنية على 

لــم يبلغوا ســن (١٨) سنة وقــت ارتكابهم جريمة فــي قضايا  مــن 

الــتــعــزيــر، ٢ - نــظــام الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، يــحــق للمشتركين 

العاملين في وظائف شاقة أو ضارة أن يتسلموا معاشهم المستحق 

إذا بلغت مدة اشتراكهم ١٢٠ شهراً، ٣ - تعديل نظام وثائق السفر، 

السماح للمرأة بالحصول على جواز السفر من دون طلب موافقة 

ولــيــهــا، ٤ - تعديل نــظــام المــــرور، سمح لــلــمــرأة بــقــيــادة الــســيــارة، 

٥ - تعديل نظام الأحــوال المدنية، يحق لــلأم التبليغ عن المواليد 

والتبليغ في الزواج والرجعة والتطليق والمخالعة، ويحق للزوجة 

طلب الحصول على سجل الأســرة، كما يحق للإناث التبليغ عن 

حالة وفاة أحد الأقارب، ٦ - تعديل نظام العمل، المساواة في سن 

التقاعد بين الإنــاث والذكور، وتحديد إجــازات النساء ولا يجوز 

فصلهن طيلة ١٨٠ يوماً، ٧ - نظام مكافحة التحرش، ٨ - حقوق 

المرأة، ٩ - إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ١٠ - إنشاء 

مجلس شؤون الأسرة.

ولا أعلم لماذا ترك عنوان: (حقوق المرأة) من دون أي تفصيل، 

ولكن ما علينا (فالشيوخ أبخص) – أي رجال القانون الذين سهروا 

على إخراج هذه القرارات، هم الذين يحق لهم أن يشرحوا ويفسروا.

وبكل تواضع أقول: أنا مع حقوق الإنسان، وأضع على سبيل 

المثال الإنسان الحضاري الذي (يحافظ على النعمة) فوق رأسي، 

أكــره الاستهتار والفشخرة. صحيح أنني خرجت عن  وأكــره ما 

 متعمداً، وذلك بما شاهدته في الليلة البارحة من 
ً
الموضوع قليلا

السفه في أحد المطاعم.

الـــزائـــدة هــي مشكلة تــعــانــي منها كل  الــطــعــام  بــقــايــا  مشكلة 

المطاعم حول العالم، فالكثير من الناس يتركون الطعام خلفهم؛ 

وذلك بسبب طلب كمية زائدة، لذلك فكرت بعض المطاعم في ألمانيا 

بالاتفاق على نظام معين من الممكن أن يساعد في الحد من هذه 

المشكلة، وذلــك بفرض غرامة (يــورويــن اثنين) على كل ١٠٠ غرام 

يتركها الزبون.

هل تصدقون أن هذه الفكرة أول ما بدأت كانت في بلادنا؟! 

وعلى الرغم من أنه تم تبنيها في ألمانيا بكثرة؛ فإن أساس الفكرة 

يعود إلى السعودي فهد العنزي الذي قام بتطبيقها في مطعمه 

في الدمام منذ عام ٢٠١١.

والآن اسمحوا لي أن أضرب تعظيم سلام لفهد.
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على سان جيرمان أن يتعلم... ليس 
بالنجوم وحدهم تحصد البطولات

sport
الـ غارديان الرياضي

فهد العنزي رائد الفكرة الحضارية كفاهم

عارضة الأزياء الأميركية تيلور ماري هيل تلوح من رصيف فندق «إكسلسيور» 
يوم افتتاح «مهرجان البندقية السينمائي» السابع والسبعين في فينيسيا ليدو أمس (أ.ف.ب)

أصحاب امتياز سود يقاضون «ماكدونالدز» بتهمة التمييز العنصري
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

الــــســــود  مـــــن  نــــحــــو ٥٠  رفـــــــع 

الذين كانوا يملكون في الماضي 

تراخيص امتياز «مــاكــدونــالــدز» 

في الولايات المتحدة، دعوى على 

سلسلة مطاعم الوجبات السريعة 

يـــتـــهـــمـــونـــهـــا فــــيــــهــــا بـــالـــتـــمـــيـــيـــز 

العنصري لكونها أسندت إليهم 

فروعاً أقل ربحية من سواها، فيما 

نفت الشبكة هذه الاتهامات.

عــون في اللائحة 
ّ

المــد واعتبر 

مــــــوهــــــا الاثـــــــنـــــــين إلـــــى 
ّ

الــــــتــــــي قــــــد

محكمة إيلينوي حيث يقع مقر 

«مـــــاكـــــدونـــــالـــــدز» الــــرئــــيــــســــي، أن 

سلسلة مطاعم الوجبات السريعة 

«تضع أصحاب تراخيص الامتياز 

السود في أماكن محكومة بالفشل، 

يكون فيها حجم المبيعات ضعيفاً 

وتكاليف التشغيل مرتفعة، مما 

يؤدي باستمرار إلى أرباح أقل أو 

إلى خسائر».

ورأى هؤلاء في نص دعواهم 

الـــســـلـــســـلـــة «تــــعــــرقــــل جـــهـــود  أن 

أصـــــحـــــاب تــــراخــــيــــص الامــــتــــيــــاز 

السود لتنمية أعمالهم من خلال 

الاستحواذ على فروع أخرى».

عــــــــون أن هــــذا 
ّ

المــــــــد ولاحــــــــــظ 

«الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري» يــتــســبــب 

ة» بـــين إيــــــرادات 
ّ

«اتـــســـاع الــــهــــو بــــ

أصـــحـــاب الامـــتـــيـــاز الـــســـود وبــين 

العائدات التي يحققها أصحاب 

وكالات الشبكة البيض.

قــيــمــة مبيعات  ل 
ّ

وبــلــغ مـــعـــد

 فــرع من الــفــروع التي يملكها 
ّ

كــل

أصـــــحـــــاب الــــتــــراخــــيــــص الــبــيــض 

مليوني دولار سنوياً بين العامين 

٢٠١١ و٢٠١٦ في حين بلغت القيمة 

 
ّ

كل الإجمالية لمبيعات  السنوية 

عـــون 
ّ

المـــطـــاعـــم الـــتـــي يــمــلــكــهــا المـــد

السود ٢٫٧ مليون دولار.

وأشاروا إلى أن ذلك أدى إلى 

انخفاض عــدد تراخيص امتياز 

«ماكدونالدز» التي يملكها سود 

بنحو النصف خلال ٢٠ عاماً، إذا 

بلغت ١٨٢ سنة ٢٠٢٠،

مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة  أن  إلا 

ـــدت فــي شريط 
ّ
«مــاكــدونــالــدز»، أك

ــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
ّ
فــيــديــو تــلــق

الــفــرنــســيــة ثــقــتــهــا بـــــأن الـــوقـــائـــع 

ستثبت «إلــى أي درجــة» تحرص 

الشبكة «على التنوع والتساوي 

الـــفـــرص» ضــمــن منظومتها،  فــي 

«ســـــــواء أكــــــان ذلـــــك فــيــمــا يــتــعــلــق 

بتراخيص الامتياز، أو بالمورّدين 

أو بموظفي» السلسلة.

د المدير العام للمجموعة 
ّ
وأك

كريس كمبجينسكي في الشريط 

ــه إلـــى المــوظــفــين والمـــورّديـــن 
ّ

المــوج

عـــزمـــه عــلــى «الــتــحــقــيــق مـــن كثب 

وبــــمــــوضــــوعــــيــــة» فـــــي مـــثـــل هـــذه 

الاتــــهــــامــــات. وأضـــــــاف فــــي ضـــوء 

المراجعة التي أجريت للملف «لا 

نوافق على ما جــاء في الدعوى، 

ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بحزم».

وتـــأتـــي هـــذه الـــدعـــوى بعدما 

م مسؤولان في الشبكة في يناير 
ّ

تقد

(كـــانـــون الــثــانــي) الــفــائــت بــدعــوى 

يـــتـــهـــمـــان فـــيـــهـــا «مــــاكــــدونــــالــــدز» 

بــأنــهــا تــمــارس «تــمــيــيــزاً عنصرياً 

مــتــعــمــداً». وســبــقــت هـــذه الــدعــوى 

الــســود مهمة»  قيام حركة «حــيــاة 

التي تثير مسألة عدم المساواة في 

مجال العمل.

وتــقــاضــي الــشــبــكــة مـــن جهة 

أخــــرى رئــيــســهــا الــســابــق ستيف 

إيـــســـتـــربـــروك الــــــذي صـــرفـــتـــه فــي 

نهاية عــام ٢٠١٩ لتبادله رسائل 

غـــرامـــيـــة مــــع إحـــــــدى المـــوظـــفـــات. 

وتتهمه «ماكدونالدز» بأنه كذب 

فـــي ذلــــك الـــحـــين وأخـــفـــى عــلاقــات 

أخرى، وتسعى تالياً إلى استرداد 

عشرات الملايين من الدولارات التي 

دفعتها له تعويضاً عن صرفه.

توم كروز يستأجر سفينة سياحية بـ٥٠٠ ألف إسترليني لتصوير فيلمه الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت تــــقــــاريــــر بــــــأن المــمــثــل 

الأمــيــركــي تـــوم كــــروز قـــد اســتــأجــر 

سفينة سياحية نرويجية كاملة 

لــتــجــنــب مــــزيــــد مــــن الـــتـــأخـــيـــر فــي 

تــــصــــويــــر فـــيـــلـــمـــه الــــجــــديــــد الـــــذي 

يــحــمــل اســـمـــاً مــؤقــتــاً هـــو «المــهــمــة 

المـــســـتـــحـــيـــلـــة٧». يــــجــــري تــصــويــر 

 بعد، في مواقع 
َّ
الفيلم؛ الذي لم يسم

أوروبية عدة، غير أن العمل تعطل 

بسبب اســتــمــرار جــائــحــة فــيــروس 

«كــورونــا» عالمياً، حسب صحيفة 

«إندبندنت» البريطانية. الـ

وذكـــــــــــــــرت تــــــقــــــاريــــــر مـــحـــلـــيـــة 

نرويجية أن كروز دفع نحو ٥٠٠ ألف 

جنيه إسترليني نظير استئجار 

السفينة «فريدوت ناسين» المملوكة 

لشركة «هرتغرتن» النرويجية التي 

تدير خطوطاً للرحلات البحرية، 

إنتاج  لطاقم  فندقاً  لاستخدامها 

الــــفــــيــــلــــم حــــتــــى نــــهــــايــــة ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الحالي. ومن المقرر معاودة 

التصوير الشهر الحالي في منطقة 

رومسدال النرويجية.

وتــــشــــيــــر الـــــتـــــقـــــاريـــــر إلــــــــى أن 

الــســفــيــنــة ستستضيف نــحــو ٢٠٠ 

موظف محلي، بالإضافة إلى ٢٠٠ 

عامل من خارج البلاد، على متنها، 

الــبــحــريــة  الـــــرحـــــلات  وأن ســفــيــنــة 

ســتــرســو عــلــى شـــواطـــئ هيليست 

جنوب شرقي البلاد، والتي تبعد 

 من مدينة بيرغن.
ً
نحو ٢١٧ ميلا

جاءت خطوة تأجير الباخرة 

لـــتـــفـــادي مــــزيــــد مــــن الـــتـــأخـــيـــر فــي 

تـــصـــويـــر الــفــيــلــم المـــخـــطـــط عــرضــه 

العام المقبل.

بـــدايـــة عــــرض سلسلة  تـــعـــود 

أفــــــلام «المـــهـــمـــة المــســتــحــيــلــة» إلـــى 

الــفــيــلــم  عـــــــام ١٩٩٦ حــــيــــث حــــقــــق 

بأجزائه الستة إيــرادات بلغت ٣٫٦ 

مــلــيــار دولار (٢٫٩٥ مــلــيــار جنيه 

إســتــرلــيــنــي) فـــي شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر. 

الــســادســة  الــنــقــاد النسخة  وصـــف 

الـــــتـــــي جـــــــــاءت بــــعــــنــــوان «المـــهـــمـــة 

المـــســـتـــحـــيـــلـــة: الـــــســـــقـــــوط» والــــتــــي 

عـــرضـــت عــــام ٢٠١٨، بــأنــهــا ذروة 

الإنتاج السينمائي.

لــــــــم تــــبــــخــــل أفــــــــــــلام «المــــهــــمــــة 

الــخــاصــة؛  المستحيلة» بــالمــؤثــرات 

إذ إن واحـــدة مــن سماتها المميزة 

والأكثر إثارة هو أنها تبدو متجذرة 

 إذا قفز كروز من 
ً
في الواقعية؛ فمثلا

الطائرة، فستراه يفعل ذلك في إطار 

كامل ويجري تصوير التسلسل في 

لقطة واحــــدة. وإذا رأيــتــه يــصــارع 

خصمه الرئيسي على قمة منحدر، 

فستنسحب الكاميرا للخلف حتى 

نتمكن من رؤية عدم وجود سقالات 

أو منطقة هبوط ناعمة. كذلك لم 

يرتد كــروز قبعة ورفــض الاعتماد 

الــخــدع للتحايل  على الكاميرا أو 

على المشاهد الخطرة.
توم كروز في «المهمة المستحيلة ٧»

{ماكدونالدز} (أ.ف.ب) احتجاج أمام فرع لـ

إنتاج جلد صناعي يتفاعل مع الألم
القاهرة: حازم بدر

ر بـــاحـــثـــون أســتــرالــيــون 
ّ

طـــــو

جلداً صناعياً إلكترونياً يتفاعل 

مــــــع الألــــــــــم تــــمــــامــــاً مــــثــــل الـــجـــلـــد 

الحقيقي، مما يفتح الطريق أمام 

أطراف صناعية أفضل وروبوتات 

 وبــدائــل غير جراحية 
ً
أكــثــر ذكـــاء

لمشاكل الجلد، وتم الإعلان عن هذا 

الإنــجــاز أول مــن أمــس فــي دوريــة 

«أدفانسيس إنتليجنت سيستم».

ويـــــــمـــــــكـــــــن لــــــلــــــجــــــلــــــد الـــــــــــذي 

طــــــوره فـــريـــق مــــن المـــعـــهـــد المــلــكــي 

لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فـــــــي مــــلــــبــــورن 

بــأســتــرالــيــا، أن يــكــرر إلــكــتــرونــيــاً 

الــطــريــقــة الـــتـــي يــشــعــر بــهــا جلد 

الإنسان بالألم، ويحاكي استجابة 

ردود الفعل شبه الفورية للجسم، 

ويــتــفــاعــل مــع الأحــاســيــس المــؤلمــة 

بـــنـــفـــس ســــرعــــة الإضـــــــــــاءة الـــتـــي 

تــنــتــقــل بــهــا الإشــــــارات العصبية 

إلى الدماغ.

ويقول سور مادو باسكاران، 

بــالــدراســة في  الــبــاحــث الرئيسي 

تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

لــلــمــعــهــد المــلــكــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 

بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الــــدراســــة، إن 

النموذج الأولــي لاستشعار الألم 

كــــــان بـــمـــثـــابـــة تــــقــــدم كـــبـــيـــر نــحــو 

الجيل التالي من التقنيات الطبية 

الحيوية والروبوتات الذكية.

ويــضــيــف: «الــجــلــد هـــو أكــبــر 

عــضــو حــســي فـــي أجــســامــنــا، مع 

مـــيـــزات مــعــقــدة مــصــمــمــة لإرســـال 

إشــارات تحذيرية سريعة عندما 

يــــؤلــــم أي شـــــــيء، فـــنـــحـــن نــشــعــر 

بــالأشــيــاء طــوال الــوقــت مــن خلال 

الجلد، لكن استجابتنا للألم تبدأ 

 عندما 
ً
فقط في نقطة معينة، مثلا

نلمس شيئاً ساخناً جداً أو حاداً.

ويـــتـــفـــاعـــل الـــجـــلـــد الــصــنــاعــي 

على الفور عندما يصل الضغط أو 

الحرارة أو البرودة إلى نقطة مؤلمة، 

وهذه خطوة مهمة لتقديم أطراف 

صناعية ذكية وروبوتات ذكية.

ويـــــجـــــمـــــع الـــــجـــــلـــــد الــــجــــديــــد 

الـــذي تــم تقديمه كــبــراءة اخــتــراع 

مــؤقــتــة، بــين ثــلاث تقنيات كانت 

رائدة سابقاً وحاصلة على براءة 

اختراع، وهي إلكترونيات قابلة 

لــلــمــط تــجــمــع بــين مــــواد الأكــســيــد 

والــســيــلــيــكــون المـــتـــوافـــق حــيــويــاً 

لتقديم إلكترونيات شفافة وغير 

ارتـــداؤهـــا،  قــابــلــة للكسر ويــمــكــن 

والــطــلاءات المتفاعلة مــع درجــات 

الـــــحـــــرارة، وهـــــي طـــــــلاءات ذاتـــيـــة 

التعديل أرق ألــف مــرة مــن شعرة 

الإنسان، وذاكرة محاكاة الدماغ، 

وهـــــي خـــلايـــا ذاكـــــــرة إلــكــتــرونــيــة 

تــحــاكــي الــطــريــقــة الــتــي يستخدم 

بها الــدمــاغ الــذاكــرة طويلة المدى 

لاســتــرجــاع المــعــلــومــات الــســابــقــة 

والاحتفاظ بها.

ويــقــول بــاســكــاران إن خلايا 

الذاكرة في النموذج الأولي الذي 

تم إعداده من هذا الاختراع كانت 

مــــســــؤولــــة عــــن إثــــــــارة اســتــجــابــة 

عندما يصل الضغط أو الحرارة أو 

الألم إلى حد معين. ويضيف: «لقد 

أنشأنا بشكل أساسي أول أجهزة 

اســـتـــشـــعـــار جـــســـديـــة إلــكــتــرونــيــة 

لتكرار السمات الرئيسية لنظام 

الـــــجـــــســـــم المـــــعـــــقـــــد مـــــــن الــــخــــلايــــا 

الــعــصــبــيــة والمــــســــارات العصبية 

والمستقبلات التي تحرك إدراكنا 

للمثيرات الحسية».

الجلد الصناعي يحاكي الطبيعي في الشعور بالألم

سم نحل العسل لا يضر بالخلايا الطبيعية (أ.ب)

سم نحل العسل يقتل خلايا سرطان الثدي
سيدني (أستراليا) - لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لسم نحل العسل الأوروبــي 

 بــشــكــل مــلــحــوظ» في 
ً
أن يــكــون «فـــعـــالا

قتل خلايا سرطان الثدي التي يصعب 

عــلاجــهــا، حسبما أعــلــنــه بــاحــثــون في 

غرب أستراليا.

وكانت الدراسة التي أجراها «معهد 

هــاري بيركينز للأبحاث الطبية»، قد 

استخدمت السم من ٣١٢ نحلة منتجة 

للعسل ونحلة طنانة للتحقق من مدى 

خصائصه المــضــادة للسرطان، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وخلص فريق الدراسة إلى أن سم 

النحل لا يتسبب فقط فــي قتل خلايا 

سرطان الثدي الثلاثي السلبي وخلايا 

سرطان الثدي المخصب، بل يفعل ذلك 

بتركيز لا يــضــر بــالــخــلايــا الطبيعية. 

ويشكل سرطان الثدي الثلاثي السلبي 

المـــائـــة مـــن جميع  فـــي  بـــين ١٠ و١٥  مـــا 

ســرطــانــات الـــثـــدي، حــســب المــعــهــد. ولا 

توجد حالياً علاجات مستهدفة فعالة 

سريرياً لذلك النوع من السرطان.

وقـــــالـــــت ســـــيـــــارا دافـــــــــي، الـــبـــاحـــثـــة 

الرئيسية، فــي منشور بموقع المعهد 

على الإنــتــرنــت، أمــس الأربــعــاء: «السم 

كان قوياً للغاية». وأضافت: «وجدنا أن 

الميلتين (الموجود في سم النحل) يمكن 

أن يــدمــر أغــشــيــة الــخــلايــا الــســرطــانــيــة 

بالكامل في غضون ٦٠ دقيقة».
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